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بإسالعزاتم 


مقدمة 
امد به رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الآمين سيدنا ونبينا 
عمد وعلى آله وأعهابه ومن تبعوم بإحسان إلى يوم الدين . 
أم! بعسدلى : 
إن علوم اللغة العربية من أفضل العلوم وأشرفبا بل هى أنضلها وأشر 
عل الإطلاق ؛ وذلك لآن هذه اللذة العربية هى ااتى نزل بها كتاب الله 1 
القرآن الكرجم» ويكفها ذلك شرف ونضلا . 


وسوف تفال الدراسات والبحوث فى هذه العلوم تمتدة وباقية مأ بق 
القرآن اذكر 3 الذى تسكفل اله ت#الى بيقائه وحفظه حرث قل : « إنا “أن 
نولنا الذكر وإنا له لحافظون» , 

وهذا العدد العاشر من أنلة العلءية ( حولية كلية الاغة العربية بالقاهرة ) 
قد أحتوى على وث لوية يتصل بعضبا اتصالا وثيقا ومباثشرا بكتاب الل 
عز وجل أتمين مافى بحض آياته من بلاغة و[«دجاز » ويطبها الآخر صل 
فاق راثنا القديم من دراسات لغوية وبلاغة وأدية 5 ”شتمل هذه 
الحولية على دراسات تارضية وإعلامية . 

ولذالك فقد اتبعت أسرة الجلة فى تنظ.مبا لنثير اأبحوث فى هذا العدد 
نظاما جديدا عنتلغا عن النظام المتبيع فى الأدداد اأسابقة والذى كان يقوم 
على أساس تقسيم البحوث أبعا لآقسام الكلية العلمية حرث قسمتها إلى أقسام 
سمئة » كان القسم الأول منها خاصا بالدراءسات القرآنية والثانى بتاريخ صحابة 


و 


رسول الله صلى الله عليه وس و' ل بيته اكرام ؛ وأما القسم الثالث فاختص 
ا ءعدث قْ التراث القديم وال رابع الدراسات الادب 4 اا . 1 ودام 3 
الخامس خاصا الدراسيات التارضية و|! عادين امات ألا< قلادية . 


م 


وإذا ردنا أن أأق على مإ أحتواه هل! :العدد دن حهوث ف #الات٠تعددة‏ 
وعلى توزيعبها على الأقسام الختالهة فإنا يمد أن القسم عل ار هر 
“اباصن- بالدر اننات القر أنية قد شذله بحثان من قسم الرلاغةواأنقد تديث بين 
كل من البحثين مويه بعض آيا تمن القرآن السك رمن اللاعة والإغجاز , 
فأددهما كان بعنوان : و من بلاغة الف رآن ؛ الحداية والغواية فى سورة النورء 
١‏ تعرض زفيبه الباحث الل كمتور. إبراهير., اللجمل لابتين كر تين إجداه! 
:وهى-الآية ول هن سؤرة الذو ر “صو هدانية الل للتؤون...و الاخر ق: هي 
الآبة.: من السورة تفسرا تصور الذواءة الكافرن. وداءق خلللروى تلات 
يعجر أأبشى عن الا تيان عثارا؛ دثانى البحثين كان بعاوان : 7 ك0 القران 
الكريم اضارع عاذ قوم هود » تتبيع فيه الباّك الدكيدور د يسيوق زود 
1 تتوع 0 المصارع قوم هود وعلاكة م 1 دور كثيرة! 01 51 أت 
8 2 ما لاستط ار ركذ لك أ أ 0 0 من "صو بر لافنا ز. 


0 او آنا 0 / أل فد ش شغله و ا فرد دية حك ف ادك د بد اموي غلم 
0 بكر ) حيث © عرض “ليأ ماب عبد اذى عل 0 تأيه 
وسل فى مكة. والمدينة ؛ وف عوك الراشدين ظ وما كيز ذت ت به دن بقية أمبات 

المؤمنئين . 1 


فا القسم الثإلك وهو م دزاسات فى الثراث القدم» فقد اشترك فيه 
ا دن الباحئين من .أقسام علية دمع دة. بدى : الآذن والقد 1 . والبلاغة 
,والتقد 0 واصرل اللعة ؛ عارك يسك تدرأ ف اليدحث. عن آلثن 5 أثك ث. القديم: 
.فق الدب تحب ضثين: الاول للدكتوى. جابر .سال بعنان_:-, أثد. الثقافة 


:04( 


لإجلادية ق. شغز. غلبن الوم »بي فية تثر.هذ! الدأمر فى شعزه في فزني 
الثأنى والثالك عن الحجرة بالثقافة والعلوم الإسلامية من تفسير: وديف :“' 
وققهء وتأديخ ظ ظرون ذلك 0 واضجا قُْ أغراض الشعر له لدة 1 فى الجديسء 
والججاة يي و الصف ؛ والفخر , الرزثام 1 رالعتاب والاسةءطا ف 1 والغزل. , 

وال" خلاف وي 3 لحاة 1 كذ للك فى ١‏ نظام الخاص بقصص الا 0 
وتاريخ الخافاء 20 الجدة وأضحة ىُْ البحث الآدنى الثنى الد كتور 
ايد فى الدين ٠‏ 5 مع الشأ مي الطموج أنى الطبب المنذى » حيث و وضع فيه 
اليا دث 4 قلاف ار 0 التلى فق 1 فى نواح متعددة ٠ ١‏ فم :ين ٠‏ الواقع والمثال » 

و بين 3 لدعم اك ال والتايد وين الات والبيئة . و عكر 
0 53 كن ظاد رة التتكرب و در لاتلى + ءْ 


5 


وف لاقي نين كذلك أو كور 20 د 0 ا ٠‏ 
نيا للم أل لبلاغة والتقد امجرولين الذي يعرفرأ : فى تارريم البلاغة ل الدرق. 
الع 00 .وان عرف في الغرب الدرى فى 5 رْحَلة معأ خرةء زهو السعاابى, 
عي كان عنوان | البحيث آل بالعق+ 3 00 بأءى وه مذ انم نيبج 8 رسطى » 
وثانيها للذ كحور دإرامه' [ أأتلى ‏ عن : «صطاح الاسعارة ) ؛ اث داك 1 
عن هذا المصطام من حر فى: فلي : له وتظور, ٠5:‏ أضيم وازدهر دعر عليا 


على هذا إ(ف: ن«اللتهيز.هن فون البيان : ؛ وما طراٌ عايه من لغبير أو تيجديد 5 


دنر ؛ ينماث المبنا: “ال#يلفة ورل! اللصطام ) لا نوارة . 


وفى أصول اللغة نيد حثا وا<دا الدكتتور عبد الْمار هلال بعئوان : 
درؤية لغوية جديدة الإبدال فى الحروف !اصامتة » وإتماجعل ذللك ما يتصل 
بالتراث اللذوى القديم لآن الباحت 1 الرغم من رؤيته اللغوية الجديدة 
طولأ النوع 0 الإبدال قد اعتمد على ا 0 من أمثال أبن ج جبى . 


وان الطب اللغوى 1 دان السكيت ( دان سدلة )6 وان يعرش وعيرم من 


0 
علاء العرية القداى , وقد تتبسع فيه الباحث الإ بدأل فى كل ما وفع فيه 
الابدال من الحروف الصامنة . 
دأما القسم الرابع وهو « الدراسات الآدبية المعاصرة » فقسد شذله 
وانفرد به حث وإحد عن « القصة عل لساناله.وان فى شعر شوقء للد كتور 
صلام الدين عيد التواب . 
3 ا كتمل هذا العدد من هذه [لة العل.ة بقسمين عدر : 
إحدهأ رهو القسم | الخامس غاص ,الدز اسات التارضية والجغرافية وفيه 
عمثان لعضوين من أعضاء هيئة التدريس بقسم التاريخ والحضارة بالكاية . 
وثانييما وهو القسم لادب غاص بالدرامرات الإعلامية وفيه ثلاثة 
حرث اثلاثة من أعضاء هيئة الندريس بقسم الصحافة والاعلام بالكلية . 
وإلى إذاً أقدم غالس المدكر خميسيع الباحثين على ما بذلوه هن جمد 
وما قدموه من حرث قيمة ؛ وجمي.م الأسائذة لكين لاقو بم هذه البحورث 
وتوجيبامم النافمة ولدكل من أسهم فى إخراج هذا العدد هن أسرة التحري . 
أدعو أنه جلت قدرته أن يوفقنا داتما لخدمة العلم والدين 
ريا عليك توكلنا و[ليك أنينا و إليك المصير ,© 
عمد السكلية 
أ.د أمين حمد فاخر 


-١‏ من بلاغة القران (الهمداية والغواية) 
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ادن إلذى صو فيه اللعتول اروس 6 إفترأه العين يدا تمصا 4 ' 


5 لودب نا 


:جر بيانءالامثال :الوزازدة. فى القراان الكرجم لازاية ما عليه هن ن نظلال: 
عل القتيياج: جم الفؤائد يحتاج إلى متؤيد يمن اتلماناة: ف التفسكير يدؤي رغم ١‏ أن 
"أمثال سورة ( 7 ) قد 0 غيرى عن يللم فى بلغة! إلق رإند #4 
طييل. الاأني أ دغب فى أن ن أدلو بدلوى مع .هذه الدلاء لعلما ترج لذ 
ذى بالء دعل أله المون ومنه الرشاد . ش 
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) -(الهداية المومتة‎ ١ 


« الله نور السموات والأرض مثل نور هكشكاة فها مصباح المصباح ف 
زجاجة الزجاجة كأنهاكوكب درى يوقد فن شجرة دباركه زيتونة لاشرقيةة 
ولاغربية يكاد ا يضىء ولو لم تمسسة نار ور على نورمهدى الله لنوره. 
من يشاء ٠‏ ويطرب الله الآمثال للنا س والله .يكل 5 شىء عليم ا 

فى بداية الآبة 5 رعة يقن الاصةأن لاون السمراك والأرض أ 
أن نوده - عز وجل - يملا الكونكاه من السموات والآأرضء ثم أرادت.. 
الآية الكريمة أن تضع تموذجا مصغرأ كك ن للعقل الشرى أن يتصوره 
فتلت نون" ذلك المضباح فى المشكاة : “يقول صاحب الظلال : وهو مل 
شيرك الإدراك 8 صورة غير الحدود , دم التوذج المصذر الذى 

يتأمله الحس جين يقصر عن لي الآصل, ودو مثل يقرب للإدراك طبيعة: 
النورحينة يعجز عن تنيع مداه ف وآفقه المترامية وراء الإدراك البشركه 
الحسير 0902.٠‏ ,فاختيار ( النور  )‏ مثلا ا ( المداية ) لآن فى اشماع الوب 
الوضىء يسير رَ العةلل الم تدى آنا لاذاف ؛ مسترتحا. يأمن المثار أفن 0 

ف الثو 501 تمشىق الظلام ,؟ “إن من مشئ فى التور بكر طأريقةأفلا عل ». 
وبتخطى تبات "فلا يرتم امهم رأتتهء ولاما يكس “ساقه. ومثله 
هذا يسير قاحاته عل هدى من زه [نةت لاشك. ن يكو نعل بتثة مق أمن ه.أ 
« يانأتها الذي :آفتواءاتقو! ان وآمنوا نزسوله يوك كفلين من رخمته و يجءل 
نكم نوق | عشون بهذو يغفز: دم و أبنّه خفور. 0 5 0 
ال ا 0 ٠‏ 


1 * يفوك 1, ن عبآسن - - رضى الله عنهما: هذا نو نور د هدام قل الع 


520-05 
00 ا أ سما 


.74 سورة النور أية م . (») فى ظلال لقرآن‎ )١١( 
٠ انغ سورة الحديد أية م؟‎ 


نه 
2 


يا كاد الزيت الصا يضىء قبل أن عسه النار» فإذا مسته النار ازداد ضوء! 
على ضوئه كذاك نكاد قلب ألمؤهمن يعم المدى قيل نَّ أن يأنيه : فاذا عادة 
+زدأد هدى على هدى ونورأ على نور(١)ه‏ 
ومعنى المثل فى الآية الكر بمة ‏ على ما أجمع عليه جبور المفسرين - أن 
عثل نوزاته زهدامكثل الثون الحم ا شد يد 
34 وضع فىكوةغير تَأفذة هن جدار يكون ذا ك أجمع للزورءو يضاءعف 
ن أود المصباح واه 4 آم .الوزية الصا 8 4 ة فى كالدر المتلالنء اللشرق بل هى 
ا وأجل؛ ذإذا م روى هذ| المصيا عن زيرت أقَْ مسةتخلص دن مثل هذه 
.الجر ٠‏ هَ الم اركد فُْ الذات والترية وللوقع. 2( أرث عن ذوئه ا1تزايد دون 
حرج 2 فن فت هذه الشجر هه ة كاد من شدة صفائه يطىء ولو سه ثأر 3 
ب بالك إذظ. هسمه الار ؟ ! لاديب ف أن ثور ذلك الصباح سب ستضاعف 
لور على لور 4 
2 تأمللات ىق الآبة الكرمة : 


7 * - اآية التثيل فيا لمذاية الله ء لالتون الله : والقارق' ينا أننا 

الو ذهبنا إلى أن ا: ل لنور الله نكون ق.ذهبنا مذهب من يحمل اللفظ على 
حقيةته 15 ورد ف 9 لأف عام : 

0 فاته قد ضرب ٠‏ الأقل لتوره- ش مثلا من امشسكاةوالنيراس0). ٠‏ 
ول اللفظ على ادق جدا)» مه كر داق 

أول بالمر آن الكرم آنه كتاب: هداية للدثى: د كتاب: 1 دلناه إليك 

1 3 الناس من الظلنات إل الاو ا 0 داق 00 والشباق ا 


م 


)00( الجواهر قى تفسير قرا 0 50 ويا عي 
(0) انظر هذا البيت وقصته البوان يي عن كلما يمام 45 
2 سورة إبراهم أية ١‏ 1 0 ااام رك ل واب ع ولا اكد ا 


اقب هذه الآية المكر نمق دؤوة الاود قوله عافن وجل ند ولق الا 
“للم آيات ميدنأت: .00و الآيات لمبينات ااراد منها : ( القرآن الكرجم) 
وقد جاء فى غير موضع منه إطلاق أ 0 مثل قوله :عالى" : 
٠.05.‏ وأنزلنا ايم نورا جا اا وه قي م اية آية النور هذه 
الى له تعالى . 1 يبادى .ألله اوريس رشاء: :0 أى ممدبيك إلى الإيمان بم وشد ينامم. 
عبان ميقا ٠‏ وتسكون”الآية قب أبتدنت بالود وختمت به الترسم 
الدائرة الى بحرى 5 :التصوير / عاق حرث قد ٠‏ اختي ( النور ) مثلة 0 
المؤمنة» 5 اخديرت ( الظلبة ) بعد ذلك() مثلا لاضلالة الكافرة . 


0 ات بين (الهدى ) و(التور) ؛ هداية اله 5 عزوجل- ا 0 آله 
هدابة آم شقات الهأ نكله والمكان كله فبى هداية 000 0 هداية 
الأرغيئ ها ليل لائكدما هى هداية للجن والإس ووه » أ النور » 
المضروب مثلا لك المذانة فو سينا كن أغص قا وان حار اه 
ولما كان الغرض جلاء الى من الهداية لاجزم كان التثيل بالأضعف توضيحا. 
,للصورة » وتقريبا لذلك, المعى إلى الأفرام فللا اشترط إذن ف ( الشيه به 4 
أن رم الأنوى على كل حال 2 وعد بف لك ١‏ بالغرض ف 0 إطار : 

آم لصورة ا هنأ 00 و يضرت 2 الامعال للذاسن لعليم ؛ تذكزدقٍ 00 : 


1 *7 إن ر الستووات والأرض)و ) الممسكاة ) : : لمشكاة 55 غير 
النافذة 3 الجدارلة) ل 5 أبن يكون 5 ) رشكاة) من -0 0 السموات 
عع ار 0 ٠‏ 60 سنورة لاه ور 


0 سورب ة النساء:1 ؛أية ماك الال 0 
(4) فى قوله : م د أوكظلات و فى حر 0 ظلمات عدر ذو 0 4 


سورة النور أية ٠؛‏ . وح وك ويه وجول وااية الول طاو 
(ه) ضويرة [واهم من أية.-ه ب أ 5 ك1 ا وعدا اله ك1 وبع 
(5) انظر د فى غريب ٠‏ اأقرآن ) 0 10-7 


َك 


والازض ) ؟ إن الجلاف البين بين (المشكاة) و بين ( السوات والآرض) 
ليشية الامعللاف و تولر. ذلك :المضواجم. وبين لور ألله وهناداه' غلى جبة 
التقر يب و [لعة 35 فردى أللّه ونوره يسطع فى عرضن السموا أت والارض:» 
سطع 2 00 0 أور رذلك يه 3 جمس 'المشبيكاة #والجداد 3 شتان 
م وين التودين.! 11 . ْ 7 1 5 : 
ع بين ( نود الحداية ).ىو د (نؤد الاج ) 3 لكر ع آل قدت 
(الميلم): ا زمه له كال الضوء م2 و ول هذه الميود “أنه 32 (انشكاة ( 
0 0 ا ديكون نود دوك 00 القا فق 


5 صم ا 0 «ِ م | درك ة 0 يمه ة التعبيي بقوه و (كعسكاة فيا م 2 م 


: 8 0 الصأ 2 2 زحاجة ) : فتدلة أأص باح لو تورات ا 
ضووها, أصفر بإهتأ 2 ولاه كو نكدلك إذا وضعث : ت :أأز جاجة الى المصياح 4 
إذ تيكون ذوؤه 5 «أنصع ينها لدف أن. .هذه ارجاجة 93 تظم احتراقي 
الأوكسجين فيظير الضوء في صورة أضو أوأجل. 0 
عت الث :الو ةك نما كزكب دزى ): : والزجاجة هنا -_السمتة “عن 
ل لجا العاد ذى: و امكنها"” ف صفائها ونقا” أب لشيه -الدز م" والدكوكت 
الذرى:-كا ة قبل ؛ صار علا بالغلية ع لكوك ) أأزهرة ) ؤهدؤ 0 0 
ماو ى فيها عدا الثشمس والقمر(» . 

ايقولا “الزائ: : إن | المصباح ع إذأ كان قَ حجان صافية :فإن: الاشعة 
المفقتة عن الماح سكل ب 3-7 عض و ات لج زجاجة إلى اليمفنن عا قَ 
الزجاجة من الضفا: 5 فق يسيب ذلك داه لندوء والثود 1 4 


)22 انظر المعجم ا 
) التفسير الكاير :784/3 4+ ؛ 


واما: : ضوء المصباح يخئاف تبعا لاختلاف الوقرد » فيكون. الْضوءِ 
أأضتى وأظرر إذا ما أوّد "0 بت ويكون أضوأ وأمبر إذا ماكان ذلك الزيثت 
ع وأنق »وليس هناك من زيت يكون على هذه الصفات أفضا ل من زيبت 
الششجرة المباركة الزيتونة النى برزت للشءس من أول طلوعبا وحتى منيها 

ما ور على نضج زيتونها ويزيد من صفاء ذيته فيصبح ضوؤه 'متألقا . 

7 يقول الراذى :اذا اجتمعت هذه الآمو نالازهة رتاوت هار ذاه 
اللضؤء خالصا كاملا فيصاح أن بحعل مثلا لهداية الله تءالى2١)‏ .. 

” “ومعكل ما تقدم يق نور الحداية ألاق لآنه أعلى وأجلى . 3 
* ” وأعتَقْد بعد هذا البيان أن هدى الله فى قاب الاؤمن يوثق من غرئْ 
نا | الك رارف راك فلك تقس با ناس كل | لاد وبلط اديه 
:تغمر وجد|ئه و بدنه "0 
. يقول صاج البران القزآنى: تأملهذا المصراحالسحرىالعجيب متئقلاية 
فى سرع خ يالك حرث تراه شاخصا أمام عينيك ررسل فيؤض النور امتلألثة 
فىجاء » ألا تتخيل أن الممكانكاه نور على نور ء هكذا نور الحداية يسطع 
فى قب المؤمن [إذ بهد الله لتورم ,من يششاء» وهو سمطوع يطارد الظلءةمطاردة 
لالتسمح ببقاء خيط من غيم يدث لبسا عارضا .أو شبهة طارئة بل اليقين كل 
مين والاطمئئان كل الاطْمهئ نان ) ويذرث ألله الامثال للناسن والله 5 

شىء علي 1 7 
0 قالمشنبه.( تهداية الله الإفسان فى ظلمات الحياة ), لله به 0 هداية ذلك 

5 بأح ب المتقدمة ابه الننارى قْ ظلمات اليل ) ب ووجسة الشييه . : : 
( الآمان منكل العبر 58 السلامة هنكل الآفات مع الهذاية لدم طريقه 
يوصل إلى منتهى الغايات من السعادات ) : 2 | 


3 . ٌٍِ. 82 
ام 9 90 5 1-2 
د د د اعد اجيي يا 0 ك5 

0 08 0 0 

00-7 8 0 0 ا : 

0 : امنا ا 0 


0 البيان التراقايو/ة8‎ (١ اتفبي الكي «رم‎ )١( 


مر 


وح لقو 5 كائرة 


« أوكظليات فى حر لجى بغشأه موج من فوقه موج هن فوقه سحداب 
ظلرات بعضمأ وق بءض إذا أخرج بل لم كد راها, ومن لم بجعل أيّهله نورآ 
ثا له م. ن اور )3١(:‏ ., 00 . 


.هذه الصورة مثال للذواية الكافرة ذالكافر باه ضال يتخبط ف الظلام 

<ى لو أن ف وضح النبار » فثله دين م عدة نور الله ركنا قال الذى 
سبح فى هذا البحر [الجى يغالب الأمواج ولكها تذليه فيضرب ق 
أعماق البحر على غير هدى» فهو يموم فى حر لا بشى فى بر » وليت البحر 
كان ضحلا و ليلا ماؤه إذن لمان الخطب » ولكن البحر الذى أاق بنفسه فيه 
بحر لجى عميق ماؤه» فلا إستط بع ذلك السابح أن يعتمد على رجليه كاتيبما 
م فإسال يحم قليلا» إذن فعليه أن إسثمر فى سبحه » وللكن قواه 
لابد و وأن تور وخاصة إذا ماهيت العواصف فتعالت الامواج وتتابعت 
غ 3 يفءق من واحدة إلا وتلطمه الأغرى فتتحطم قرأه » والأمواج ف 
هذا اليخر يعلى بءضها بعضا ء ويتبغ بعضها بءضا » والسماء مليدة بالغيوم 
والسحاب ء وهى ‏ فما بدو مطل منبأ الماءء فالماء من كل اتجاه يوهن 
عزّمة » ويقث مده :توفع أن الجو - إفيا يظبر ‏ هار إلا أنوة. ول إلى 
ليل م ظلياته بعضها فوق بءض »ء وراليت من يسبح فى مثل هذه الطروف 
الجوية الوّاسية برى شاطىء النجاة » رما لو رأه لتضاعفت: منه قواء » 
ولكنه هنا لا يرى أقرب ثى. إليهزهق يده ( إذا أخرج يده لم .يكد 
براها )20 فثله ينساب اليأس القائل إلى نفسه فيا نجل - فيا أغتقد .هذه 
..الكرى رب إلا وهو صريع على سطج الا تلق ب الأمرلج إلا مك شحيق » 


000 والم عط له عم لما ستصتمصم عمد 


(1) مورم ق ااثؤن أية 4 : ا 
(») التراى ااظلدات: ظلدة السحاب ء ظالية الى 8 حا 5 
إجالخارجى: عج دأخل. 


5 


وهكذا يكون حال الدكائر يتخوط: فى دثياة , »نيعا هواء » حتى رديه فى. 
جوم و 4 المثوى موآه . 00 

5 ا هنا : (الكافر الذى لا تدر مض مدى ادف حيا: 316 

0 > واف ار حسى مشاهد وهو : ( ااسا؛ 5 بحر للجى مع وجودهدذه 
الظلمات ااطيقة ) , ا 

+ ”ووجه الشيه.: (الضْلال المؤدى إلى الملاك, ع ادك" مع رات 


تجرد واثهأ: 0 تنوم الخيرة ولقدم واخيرة ):. ا : 


بين 0000 0 


“.يقول عاج البان القرآنى : ليرؤقنى أن أرئ تيع 2 ل 

الله :ذ «كظنءات' فى حر + يغشاه موج من افوقه موس من فوقه سحاب. 
ظليات تعضها 0 قَ بعض إذا أخرج بذهم كد براه »_لأقرن: هذه الصور 
التلاحقه ما سيق من قول :اله : « مث أنوره 5 دكاأة فا مصأ ح: اللصباج قَْ 
وجاجة كا نا كوكبة “درى قد م ل 
لالط يوادي عطا من الفن البيانى لم يأت م [نسان( ابام 
ذلك إلى أن أغقد مةازنة.بين الأثالين على النحو التالى :ا . . 
6 نت مل ( المداية المؤمثة )حو ده( التؤنن ؛-وهنى ١‏ أنه فى. قزائه. 
الذق أول :ؤر :..: وأئر. انا إأيكم أوزاً مببناء0)؛ وكان مودا وم يكن. 
نان لأ قالنات من الإايذاء » أما الذؤر فنف خ كله فالم1: ينتفتح تلك الثورة ). 
وتحظة منه: الجياة والإشراق.. لأن الله:وايه.قد أخخرجه قن الظلنا: 1 ».الود 

«خايته ولك: الذي آمنو ابطر و عن الظلمات إلى الاوز ..0(3»1.: ! 
١‏ اها مكل (الغو ليذ اكا بج ) فون[ اله عنامال ادل 3 


)١(‏ البيان القرآ فى ص مه . 0 جر لعا 0 ا 


١ 


1 0 تصد يما القوله صلى اله عله وهل - 1 إن الله خاق خلةه ف ظلية: 
قتعايره من ::واره فقن أضابةيمن ذالك انور اهته دى '؛ :ومن أخطأه 
ل - عر وجل 0 باق نيبا ذلا خرجه ٠نهاء‏ 
والكافر فى .شوان حياته يؤثر. الباطل على :الحق » ويستحب” العدى على 
المى + ونادى فى الفساد والغى » وهذه كلما ظلمات يغطى بعضها على :«ض. 
ا ٠‏ وااضنك ثم يكون الغلاك وااوت . 
.. + (الومان) فى مثل ( الحداية اللؤمنة)- حر ارده اليه : 
ظلامهكان طوق النجاة متمثلا فى ذلك الاور الوضىء اأذى يشمرق به المهجاج, 
المصياح هنا قد أحجال اللبل ‏ إلى نهار لما عليه من فر ط الإنارة . 
أمارالزمان)فىم مل ( الغوارة الكافزة ).فعل ها ببدى نهار مغروض. 
فيه الضياء والوضوح » ومع ذلك كان اموت واذلاك لثرا 7 الظلنات 
اظلية الماء . وظلبة الموج الداخلى .وظللة .الموج الخارجى ثم ظلءة ادو 37 
0 0 .ظلمات بعضرا. فوق بعض ) » ا ار -كافر أقرب 
و 1 2 ا 1 
- رالكية )ف اقل الام رابب) »يل على ذلك لاك أ 6 


. وهى.: : القيحة :اأضياقة دين / أذنة أ الجدارء دل وهذل 3 فم إجداى - غصدودر 


تحيط يه جد ران » فمن.بداخله آم من بأمان القهء مرتد يزور القاء قد. رح [لله. 


اديه 3 تأبى تأنه الشقاوة أو الصلالة؟! 
ش :ما م ( لكان ) فى مثل ( الغو اية الكافرة ).ف رس 00 .وها ليحن 
د فها يدهب لا ساجل له يعكايط» فهو داسع دعيق» يتل كله ميق 


قية 2 قمه من الحيوآثات 50 والقرش وعوام أ خرى لا حدس 
لماء فمن ى لور 0 عليقابه :أكون 
له حياة ؟ ! 0000 د 


58 4 اد 1 4 0 ل لكيه 
0 د ا اال 20 ا إن 8 ل ١‏ 
اود 5 


+71 ببووء وااترمذى الإنمآن صن ها-‎ , ١75/8 انظر المسند‎ )١( 


لل 


4 - (النور) ف المثل الاول يتضاعف مع وجود المصباح » وشفافية 

ْ 1 جاج الحيط بالمصباح شفافية أبلغ درجة تلا و الكوا كب الدر بةاللامعة, 

تعلاوة على أن اديت الذى وقد به زيت بلغ الغابة فى النقاء والصفاء.وكيف 

ا نتاج الشجرة المباركة الزيتونة 5 الى ذرعت فى أجود قأيم وفى 
: أفضل 38 


دو الظلام ) فى المثل الى بتضاعف هو أ يضًا ٠‏ فالانيا تستمد ضياءها 

سمن نور الششمس » والسماء هذا هإبدة بالغيوم الك. ثيفة الى جب .هذا م ذلك 
ألضو م الباق نتن" الاو اج السطحية جزءاً منه, وما 5 مضه 
الأمواج الدا<اية » فلا ينفذ 3 دك ذلك السام فى عق 
0 وكيف تتصور فى هذا لون الأثرا كب شعاعا مهدى أو نصيصأ 
يلوح 1 

ه - ( النور ) علامة تدل عل قبول مأ تقوم عليه المياة من هدى 
الناء: وهزى ات - الذى جاء به أل رات الكريم - أورا)<.. لجان 
جعلناه نوراً نبدى به من نشاء من عيادنا وإنك لتهدىإلى صراط مستقيم(), 

سوهذا النور امتمثل ' فى الوحى روح تتوقف علية الحياة يقول ابن القَ90) : 
«و هذا سمى 0 لتوقف الحياة الحقرقية عليه 5 قال تعالى : 
“دونز الملا تسكة بالرورح من أمره عل من شاء من عباده ليئذر دم 
الثلاق 407 ' 0 ١‏ 0 
أما [الظلية ) قعلاءة "ندل على قبول ذلك النور الذى تقوم عليه الحيأة » 
م د ا : جعل و ويه دوعا 


00 أت سورة 59 5 اام يورا 1 لي اي . 
(؟) الآمثال عدوم ص حول . 55 
)0( دورة غافيي أية.هل. ا 


ثم 


واود م ف سيتء ومن ل يحعل له نؤراً منه. فو ق: 


أ لل مطندر رين لوال نوات مووصل؛ ( الله نوز السموات- 
اه ٠‏ ) لذلك داء بالإفراد » وحتى عدم تضادف: :النور. فإن. الأيق: 
الكرمة لل تجمغة على ( أنوار ) ونا عبزت بةوها :نود على تود ) » يلتق 
ا دا 
ل ل وه “650 0 
أما مصادر ( الظلمة ) فتنوعة تنوع الأهواءء والغو يات والجبالات 
والضلالات , واختلاق الشياطين » وتباين السبل 2( ولذلك 5-5 ها 
الآآية موعة فى قوله تعالى : ( ظلمات بعضها وق معن ) افكل عن كلم 
(ااتور ) و ( الظلئات ) فنا بخرئ مع ( اله راط ) و (السبل) فى أيق 
ع سس اسم 


0 غ90) .. 


0 0 ا 7 
تال وي ورتفا نو إقكم الطور . 00 إلا أنه يبقى لكل منبما دلاله 
خخياصة » فالفوق. 0 بوجود دين سن 0 ٌ 1 تشعر عر( على 
مثل ذلك .. ش 

ف د 0 شم ملا عن القون ال والتجامة . 4 مع النور. 


يمار تسا اللي يسيم 


. ٠ الامثال فى القرآن الكريم ميا‎ )١( 


4 ل ار 3 9 ل أية 0 
٠سرع‏ )ا انظنة ثاهة د [لاعنْ انلق عل الرادوة “والنظار من 449 . : 
5خ (ه) سلوزة ظهاآية" ل م ا وه انين انان سس بيدا 3 
000( سورة اليقرة أية 1و ء اا دن : 


ل 


الثاق عنما ) مات بعضرا. فرق" بدض: ). قيفهم: من التعبنين” ب ( فو 0 + 
.وجود طبقّات من الظلءات . كل ظلءةطيقة تعلوها طيقة أرى فتظلة (الماء)” 
طبقة ».وظلمة ( الموج بالداخلى ) طبقةء بوظلمة ( الموج الخارجى ) طبقة 

-وظامة ) الجو 8 طبقة , وظلمة ةا سحاي) طيقة.. ظلمات يعضمه] فوق بعن: . 
2 قات من الظلام. يعلو: يعضرأ بعضا. فول ليق لذلك 0 فى أعماق' هذا 
'البحر شىء من الضياء كا 


: (امثل الأول 3 قد تطْمنٌ سبلة اناطع عل التحو الى‎ - ٠ 
00 د -كمكاتني اتصياح . 2 الصباح فى زهاج‎ 
0 الزجاجةكآم ,/كوكب قري ا‎ - - 0 
0 وقد زياف شجرة شارك ذيتونة الاشرقة ولا غربية,‎ 0 5 : 
يك د ادنيتها ا ل نيه نأن.: ا ليا‎ 3 
1-نور على فور. /ا ح مبدى: ألله لذوير”من .يقتا مب:.».‎ 
: اليه ا 2 قله : نكال ملب دز هللاطع المع وهىكا. د‎ 0 


9 . 2 0 7 1 : 8 3 4 
2 عم | امسا | ميد ا1 فاج 3# 8 . فطة ا وا#مااة ع0 اسقلة 1 5 الى 4ه رايا 
ع رو د د ددر لي الا يا ب ل ١‏ 
7 5 
ا 26 عدج * 4 ل 46م 0.٠١‏ 
07 8 3 1 1 0 > او م أ 1 0 3 3 انه 0-7 26 
ا 31 اسل + ويج : و 2 بعالم 7 لم د ملاعم ا ل نا ماد بيجت" 
5 ا 5 26 2 مذ د 00 0 بد ابيع 


2 0 ذوقه حاف ' 1م اليج 
35 قد لوطه 


0 2 ظليات يعضبا بفيق بعضٍإذا .أخرج سين يد اما 
| 5 + ومن يحل كي ذاه ف ور 0 5 


00 


يت بإذاء تلك هك ن لنا أن" تقول ليها 0 


المقطم الوا الول قٍ يكلم :من اباي ينص عبلى لحر الدىا 1 رقلمة 


ب( الصيورة ) »وى في صيويرة (: اميد اية.الأؤمنة ): رد متب ؛ يف صودة 
( الغواية الكافرة ) : ظلمات [/ وخر . 


ا 


أما المقاطم.الآر بع الثاان والثالك والرابع :والخامن) غتدك على 

هما أكون ب4 المضأ عفة والن, بادة ف 9 .الصودة. الأول )2 المضباح ف 00 
وذلك 00 الود والرجاجة. مل ا ا ف 0 مان الإ 

5 ل أن كمذةه 1 9 3 سس اذلاك 3 00 جه مس ب ابعش ١ق‏ قوة 7 
وازديادوضاءته .. 0 ْ : 

. وف( الصر إكلاية) 3 فات: ف “نز 1 ى عميق ؛ من'فى قاءه لاببصز 

شما لآن فوقه طبقات مول و يضزال 'الضوه: آل 4 35 عافة الأة 4 الو 

إداخن) “الموج خا جوع 2 م ظلماث. السداب» 0 وكل ذلك 5 ا نقاذ 


بيصن دن افده 2 هل إدى من 00 1 


آ المقطع السادس ا 1 ف ساك بين النتيجة الحتمية ألو 0 نًْ : ل رة 
الأولى 2 ل ن المبتدى ) : شرو على أو > 1 0 نور ص ا أماالنترجة 
الية 0 1 أإدال 0( فيو ترك ف لهذم الظلعات :رظلمات يسما وق 


يوش ) دون غوث أي ةلوت ... 


نأا اقلم الها بوعليط رذ بالدلالة 5 0 ئ اث هو فى 5 4ك 0 
أله بو المرتد 0 ف ( كو رة : الهداية المؤمثة ) : “( ون يضال “فاك 
از ليأ هركذا )090 ا (ضؤرة :الراية الكافرة) مو لظلك بقاري 
ل لكريم قد لفت نظرك وجود لفظ الجلالة ( الله ل هنا ( لطم السابع) 
اق ماسز اذءتما ردك عل أن ”لطا يةلاتتكون إلا" أقة : 0 
من ياء)ء دمن م يحل له له نويا قله من يور ل 0 


531 33 0 
3 7 3 8 


(1:,) سورة الكيف أآية /ا( . ل بوه أ لم18 ف بد يد 


يال 


7 ثم أنظر معى 8 أيضا - .إلى هذين الآمرين اللادتين النظر : : 

5-6 ا :غلبة (الإفراد) قابناء. بناء. دورة ( الهداية الؤمئة) ح.ءث هله 
اكلمات على التوالى : ( نوره - مشمكاة . -مصباح - المصباح - زجاجة - 
الرتجاجة ذكوكل داشجرةا' كر قية غرسة - ددات دنار د أور - انود لطائر 
نوز ). “وتكاد هذم الصؤرة كؤن خالية ما ندل على الهم(0) .. 

أنا هون | الغوابة ال-كافرة قيغاب عل م! صيذة غة رأجم) حدث يوجن 
فيرا. : (ظلنات؛ - مو ج(5) - موج - سحاب, اب .- ظلمات ) أضاد عا ل من 
ليد لوصول ( دمن ل يحل اق نود ) من العدوم . 
٠: :‏ والعلة فى هذا المبشلك هى الملةافى بجى.( صراط ) المادف ل (سبيل) 
مفردا فى حالة الإسناد إلى الله وججىء ( سبل.). جمعا 5 حالة الإسناد إلى 
غيده في مثل ةوله تعالل : ه وأن مبذا صراطى مستق] ذانبعوه ولانتبهوا 
السبل ' فتفر قَ 5 عن ليله 1 او ا 0 : 

0 0 ثاننهما : الاحتياط فى المبالنة تحر 0 لاصدق : فى الصورة الآو 1 
) كد رما 0 ٠٠‏ بوأغ فى وصف نقاء الزيت» قبن قد بلغ منالنقاء 
والصفاء درجة الاشتعال ؛ ولماكان هذاه الغة فى فأآلك :ضصوير احتاط القرآث 
يلفظ.( كاد ) حى لامخزج الاياوت. إلى :دارة. المبااغة الردرة ويظال ف 
إطارٍ المبالغة النريدة قُِ يابها . 

ٍْ 00 ذلك يقال ف ا مالف . صورة الغو أية 3 لكر (2 1 
أخيج بده لويكدياه ٠)‏ 0 1 

0 وقلنا. 0 :( بتكاد. 03 مم مالو الور ن سيو قرف‎ )١( 
9 ) اله لتزرة من يشاء‎ 

0 وفى المعجم اوسيل اماج ١‏ الو : ماهلا دن اع أناء أ مء 

00 سوره ة الانعام 1 “هق أاء٠‏ 1 0 3 3 3 3 ُ ا ا 


1 


وإذاكان د جىء بافظ المقاربة ( ببكاد ) الاحتياط عن الكذب فى 
الصورتين , وبينهما من المغايرة ما بين الثرنا والثرى02) فلتختاف الميئة فى 
كل منهما إيذانا بالاختلاف بين المعنيين فكانت ( بكاد ) بالرفع للإشعار 
بالرفمة فى ضورة ( الهداية المؤمنة )» وكانت (لم يكد )0( بالجزم للإشعار 
بالججزم وبالحتم فى المصير والنها؛ بة فضلا عما يشعه السكون من جو الصمت 
الرهيب الذى آل إليه حال هذا السايم فى فى أعماق الرحر وهو 5ت اوت 
وسكونه . ظ 
وإذاكان ( الإعان ) متميزا عن ( الكفر ) فليتماءز مثل كل منرما ء وقد 
وأننا راف العين ما:بين الصورتين من عناصر مدّةَابلة متضادة تعطى الصورة 
الآولى ذاتتها المشرقة فى الدلالة على ( هداية المؤمن ) » 5 تعطى لأصورة 
الثانية ملاحبا التكئيبة فى الدلالة على ( ضلال الكافر ) ومع ذلك فلا يكاد 
القارىء يشعر عثل هذا الالتقاء عن طريق التقابل» من هنا مق لصاحب 
(البيان القرآنى ) أ ن «ضدع بقوأ له . (أرى مط من الفن البيانى م أت ف 
ون إنسان )20) . ١‏ 
وأما قوله تعالى فى ختام المثل الآول. «وايقتمرب اش الامال للناس وألنّه 
ذكل ثىء عام ا“ يم © فسكلام عام ردق أمثال( الغو رأية الكافرة )يآ بردق أمثال 
:( اهداية لمونة )؛ فلا مختص بهنوع دون الآخرء وإنما يضرب ايّْهالامثال 
لشكل الناس تضديقا اثل قوله تعالى : ه ؤيضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
دف 5 الا تعالى الما 0 0 العام 


:-“[) الثرتية: نمم فى 'النماء لامع 50 
(؟) وكان .من الممسكن أن يتحقق الثق مثل قولنا 1 لايكاد يراها 1 وللكن 
أوثر فى لتعبير القر1 ف (للريكد ).. . 0 
(©) البيان القرآ فى ص 9ه . 0( 7 007 


1 
.م ؟ - لة اللغة العر بية ؟ 


ايتفيكرون (1) نمثل قوله تال وهو ينطبق عل ما ن:ذ 1 
غ وكلا ضريًا له الآمثان وكلا تبر نا تتهير! .(5) وقد ابتدئت الصورة الأول 
عالنور ( الله :, تون السموات والارض مثل نوزة ...)غ5 اختتمث الصوزة 
.الثائية بالمدتيك عنها( ومن:لم يدل الشهلهنورا فا له من نور ) ركسم فى الذهون 
اللدائرة التى ودور التضرير البماق:ى نطاقها يقول صاحب ( البيان القرآتى ) : 
أذ اختيد ( النور ) #ثلا الرداية الؤمنة؟! اختيزت ( الظلبة ) مثلا.للضلال 
المكافر » وفى شعاع النور الوضىء يسير العقّل المرتدى آمنا مستركا ٠‏ وى 
.ظلام |! لكفر : يتخرط العقل الضال حائرا انبا . 


..وااقرآن ء عن. 8 الثقابلة بن الص, ورين 00 0 قض ع4 5 الإعان) 
:معالوة برها 5 ذئي عماين » وما 0 فحن هن ضير إذا لي الاعمى 


أو دن العم دلدة" رمه 


5306 0 ر إأمين ١ه‏ و يمرن رمله. ود و اف لما الما هن 7 
' + دمصي( الغواية اللكافرة). - 


وإذاكان القرآن قد إن مصير أعال من اهتدى 2 ام بود 000 
5 إقوله تعالى : م ليجزهم. الله أحسن ماعملو! ويزيدهم من فضله والله يرذق من 
عشاء بيد عبات 1 فيكلن عليه أن دين مصير أعمال من ضل تسخيوم ىق 
الحياة الدننا | وثم.بةس بون مم ينون صتعاً خاءة قوله تعإلى : م بوالذينكفزوا 
أعياله, مكدر اب بقبءة نيه الظمإن ما «المتى تى.إذا 58 0 جده:شيمًا .وواجد الله 
أعنده ذوفاه ان وألله سبع الحساب0(6) . 


وهذا المثل يصور ضياع. أعمال الدك١‏ 'فرين من اك ثية زالجسدة والمشدسبة 


() سورة ار آية و5 ١...‏ -() صورة الفركاق كيه 100 - 


(0) البيان القرآتى بام حم ٠.‏ (؛) سوزة النور آية ما 


م1 


وغيرم ... وكدلك اليرود والنصارى(١)1ذ‏ ل يؤمنوا برسول اله -صل الله 
عليه وس - تصديقا لقوله : ( والذى :مس #مد بيده لا يسمع 2 أحد #رن. 


هذه الامة” مودى ولاعرات ّ يوت طُّ بؤمن بالذى أدسات : به إلا كان - 
من أصبحاب التاز اد 


وآ كإفر لاتخلو ا نه هن خير 359 ؛ فهك يدل الحم 4 3 يعاق أ شْ 
أونندى أسيرا أو بقرى ضدفا أى قف ظبوفا أو يحي مظلوها »أو وشاعن: 
فى معروف» َف إسام فى بد أء حضارة فيفع يعليه الشربة كخم خبرع المضياح 
اللكبربى» أو مصمم القاطرة أ و..ءأو ... إلى آخره فيظن أنه سيجد, 
"واب ذلك عند ربه يوم القيامة, ونا: 3 أن شرط فول السدلن الصابلم أنياق. 
على وجبه 4 اصح 2 شرغاً 9 تبات تعالى و انقياد| لرساه عله 0" ظ 


5 قلم, ره هن وير يحاذون 4 ف أدنياهم نبوع ف الصيتٍ ث 1 بزيادة قْ المال 
أو إموة 3 الصحة . الى بت ١‏ 


٠‏ وضباغ الخمل ذا الشكل أرما تتوقف: التفسنقى 1 نك وروي 
لق آن- بصذورة ع وسة للعربن “ف فيافيهم قفارم » صوره بصورة ة السراب- 
الذى برزاة تاس اح من عل ايعك 20 اخ يول 'صاحب النيان ألقرآ فى" 
شق الغلة 0 لابب الله واتتع [ايه.. :اعرد إذاجاءهلم : بده شيئا» ليته ل يجده 
شيا امم أذن له بالرجتوع ثانية إلى حيث يظمأ ويلتاح وللكنه سيجد اله دقيا. 
عذان ب 00 | أنه صنذيفه أعاه آلتتوذا: روفنة حسابه والله ربع 
الاب 9 . ١‏ ْ 


)١(‏ أى الذين,وجدوا بعد بعنته صلى,الله.عليه ‏ وس . ب ويظموة نا هن 

(9).انظن. الحديث وقضية الإ.مان اي بافاضة نفى ل أشراو 
#لييان الذيوى ) ص م١‏ وما بعدها. ‏ 

(") البيان القرا فى آية ١ه‏ . ممقيكة ريب انيلع م يليه 


مثلان للكافرين (مانى ونارى). 


000 - عز وجل داق آنا (النور ) هذه مثلين الكافرين - 
كاضرب المنافقين فى صدر سورة البقرة مثلين أيضا _ والعجيب أن أحدهماا. 
( نارى ) والآخر ( ماى)(22» وماممنا الآن ماوق فى (سورة النور ) 
أما المثل النارى فمو قوله نعالى ( أوكظلياتويحر لجى 1 ومن لم بجعل أسّه له. 
نورا فا له من أود ) وقد تقدم سط الكلام عئه . 

وأما الثل الما فهو قوله تعالى : «والذينكفرؤا أعماله مكسسراب .. 

وم اعنلاف 0 و)فى قوله تعال ( أي تكظدات ...4 
وهل اأر ليم أو (النقسيم ) أو ( التنويع )00 ؟ إلا أننى أميل 
إلى أن المراد ما ( التَهَسِ بم ) وأن المراد بالمثل النارى ( أو كظلمات ...), 
الإشارة إلى 0 كار الدنيا ) » وأما المراد الئل الآخر0) فبو. 
الإشارة إلى حالهم فى ( الآخرة )» ولعل ثوافق أواخر هذه الآية عع 
ما نطقت به الاية أل ان المصير الأنخروى للوداية.المؤمنة وهى ةوله 0 

م ماعملو! ويزيدمم. هن فضله والله رزق من يشاء بغير 
حساب »ا يرجح هذا الميل» ومنطوق الآءة دكا رى - يتوافق مع قوله. 
تعالى . «. .. ووجد الله عنده فوفاه حسا به والله مس بيع الج سات » ف (تالل )» 

فى الآ.. يتين هو الذى يتولى محازاة المبتدين من المومنين على أعمالمم. الصالحة. 
لم ولة جزاء زائدا تفضلا منه وتسكرما رزقا منه لهم بغير حساب 06 لف 
كن مميحا شه فون لاه الاخرى مجازاة الضالين من الكافر بن. غل. 
أعرالهم النى حسبوها مقبولة.فإذا العقاب فىانتظارمم بدل الثواب فىعرصات. 


5 


. انظرا البقزة اق 107 : + وانظر تفسير أبن كثين :8/ جب‎ )١( 
:اخظر. الئيطاوف  مثلا ل ال‎ )7( ٠ 
وؤجد الله عنده‎ ٠ .. ا ا ككسزابا‎ 
فوفاه حسابه والله سريع الحسابء . عم 1 لوي مره‎ 


؟ 
0 
6 


القيامة فيءظم الطب وتتناهى الحسرة وتشتد الخيبة وم أ مس الناس حاجة 

فى ذلك اليوم » وتعظم الموافقة عند ختام الآية الأولى بقوله ل : 
(٠‏ حساب )» وختام الثانية بقوله تعالى : (الحساب ) » ووقت الحساب 
( الدار الآخرة ) « ونضع الموازين القسط ايوم القيامة فلا تظل ننمس شيئا 
وإن كان مثقال حبة من خر دل أتيتا بها وكئى بنا حاسبين »(00 . 


ويرجع ضرب الثلين ( النارى والماثى ) إلى ما بفيم من وصف المولى 
ع وجل الوحى المنزل على رسوله مد صل الله عليه وس فقد وصف 
ربورصفتن : أنه روح وحّاة و أله نور وهداية فى قوله تعالى .: « وكذلك 
:أوحيئا [لك روحا من أمرنا ماكنت تدرئ ما الكتاب ولا الإغمان و لكن 
دناه 07 لبدى به من أشاء من عبادناو[نك لتهدى إلى صراط مستقي»! ( 
يمول ابن القيم. :.'فضرب ... سسب الهم مثلين : مثلا ناريا ومثلا مائيا لماى 
ال . والثار 5 الإضاء 9 والإشراق والحياة أفان النار مادة الور .واللماء مادة 
الحياة» وقد جعل الله سبجانه .الو حى الذى أنزله من السماء متضمنا لحياة 
القاوب واستنارتما »لهذا أسماه روا ونؤرَ!0©) وجعل قابلية الحياةفى الذور 
سم ورين يديأب يوا ف راجالا 1 


م 10 مايق الزيفتهنرالقر لي الكافرة, 7 


فاق ونا وال اهو :“فى آيات المتافقين قلام أالمثل النارى ) “لهم كثل 
الدئ اموق “نان1: ...)عل المثل الك أ وكصيب فن المماء :.. )وهنا 
قْ 0 النو ذ الأضود رين لشكافرين عسكس الثزتيب فل ؟والكر 
القزآن الكرمم قدستم تر: الحديث عن [الهداية المؤمتة)جبيان تصي ره الأ ز وى 


: ان أن 


)0( سوزة الاانبياء آية 40/47 (؟)سورة زر 3 1 
(0) شين لآية القوارف المتقيعة . .2 حا الا سارا.ة (م 
(:) الامثال فى القرآن الكريم ض لاقت ولا( 1235 لحرن 


لف 


2 انتقل مباشرة إلى بان منصير ( الغواية الكافرة ( بتوله تعالى : د والذن. 
كفروأ ١‏ أعمام بم كس راب . 52 ركان ذلك منه فم| يبدو لى لأمرين : | 
0 0 :توصل مصير ( الغواية 00 بمصير ( الهذاية المؤمنة )ليتضح. 
الفارق. .ين مضيبرى الفر يقن ف العاقل,( أى الفر؛ شين خير. .مقاما وأحسن , 
ودبأ )0 كم ندر ك. التأمل(ا أئ: الفريقين أحق بالأهن 0) وأى المديرين. 

أدلى بالاستعداد والعمل له »ولا جدال 2 أن ) الآخرة ( هي الغاية ؛ رهى 
لخد وابق). 7 


1 8 التعجيل اال النده ل ف قاوب ا الاين 
طقل هل ننبكك بالاخسترين: أعمالا ؟ الذين ضلل سعيهم فى اللحياة .الدنيا 
ردم اند ا لهم ساون, ضْئعاأ :!! أولنك الذينكفروا بأيات ربهم ولقاعة. 
خبطت أعاهم ذ فلا تقير :لخ 0 وزناذلك لود د 
0 دل هزروا(60 .' 


< الإفراد فى مثل ( الهداية المؤمنة) .. 


ل لاد ين قل 
ضعرب مثل واجد لله منين - من المعبى مأهو ‏ :قاسم في .إفراد (ضراط,) ال رمن 
فى مقابلة ( سبل ) اله عن 3 كوله تعالى :و وآن هذ صراماى مستقماا 
فاتتدووبولا لبو | السبل فتفرزق بكم زعن سديلة »(9) , .وفاأ بهو .قاسم 5 مثل 
إ(المؤمن بإلله » بو التكافى.يه 3 قوله تعالى :-- ضِرب ألله إفثلا رجلا فيه 
شركاء. متثيا كسون ورجلا سلءالرجل هل: ل مثلا ؟ .لا :جدال فى أن 
ابلماوكلوا إحد يستطيم اليصول علىنرضاء(0؟ » وأما :لماو كِ لعركاء لأمرة 


)( سووةهزيع ايتشفنر... زب (0) سورة الانعامكية زمه‎ )١( 
0 (#إ:شورة الانفام آم الام‎ . ١.5: الكيف آايةس. ؟‎ 0 
0 )2ن( وهذا مل ( المؤهمن ) فهو ملو كبلله ى جدو... ! ا‎ 


فا 


هذا لحك مأ بو 4 ذاك(١)‏ فإن مله سدم 1 عليه عاب رضأ #السكي 4 4ه 
كك واي 3 0 الفس نا 0 ل جال 01 2 الحد .لله 0 0 
لا ولوق ا" 0 5 : 


7 : أل ا م 0 المبين بصي ا لغوابة 5 


1 حك '(والنينكفروا أعماظهم.. 0 : أمع أن الغرض:» من التصوير فْ 


تعيرية: + 


الآية ألصووير ضياع أعمال الكافر 5 ف الآخرة إلا أ الآية قل لسار 
الحديث عن ذوات أ دكا فزين 2 واعلنا رن 3 هذ | الصايم القرأنى أمربن 


+ أوط) : الث ثنارة إلى اليب الاضيل قْ ضياع الأعمال وهو أنها ام على 
غير هدى من الله ١‏ دل هذه الأعمال ولو كرت تحط واب ومحق 
أجرما "واهد1' هو الغر قْ التعبهر الموصول» 0 داته ر ساح هال هذا !| ببان 
اد 0 ,, ش : ْ ا 
ش اهيا الإشارة أن نااضياع ف - م 5 ضياع لذ لذوات البكافر, بن فى 
عر 6 حديوم القيامة دلي ضياعاً الاعبالهم سبع يلآن جزاء اتدل يدود 
على صاحبه ؛ يول اين.! ما: يكفلك ا أت اغاية العقل” ب! طلة العمل 
لغِين الله عن وجل" أ 00 غير أمره 3 النول بيطلان غايته وتضرر .عامله 
ببطلانه وحصول ضد ماكان :مله . . بل صار معذباأ بفوات نفعة او طول 
ضد النفع20) » 0 قد ضاعت أعمالحم صخرا 5 بالك الآبد بد وأصبحو افى 
ا 00 كن أ 5 3 سايه 


. م ب عد 04 
9 8 7 3 5 مش فى 55 
.32 كيملا امه 7 دام* لي 3 ع 3 


)١(‏ وهذا سل ) إدكنى) و عبد هواموعيد شاه وهب الاصنام.. 
ملرك لاطة متعددقية 11 :«؛ موعاة لاسرا وبا ان 0 


)م( سورة ة الزهر ١‏ آنة بة” ٠.‏ رط ع مع 8 م جب 7 1 


ا 


م ( كس أب رويعة حسيه الظمان ماء ) : مادة (سرب) تدل على 
الجزى يهال سرب الاء » إسرب سروم إذا جرى فرو سارب©2١)‏ : والسراب : 
ظاهرة طيعية ت#حدثك نيجة ا كسار فى الضوء تلو ح من على بعد للعين على أنبا 
ماء . والحقيقة على خلاف ذلك , والسراب لاورت له » وهذا يضاف 
م رجحات القول بأن ذلك يكون فى الاخرة حيث يحرى التصوير هنا مع 
قوله تعالى عن مصير هوٌلاء |! -كافرين (. . لا تشم هم يوم ل 
في بجرى واحد. 


:وى( القيعة ) : أرض مستوية لا نبات فيها ولاعمران » ومنظر الس 
يراه العرب فى فلواتهم وأ العين , والسراب الذى برونه مادة 0 وهو 
الماء؛ والحسيان بمعنى التوثم. والظن ( وإن الظن لآبذى من اللو نفينا 0" 
( الظمآن ) يستوى مع غيره فى ظنه السر اب ماء لك ن أو عر بغير لهل 
(.الظمآن ) فقيل .مثلا ‏ ( الراتى ) تفوت الدلالة على الخيبة والحسرة ؛ أو 
( الظاىء ) فإن الدلالة على شدة الحاجة تفوت » فليس هناك بلع من لفظ 
(اللمآن) فى هذا الموقع اقول الرفاىة ار الظمآن ن اخوادوها 

عليه » وتعلق قلب هكم بعد هذه الخيبة حصل غلى؛ الساب .ألذى ضيرة إلى 
0 ا 0 ار هن حسن الشييه :: 


لماكت ظ 
0 ا 0 د ى إذا مات الكاة” الى 
ل سار ينفعه ف الاخرة 1 جمد م شيا بع بحاهد : 


)0 75 اشير الكير 0 ْ 00 سورة ف آي 144 : 
(؟) سورة يولس آبة >" . 00 
(١‏ النكت فى إعجاز القرآن. للزماق .من ول 1 0 


قا 


تلسراب عمل السكافر » وإتيانه إياه : موته وقراقه الدني](١»:‏ ف ( حى) تفيد 
نهاية المااف والغاية, والكافر هنا ثراه يسعى جاهداً إلى ما فيه هلا كه 
وحتفه على جمة اليةين والتوكيدء وكان يكن 5 يقول صاحب الإعجاذ 
للبلاغى ‏ أن يقول : (لم يده ماء) , ولسكن كلمة ( ثىء ) جعلته عدما 
مطاقا(» . ظ 

ه - (ووجد الله 500 الحساب) ووءجد 
عقاب اله الذى توعد به السكافر فينقاب ظنه النفع إلى تيقن الضرر فتأخذه 
للزبانية إلى جب ليسقى هناك من ماء اريم الذى يتجرعه ولا يكاد يسيغه 
فيعب منه عب“ اليم فيقطع الآحشاء والأمعاء ( وسقوا ماء يما 
فقطع مدا «ثم )00 . 

ومعظم المفسرين على أن الآية تتحدث عن حال السكافر يوم القيامة 
فعلارةعم! ذكرناه من قبل بو لالشريف الرضى ف معى الأية: فوجد وعد الله 
.سبحانه عند اثتبائه إلى منقطع عمله السىء فسكاله بصواعهء وجازاه بجزائه » 
وذلك يكون يوم المعاد » وعند انقطاع تكليف العباد(؛) . 

ويوم القيامة حساب ولاعمل فيوفيه الله جراء أعماله تله وسرئه » 

وتناهى غره وصدق اله ب عز وجل .. عندما قأل عنهم :د وقدمنا إل ماعملوا 
من عمل شءلناه هياء 0 1" 

وارتياط الحديث هنا عن السكافرين بالحديث هناك عن الم 0 
وثثيق؟ رأينا خلال هذا البحث , ونحتمه بول الفخر الراذى ٠‏ اعم أنه 
سدانه ا يبن حال المؤمن وأنه فى الدنيا يكون فى الور » وسنيه يكوث 


٠ (١1١862 9١4/1م‎ ٠... غرائب القران‎ )( 


م( الإعجاز البلاغى ص ٠١‏ . (©) سورة حمداية ملزء 
(؛) تلخيص البيان فى جازات القرآن عن ٠178419‏ 2020200000 
)0ن سورة الفرقان آبة سم" . الا 000 ا 


ا - 


#تمسكا بالعئل الصالم ثم بين أنه فى الآخزة يكون فائزا بالنعيم المقي والتؤاب 
العظي أتبع ذلك بأن بين أن الك فر يكون فى الآخرة فى أشد المسران”» 
.وق الدنيا فى أعظمنأ نواع الظايات » وضرب لكل واحد مهما مثلا012:.. 

0 مكنا جم القر 3 رين التصو ر تْ الختافين : ل اليو من وه 
مشرق بغرى بالعمل الصالم والزيادة فيه» وتصوير لاسكافر معتم مظل ينفر 
بالقرْتٍ منة أ الدخول:ق غنراته , تشأل الله اطذاية واابعد عن الففلالة 


«اج ار 


١ 5 8 0‏ . 
لع 0" ا 0 : 0000 1 5 5 
2 35 
امهرد 
3 
3 
_ 1 
_ 
ْ 
3 
ٍ 5 9 
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و 08 
3 جه 00 : . . 0 5 ' : 31 1 
: عاد رع "لزب الك جد عر : 9 4 20 ا 5 لي ا 0 يا 
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"0 ب 
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0 505 2 - ب 
3 
4 3 اج 
3 2 2 3 عن 2 م د م 
5 3 1 
8 58 
.- ب 5 : ُ 
5 5 1 0 3 : عية امد 
ا لمي 1 د عع 35 اه 
و- 5 55 - 5 . 
0 2 0 
3 ْ 2 و م1 
00 1 وو د #1 ة ع 
له 5 لم 9- / 7 9 
3 ه 3 
ايد بور 8 0 
0 لك عد 1 
بي 0 ا ان : 


كيم > ام 


ياعا 


5 “م تبن الصور تين ' ص .٠١‏ 
ل ا 


هت 


0 فس 


الس ا ا ان 
١1‏ أله وابة الدكاة راض 4.. 


أم المصاس والمزاجغ 


3 الإعجان فك 7 و . غهن دم مومى 0 مان وهم ف ألط الطبعة الآولى. 


1 م ش 

,) الأامثال فى القرآن الكرم لابن القبم دار ا فة ( بيروت‎ ٠ 
. الطبعة الثازية م4١ م‎ 

م« البيان القرآنى د . دجب البيوى سلسلة اليحوث الإسلاميق 
كتاب رقم ١م‏ لسنة 1910م . 

ع - التفسير اأسكبير للفخر أأرازى دار الفسكر 1117 م . 

هم ل تفسير أبن كير مكمتبة التراث الإسلاى ام . 

5 ل تلخيص البيان فى يجازات القرآن لأشريف الرضى الم الك.تب - 
الطبعة الآ ولى 114 م . 

ب - الجواهرق تفسير ألةرآن للشيخ طنطاوى جوهرى دار الفسكر. 

م س حاشية الشيخ زاده على البيضاوى المكتية الإسلامية ( تركيا )» 
وعلى هامشا البيضاوى . 

- غرائب القرآن ورفائب الفرقان للنيسابورى «همافى ااب ايب 
الحلى لاكقام. 


٠‏ فى ظلال القرارسن سيد قطب دار الشروق ١9078‏ الطبعة 
ابام 

:1 المعجم الوسيط جمع اللغة العربية الطبعة الثانية . 

1 س المعج م ا مفورس لألفاظ اله رأن الكريم عمد فؤاد عبد لياق 
دار الفكر ١11م.‏ 

موا المردات فى غريب القرآن لاراغت الآصفياق ‏ و دار المعمرفة 
( بيددت ). ٠‏ 

١4‏ سانزهة الاعين النواظر فى ع اورم والنظائر 5 الجوزين 
مؤسسة الرسالة 46ؤوام م 2١‏ , 

بول الكت فى إعجاز القرآن للرماى.ضتن ثلاث رسائل فى الإعجاز 

( عمد خلف الله » عمد زغلول سلام ) دار المعارفٍ . 
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نا 


تصويرا تالكر 
لممجارع عاد 00 


بعلم الدكةور 


بسيونى عبد الفتاح فيود 
الاستاذ المساعد فى قسم البلاغة واانقدد 


اه 0 الا مر سن القرآن الكرم كيف 1 
نصح رد قرمه) وبلغهم رسالةريه #وسورت آرت 0 
وذلك هن خلال الحوار والجدال بسن هود - عليه السلام- دبيمم . 


. كا صود القرآن الكريم «صارع القوم » وقد تنوع هذا التصويرء واد 
فى طرق مختلفة , ننجده فى ف بعض المواضع إشارات وإخبار! جملا بوقوع 
الهذاب وحلول الملاك »وف بعءعض ثرأه اق تصوير هلاك أقوام. 
آخرين . ً وق بعض آخر رى التفصيل والإيضا فى تصوير 0 الوم 4 
عند بدآية نزول العذاب مهم » حيث دعبم الري الصرصر الى أرسلبا اه 


عليبم ف أيام #سبات » ا ع عا 9 
م بعد ذهاب أى ]* زم لايخو لاير ى إلا د ظ 


)02( .المواضع أبى ورد 0 الحديث عن ل هود : : ور الأعراف : 1 
النوية ] يد 5-3 عرد آبة 6٠‏ - 3 ؛إبزاهيم آية 34 مم١‏ ِ الج آية 40-5 4 
المؤمنون آية و* - ١غ‏ ء الفرقان آية مم - يوم اء الشعراء آية 2-0 2 
العنكبوث”آية روا .عاض آية 8[ 4 قافر آية عا قضات آية-8 2س 


؟ 


جلت آيات الذكر الحسكيم عناد قوم هود - عليه السلام - ورفضيم 
«رسالة ريه التى أرسل ها إليهم » و[صرارثم على القادى فى الكفر والضلال , 
قد أمرثم - عليه السلام ‏ بعيادة الله وحده ء إذ ليس طم من إله غيره , 
وحثبم على التقوى» وذكر أنهلهم ناصم أمين» وأنه لايسألهم أجرا على 
تبليغ رسالة ربهء وحذرثم من الافتراء والإعراض غما جاءثم به » ومن 
التكبر فى الأرض د تبون دكل ديع آية تعبثون . وتتخذون مصانع 
0 تخلدون وإذا بطم بطم جبارين . 1(2) وذكرثم بنعم اله تعالى 
ار اذقد د دادم في الخلق بتضطة , ون دروا دهم وتابوا 5 أرسل 
ااأساءء عع دار رو وزادم قوة إل قو توم 2 
0 3 م رفضوا النصم »وأنهمرا هوذاً 11 يه لتلا 8 اأسفاهة 
والكيت ف الجنون» وبأن يعض الْآلة ' قل مسته ا 0 دإنا لنراك ا 
سفاقة وإنا لنظاك من الكاذبين ... إن تقول إلا اراك يعض ن لحتنا 
.. إن هر إلا دجل أفرى عل اتمكذبا وها من له ع منين 9 0 
7 0 من يمه : واستبعدوا سكا 0 من أجل ما جَاء جَاءم به 
جاتنا لسن نوخد ونذر ما كن يعبد آنازنا... وماضص تارم 
آلمتنا عن )ولك وما تحن لك مؤمنين' 000 نضح بعضوم مضا ألا وطر عوآ. 
بشراء ا 0 ل م ا لأكارن» منه و يشرتٍ 8 يشربون وأ ردأ البتكد : 


حت اللاحقاف: آية مد باق لوم +التازيات ليه مدي لتم آي ا 

القمىآية بم مغ الحاقه آبة ع مر الفجرآية > ذ عو :0 سه لتب 
)١(‏ سورة الشبعراء أ أيه م8١‏ - ٠ 0 . 315١‏ 
9 الآيات. دبزار تقياة عدر #الأعراف 3 5 ءش ور 00 3 

حمورة ِة المؤمنون آبة م 00 1 م 


1 © الآبتان بالقرتيب  :‏ : سورة عراف 7 ./ 9و 3 سبورة هرد دام 0 


١ م‎ 
3 8 


00 بدو نهم 2 وقالوامنأ ادك من 8 رة»(١1)وطليوأ‏ من هود 2. غدده يه السلام- 
أ و ميم بالعذا 3-5 اذى توعد شُْ 44 مم امعد يون صدةه 2 5 5 ع تعدنا إن 
كنت من الصادقين 100 


ؤيستفتح هودربه ه رب أنصرى, با كذبون 60١‏ ويخبزم أ أنه قد َ 
إسالة رتهء وأدى أمانته » وأن! العذاب.واقع مهم لا عالة .لرفظهم وتوأ / 
عن الحق» وجدالهم فى الماطل. ؛ لكوم , هد قال قد وقع. ١‏ 
0 أكاوو ذى فى اس دسنعيوها. ان م وأبافم مأ رك 0 
نا من ساطان فاتظروا] فى معكم. من المنتظرين ,(4) . 

تلك إشارة عاجلة؛ يبدو انا من خلالها تصوير يات الذكر الحكيم 
لعناد القوم. واس” دعكا رثم » وقب دا هذا التصوير فى جدال يليغ ؛) و<وار 
معجر لا تغنى هذه العجالة عن | أرجوع إليه ف اضقة من الآيات | إلكرعة: 


و آديره 8 تأملا: 5 
: ن 0 8 َ* 8 : 
اقلت ل توس القرآن | سكريم ل قل تذوع 7 فاجده ف 
يدض الواضع لا:تويد عن تجرد الإخبار بولا كيم 0 ولول أله متذاف: 
وف وجؤب الوءيكد والعمّاب ( وكأن بالقرآن 0 هذه اوضع . ترك العقل: 4 


ال لك ساح اله ا يدان التتضور م مكنأ أن يكون وراء الاخذ.ووجورب العقّاب 
,توالوعيد من'أهو إلإوشدائك ... 8 0 : 9 ١‏ اه 
ولنتأمل الثزاث: قالوا سوا عليتا أوغظت أم لم تتكنمن لراعظين .إن 

)١(‏ سورة فصلت آية .١68‏ 0( مور افوقو اتوي 

(م) سورة المؤمنون أآية.هم. (4) سؤرة الاعوّاف آية (0 . 

١ (6)‏ نطل. 4 “لية هلأ الساوامات لآن العا 3 دن الفضث: 2 وق" 
5 قصوين القرآن الببكر. م" امصارع الوم ( وقد ريا [عاما اللغايدة .أن ريه 

جملة لا تفصيلا على أحوال القوم ومواقفبه” فسكانت هذه العجالة .. 


-هذا إلا خلق الآولين . ومانمن معذبين . فكذيره فأهلكفام إن فى ذلك 
لآبة وماكان أكثرم فؤم'ين١1١)»‏ إن الإخبار هنأ باهلا كيم » وإستاد 
الإهلاك إلى «ناء العظمة يدل على شدة الإهلاك «١‏ وكذلك أخذ ربك إذ1 
أخذ القرى وهى ظلمة إن أخذه ألى شديد:9؟) لقد جرت سنته أن على 
للظالم فإذا أخذه لم يفلته » بل يدمره تدميرا «وإذا أردنا أن نملك قرية أمرنا 
مترفيها ففسةو! فيبا لخ قعليبا القول فدمرناهاتدمير! »(0© ولذاكان الاقتصار 
على الإخبار بوقوع الإهلاك فى قوله تعالى : « فكذبوه فأهانكنام » داله 
على شدة الإهلاك , وقوة'الاخذ, لآن العقل يدرك ما وراء ذلك الإخبار 
من شد أ قد وأشزال: 


وكذا القول ف الآيات الكرية : ١‏ وأنه أهلك عادا الأولى . 
وود فا أبق. .. وعاذا وود وأحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا . 
وكلا ضرينا له الامثال وكلا تبرنا تثييرأ كذايت قبلوم قوم أوح وا 
وفرعون ذو الآوتاد . وود ؤقوم لوط وأصحاب الآبيكة أوائكالا<زاب. 

.أن كل إلاكذب الرسل أق عقاب ... كذبت ة قيلوم قوم نوح وأصحاب الرس. 
: وتمود . وعاء ؤفرءون وإخوان لوط.. وأصحاب الأبكة وقوم. تإسع كل 
دكذب الرسل كق ؤعيد »(؛) اقتصرت هذه الآيات على الإخيار بالإهلاك 
عوالتنين ووجوب النثان و اوعد وتركت الفقق لعفتو ماو دفول 
تعالى : « لق عقاب ..٠‏ لق وعيد » هن أهوال وشدائدء ولندزغ ماوزاء 
.قله تعإلى . « فا أبق :.... وكلا تيرنا تتبيرا'ء من شدة:الأخذ .. وكاله 
الإملاك .. ْ ٠‏ شْ 

7 سورة العم 53 وسر. زدعش اي 

ر /(»):شوزة.هود دآية واوا 0 ا الإسزاء 4 1 

٠.3:‏ ل(غ)-الآيات بالتر قيب :«مدوررة انج آية قوات وا خزية قاران آي مامه 

عورة س آي لصاوو منؤزة ق ايشا حي وماا نا ل نا 


فق 


وفى ملك المواضع الى اقتصرت فبها آيات الةرآن الكرم على الإخباد 
بإهلاك الوم » واستّحقاةهم العقاب والوعيد » دون إنصاح عن طريقة 
الإهلاك, نلحظ أنه لم يرد فها تصوير لعناد القوم وجدالطم » و[ما ! كتفت 
الأمت بتسجيل ر فضوم 8 الإخبار عن كاذ يهم وأ علينا أو عظات. 
أم لم تكن من الواعظين . إن هذا إلا خلق الآولين . وما تحن ععذبين . 
فكذيوه ... كذبت قبلبم قوم نوح وعاد ..٠‏ كذبت قبلبم قوم نوح 
وأصحاب الرس وود . وواد ...1(6) . 
وف بعض المواضع نجد الآيات الكريمة تكتفى بالإشارة إلى الظلم الذى 
كان من أوائك المبلكين » و أن الله عر وجل -لم يظلمبم ٠‏ بل ثم الذين 
ظلبوا أنفسوم 00 هذه المواضع قد ات حى من تسجيل الرفض » 
والإخبار عن الكذب .. 
:0 جد ذلك فى قوله تعالى : « ألم يأتهم نبأ الذين من قبليم قوم نوح وعاد 
وتمود وقوم إبراهم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات 
فا كان اله ليظلمهم ولتكن كانوا أنفسهم يظليون 90) وف قوله ‏ عز وجل - 
« وقال الذى آمن يا قوم إفى أغاف عليم مثل يوم الأحراب . مثل دأب قوم 
فوح وعاد وثمود والذين.من يعدم وما الله يريد ظلما. للعباد»9© وعلى المرء 
أن يتصور العذاب والملاك الذى عسكن أن يكون وراء ظلليم أنفسبم » 
ولقد أفصحت عن ذلك الآية الكرعة . « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
القرى و ظاللة إن أعنه ألم قديد06. 00000000 
:ولنقرأ قوله تعالى : «.ألم يأنكم نبأ الذين من قيلكم قوم نوح وعاد:وممود 


)0 الأيات بالرئيب : سورة اأشعراء دم[ د ومع صل عق لدضل 
(0) سورة التوبة آية .بر (م)سورة ظإفركة.68 #0" 0 
ره ا م الام 55 1 ش ' 9 ظ 


ام ؟ ‏ 4لة اللعة احزوية 


وآلذين من يعدثم. لا يعلهوم إلا أللّه جاءتمم رسارم أل ينات فردوأ أيديم 
فى أفراههم وقالوا إنا كر 7 ما أرساتم نه وإنا لفى ا 5 تدعوننا إلبه 

عن فب 000 جد أت ألاءة الكر 3 قد بدأت بالاستفهام التقربرى ا بدأت 

نك الآية المكرعة' م سورة النوبة 0 وآ نْ ' رد 2 سوارة التوية 'سجيل 

ل+د الى وعنادمم » ولا إخيار بتسكاذ يهم ) وإذا 1 ع 2 | بالاشارة إلى أن 

إلله-عز وجل - م 00 ٠‏ بل ثم الذين ظلموا أنقسوم. :و امير ع هذه 

الاشارة مم تت ف كدفية إهلا كيم .. 


اك وذه ا اللكرممة. قد أخير عن شدة 2 0 فردوأ أيديهم 
ارام : رقص ررم بالدكفر وتاك د الك «إنا كفرنا عا أرسلم به 
وإنا فى شك ما تدعو زنا إلنه مريب » ثم صورت الآيات 7 بد ذلك الجدال 
الذى طال بت لفل واو 3 المجاندين لزعل درم إل الله ٠‏ ويةولون 
م و أفى الهشك فاطر السمرات :ؤالآرض يدعو 0 ليذفر ا دك من ذنو 5 

ويؤخرم لاحل فى دم بأنون إلا العناد والرفض «١‏ إن ن أنتم إلا 0 
مثانا تريدوت أن تصدونا عما كان “يديد آباؤنا فأتونا بساطان ؛بين » ويمتد 
داك [إذى ” تخب" فيه دارمل ايم كارن عَلْ التدء صابرون على إيذائهم » 
والذى. أختتم بتوعد 4[ كفرة 0 اذ شل ار جم م 0 أو لتعو دن 
فى مكنا . 206 . نمي 3 
ولهذا أطالت الآنات 5 7 الإخبار عن ملا الكفرة” 0 000 
مسا كنهم » وتوديثها من خاف مقاء أش, وخاف وله نار عل ليم 
أربهم: بك نالظاللين :»و لنسكسم الأرض من. بعدثم ذلك مان اف مقاى 
وخاف وعيد 2096 ولم تقتصر على هذا الإخبار » بل أطالت فى تصوير 


1 () سي 5 ْ 
0 سورة ب--5 “1 2 ١4‏ 7 


5 


الوعيد, وخيبة كل جبار عنيد» وقصر 3 شيدة العذاب فى جوم : «واسنتحو[ط 
واب كل جبار عنيد .من ورائه جوم ويسقى من ماء صديد . يتجرعه 
ولا كاد سيخه “ويأته اموت كل مكان وماهو يمرت ومن ورائه 
عذاب غليظ »١١).وهله‏ الاطالة 5 الوعيد والإخمار عن الإهلاك ٠‏ و”صوير 
عذاموم فى جمثم » نتلاء هم مع الإطالة فى قور عادة وتتيق. 
وى سورة هود » تبر الآيات أن أللّه عز وجل - بجى 2007 
"آمنو! معه من عذاب غليظ ١‏ ولما جاء 0 نأ يجين .هودا والذين آمزوا معه 
برحمة منا ونجيناهم من عذاب غايظ . وتلك عاد جحدوا بآيات دهم 00 
ماقو | كوا افر كل ران نوت ا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة 
ألا إن عادا كفروا بيهم ألا بءد! لعاد ة قوم هود . 2006 وما العذاب الخليظ 
الذى > ى الله م 4 اهودا فقن أن معه سوى م 82 + بادك هن بقرمه 4 
0 بآيأت دم وعصوا رسله » فكان جزاقتم ذلك العذاب الغليظ 
وهر الر؛ 6 العردر العأ" ة ع كانت تحمل اط 9 ومهدم نا كنو ادخل 
2 أنوفب أعدا هآ تعالى التخرج من أدبأرم و تقطعهم آدبا إديا0) .. ظ 


هذه | أأر يسم لا. كن فاق الآية الكر 60 ولك مإذكر دو 5 
! الخليظ الذى جى أله منه هودا ومن أمن معه. 0 وق هذا تعر يل بالكفار 


< لمزم 


والمعائد .ين الذ ن أغابيه ذلك العذاب . 


وف سو ره ة الاعر أف [خبار بأن ذلك ألء داب الفايظ. قل . 50 
0 دقع بايغ 1 تعالى : أن ام دالذين ممه 0 


ار اس ا برف 


() سورة إبراهم آية ٠17-18‏ 2 (2) درر هر ار 
00 (1) انظي ردح المعانى 1/ةم ٠‏ (8) سورة الاعراف أية /اء 


2 


القضة فى !ا نظم الق رأنى ؛ ويحل بعض مواضعبا يعضاء فرود ‏ عليه ااسلام- 
وَمَنَ أمنوا معه قد مجاهم الله برحمة منه ' وتجام , من عذاب غاءظ 1 57 
ها انم عه الآية ال ربمة من سورة هود2 ولى الية الأخرى من 
عوزة الأغز اة امك ذلك اذا الناظ لقره م لقد استأصابم فل 


ببق لهم من باقية . 

هذا وف كثير م ن المواضع نرى أن قوير القرآن الكرمم لاك قوم 
هود ل أت مستقلاء بل جاء مندرجا قَّ قتصوبر هلاك غيرثم من الآمم 
الكافرة »5 دأ ف سودة راف وى سُودة د التوية توق ورة توه 


وسؤرة دق وسورةه د الفرقان » وسورة «غافر». 


٠ 0‏ ومن ذلك أيضا قله تعالى : د وإن بكذبون فد كذ بت قبط لهم تو وس 
وعاد وتمود وقرم إبراهم 0 . وأصحات مدين وكذب مومى, 
فأملت للكافرين ثم أخذتهم 7 كيف كان سكير . فسكأنن ن هن قرية أه أهلكناها 
وهى ظالمة فبي خاوية على عروشها و بر معطلة وقصر مشميد 00 3 
عاد مندرج فى هلاك هذه الآمم » <يث 1 إلله للكافرين ثم يأخذم | 27 
عايز مةتدرٌ » 3 من قرنة أهانكبا ألله وهى ظالمة نصارت خاوية عنى, 
عروشباء وك من بكر عطات هلاك أهلباء فصارت لا يستقى منها » وفيا 
الما ٠‏ وعندها آ لات ا بال مشيد ده الله عن سا كنية 
0 «أهلكبم زتطم دا ظ 

ومثل ذلك قوله تعالى : ألم وكات 1 رَيْك: أيغاد إرم.ذات العناذ - 
2 ىل ملق متأم ' قَ البلاد وود الذين جابوا الصخرز بالوا: . وفرعونتى. 
الأوناد . الذين طفوًا فى البلآد . فأ كثرو! فيها الفساد . قضب علييّم: ربك: 
سوط عذابي. إنتييك لباارصاد .29 . , 


٠‏ ياه عأ أيه 6 ا ع اي لا و اس م 
)١(‏ سورة الحج أيه 4 د همغ: (0) شورة الفجر آية ه- ١6‏ ه 


اع 


نيد 


وق 


ونلحظ هنافى هذه الآيات الكرعة اابالغة فى تصوير العذاب » حيث 
صب عليهم صباء وأسند الصب إلى « ربك » فى قوله تعالى 2 قصب عليهم 
ربك سوط عذاب » والرب لا يعذب و[ما 0 6 واسكن 
باغ عنادمم ما بلغ » وطغوا فى البلاد . وأ كثروا نبا الفساد » فقد 
انتحقوا مهذأ الذى صاعوه »)» أن عب عليوم العذاب (لشد ولك » نجاوزتهم 
الحد فى الءناد د طغوا فى اليلاد » . 
أرب برعى دبرحم» ويحفظ من حفظه , ويؤمن به 4 ويتوكل عأيه » 
: وأما الطغاة فيأخذم أ ل عزز مقعدر » ولذا يتقى ةس الحليم [ إذا غضب 3 
ويستعاذ بالله من غضبة الليم . 
وى إيثار التعبير بالسوط [ شارة إلى أن أما أندله الله تعالى بتلك الام 
من العذا العظيم قليل بالنسبة ا أعده لحم فى الآخرة ة» فإذا ماقيس عذاب 
7 2 الذى د ألله 4 7 زءك الكفرة بالعذاب الذى أ عله لم ف الأخزة 0 
كان كالسوط إلى مدا لز مأ يعذب يه(١)‏ , : 


0 ٠ # 


0 دل يرد ختى الآن فما عر ضنا له من أيات كر ةع رياط بكوم 
هزد من عذات» لم يرد ذكر لجنس ما أهنكيم لله حر وجل به من الصيحة 
نوألر بم الصر صر الحقيم العانية . ش 

< أماى المواضع الآنية فسئرى افق وستبرز الزيح الضرصرءوالريح 
الع » والريم لقان وهو تريخ فيا عذاب لد دمر كل ثىء بأشزرماء 
وتصور لنا الآيات فى تلك ال واضع مضاريع القوم فى مراحل مختلفة» عند 
ودآية زول العذاب وإرسال الريح عليرم » ثم ايع هلا كم مباشرة © قتراهم 
رصرءىئ ثم بعد.حين من الهلاك وقد طناروا غثاء ورمهاء ثم بعد ذهاب كل 


رم ملاسبوا ١‏ رى] سد" 


() انظر الكشاف 0 


جاء ذخكر الصيحة فى سورة « المؤمنون”, فى قوله تعالى  :‏ فأخذتهم 
إأى بعدة ةبالق ءا نانم 0 فبعدذأ اللقوم الظالمين )0 أوجاء 1 . الريم ف 
امم الورك مضارع القوم» فى سورةه فصلت»: ٠ه‏ تأرسلتا 
علوم ريا صرصرأ ف أيام سات 2 0 سدورة العاف 00 بل هو 
507 ستعجلام به ريح فيها عذاب أليم » وى 0 عاد إذ 
أرسلنا علييم الريح العقيم »وى سورة القمر : «١‏ إنا 70 غلييم رحا 
دنزضرا فى يوم نس فستمر ثم فى سورة الحاقة : ه وأما عاد فأهلكواآ 


ريع قرصر عاتية » . 


1_0 قل ٠‏ استشكل على بعض. العلماء اذكر ألص وده ة فى سورة 0 ألموّم: ون» لوا 
هذه ٠‏ الآية امه بتصوير هلاك مود قوم صالح . عد عليه السلام 5-5 فيم 
المبلكون ن ا دون عادء قال تعالى توا دو الى ظاننا اصح فأصبحوا 
فى ديارم جايمين كانم بنذو فيا "ألا إن تمود كفروا وبهم ألا بعد 
مود »(5) , 7 


' , والصواب أن الآية فى -تتصوبز هلاك 1 قوم هود . عليه السلام- 
قبذا هو المأثون عن أين عباس د رضى الله ءنهما وقد ذهب إليه أكثر 
اللجير واوا خا بو هق كر "انعد م بالتسيويل دبعاتة السلام - صاج 
بهم من الري », هوم إهود .قد أفلكر وأ: بأمرين الريعع 53 عانية » 
ونصيحة جيريل امهم مناه هذه «الريج وقد ا الصيحة هناء و أفردت الريج. 
فى الآياك الأخزى» الدلالة عل التهويل ؛ وشدة الأغذء والإشارة إلى أن 
27 منهما لو انفرد لتدميرم كرما 0 

ل 7 :وقيل : .إن< المراد. بالصيحة : العقؤية 0 والعذاب القتدتيد 8 


مدعت بويا 


)١(‏ سورة المؤمنون أية ١غ‏ . اعرد ةيو يدت 
(م) انظر روح المعاتى 78/١4‏ . لياق ْ 


اد 


ه وكا اصاعقة . قال تعالى : « ذإن أعرضواأ فل أنذر 2 صاءةّة مثل صاعقة 
0 . و ال ع ل 0 
ثم إن ما أهلك به وذ لم يطاق عليه يه القرآن فى جنم الآيات التىد ورت 
هلا كيم ( فظ والص. 1ل اكد أقاغاءة فىسؤرة الأعراف لفظ «الرجفة» قاله 
تعالى : « فعقروا الناقة وعتوا عن أهر رهم وقلوآ: ياصااح | اتنا ما تعد نا إن 
ل من اأرسابن . اتأخنمما أرجفة فأصرح-وا فى دادم جاء بن (9) و هو فى 
قضاات د ضاعقة :قال تغال :م وَأفَا 5 فبديئاثم فاء:<نو | الحمى على الحدى 
0 صاعقة العذاب امون عاكانوا يكسبون :0©) وفى الحاقة «١‏ طافية » 
تغالى: : و وأء] وذ فأهلكوا بالطاغية »!4) , 
0 يضاف إلى أذكر اك انهه ة عاذقد جأذت بعد قضة وس دعا يةأسلام- 
فى معظم الأوا ضع و و ترد قصة مود يعد قصة أو مقدّمة ذلى تصة عاد » 
إلافى هوضع واد اصل زتها فيه بقصة كما ب الرس ؛ وهو قوله تعالى : 
وكذبت قبلوم قوم نوح وأصعاب اأرس وبمود . وعاد وفرعؤن و[إخوان 
لوط . وأكما اب الأيركة وقوم 8 .كل كذب أأرسل لآق وعيد»(*© . 
0 وهذه الآبة الكر بمة من سورة « الموم: :ون » "صور ب «صارع : قوم أنعنوا 
يَغَد قوم - عله يه السلام داقال شال : دحم م أنما تافهن .بعدم قرنا أخر إن ٠‏ 
فأر كنا قرم :رصولا 3 أن اع.دوا 5 مأ 5ه ن إله ير أنلا * تتقون»00» 
مارم على عاد أ قرب وأولى إسياق النظم الفرآف.. المت ' 
| #0 »م ."0 ْ 
اك إن الآيات المكريمة د ورت دص ارع القوم ف ول ثافة » 
شق قله ل : : كذيت عاد ف يفكان اعذابى واقرم إن 0 عله 32 


00س سرورة انفات 50 1 3 83 0 الأعراف آي 7 2 
0000 سورة تا 5 ش 5( سورة ة الحاقة آي ه. 
(8) شورة ق آة الأو دع 27 (ق سوزة المؤمنؤن آي و10 وم . 


ف 


ريما هرصرأ فُْ ىم سل مس هر : تمزع الناس كدأنمم أعاز خل متقعر»(١)‏ 
تصورر ليداية العذاب » حيث أرسل الله عز وجل - عليهم الريح الصرصر 
5 هذا اليوم؛ فوى تنزعوم 0 الفعل 2 تمزع »© تلصضصاول الوم وم يقارهمون 
اريم 0 ريعانون سك | »ثور بصرر معأ تامهم » وقد كأن ذلك عند بدابة 

العذاب» وبدء إرسال الريح . 
٠‏ ولذاكان تشبيههم بأعجاذ النخل المتقعر أى: المنقلع عند يناري لالط 
عل الارضن: فا زالت به قوة. وصلابة 4 أما النخل قْ سورة والحاقة» 
دل م رحج داورأ نه ضور مرحأة او را الإهلاك 5 سترىأ: 

وعندما ننءم اانظر » ونتأمل النظم فى الآيات الكرعة ع ده قد بدأ 
اقتضى هذا التعجب المبالاة فى وصف الءذاب وعويله وتفخيمه » فكان 
إنغاة الإوسال إل ونا #الدظاطة 4و ]نا أ رمن »وين التعير طرف كل + 
الدال على القبر والغلية؛ ثم لفظ « الصرصر » الذى يدل على أ كش من مء: 
ركل معدى م ملبأ امود شدة العذاب 6 ديذىء بفظاعته وهوله 6 فعناها 0 
ل لك السموم ل م ألصر 70 ص الصاد وهو الجر الشد بك أي بأردة شدردة 
البرددة 0 تاك بشدة ردها 4 م العير كيين الصاد 6 وهو البرد الذى قر 
أى : يجمع ظاهر الجلد ويقبضه ؛ 0 مئئأها : 0 و هن حر يمسر اذا 
صو ةا ء أذ ومن ااغرة رهى الصيجة 0 قال تعالى : 8 ف أقيات امرأةه قَْ صر 
فصكت وجمما وقالت عجوز عق 00 

وهذ| و ود ماقلنا في آية سورة د المؤمُون ل لم 5 الصيحة الحق 
خمانام غثاء » وأن 1 رادمأ تصوير هلاك عاد لا : مود ذهب إليه ريض 
العلا مج بك الس عليه 1 ألص: .حة ف له الكر 3 - على 0 5 ب او 
فبذأ اللس بندقم يتف سير ل الصرصر 1 بالتصويرت والص حة 2 مأخوذا من ش 
هر .ذا صوت 0 “أو ف 0 وهى الصيحة , والمءن : فأخذتهم ايح 


.(1)سووة|القمر م 07 (؟) بجسورة الذاريات آية ,4 .. 


ل 


4 الا 


(لعردرء أى : المدوية الهائئة » التى تولك بتصويتها ودوجاء ونكرار لفظ 
< ألصرء يفيد مضاءئة المعنى » وشدة الاخذ . 

ثم وصف اليوم بالنحس وهو الشؤم , وجعل مستمراء أى : متصلاء 
أستمر عليرم حتى أهلكهم وشمل كبيرثم ودخيرثم ٠‏ فم يدق 9 من بأقية, 
قال تعالى : « فأرسلنا علييم دحا صرصر! فى أيام نحسات» فالمراد ادم 
مطلق زمان لا اليوم المعوود . 


00 يعضوم كون د مسدّمر » مدى محلم » من قولحم : أستمر 
الثى. أ 1 أحدكء 0 يمعتى : شديد اارارة : على سييل اليجاز تصويرا 
الشاعته وشدة هوله . 0 

ثم جاء لفل ه 0 فصور شدة المعاناة وهم يقاومون تلك الريح وأف 
هم المقاومة, إن الربح تنزءمم نزعا من أما كنهم | التى تشبدوا بها ول تزل 
م حى أهاكوا جيفاً. وصارت +: ل اجام 
كأعجاز النخل المنقعر . 
> لقان اول اله ور ناا انا كوا بريح صرصر عاتية . سخرفا 
عليهم سبع ليال وثمائية أيام حسوما . فترى القوم ذا صرع كته أعجاز 
مخل خاوية. ٠‏ فول ترى طم من بأقية :000 فيصور مرحلة أخرى من مراحل 
الإهلاك ؛ ققد سخر الله عليوم |( ريح يع لد ذال وثمانية أيام حسوماً » وهذم 

المدة كاذ 3 ة لاهلا كم وإبادتهم؛ فدات ألرد بع علييى تام صرعىكأنهم 
أيجاز تل خاوية, لا يتأى هنا أن يقال 2 أيجاز نفل منقعرة: :ا لايتاق 
هناك أن يقال :كأنهم أعجاز حل خاوية» لآن التزع هناك يناسبد الانقعر » 
5 بينا - وهام الإهلاك هناء وصيرورة ة القوم صرعى يناس ه كون النخل 
جاو ية : والنخل الخاوية هى الثى خلات"أجوافها . فصارت ضعيفة:,الية . 


(و) سورة الحاقة آية ميزه .. 


4 


' ف 2-7 الرئح بأ] عدو يدل على مدى غدما ( وقو ةَ عصفها. » فلك عونع. 
عا لى عادء وم الأقوياء و فى البنية ‏ “ها قدروآ| على :ردهأ » ولا استطاعوا 
الخلاض منهاء أو الامتناع عليها بأبنيتهم الى لق بنوها بكل ريع » وأصل العتو: 
يجاوز القع ومثله الطذيان ف قوله تعالى :2 إن ا طغى ألماء حا:ا فى 
الجارية 0 وهذا ددن" ك5 قأت - على شدة الريح 9 وذوة غصفبا 1 وكال. 
هوطًا 7 والدتكالة مقاومتها 6 

5 وعل أرغم من من شدتما 8 نذأ بعت 2( وامستمرت علهم جم شيع يال وما مه 
أيام مسعدر: 6 بأمر أله» م اجن | 1 لاوم صرعى »ما أبقَت لهم من بأقية 6 
والمسوم إما 2 حا م » كشوود جم م شأهد , وإما م#صدر 0 2 كالشكور 
والدكفور 4 فإن كانت 9 والمعرى . سخرهأ عاء ممم مم ليال وما :7 أيام 
سات حسمت كل حس, 9 امك كر ركد أو م: 2 بعة مأاخة: دعت ساعةحدى 
أت علييم؛ ا 9 ديا بتتابعفعل الحاء م ف إعادة || ى على الدا ٠كرة‏ بعكذ 
أخر 23 حدى يم : 

وإن كنت مصدر| فوتحدق متصوب فعا ل #ضور 4 م : اكسمم 
جسوما ؛ 57 ٍ كا 2 تأصليم أ أثصالا » أو منصوب علىأ له ممءزل له.والءى: ْ 
سخر هأ عليوم: 6 ليال وما 4 أ بأء م لاستتصاهم وقط لع دارم( . 


4 0 ا بع الريح عليم 2 القرة 3 0 متم “كن . اعون وألغا مه « 5 
يدل على ذلك احرف 2 على ع قل أن نعل وم جميعا ( واستأصليم باستتصالا 6 
فناس ذلك أن يشنهوا بأعجاز النخل الخاوية » ثم جاء هذا الاستفيام 
الإنكارى « فبل ترى لهم من بأقية» أب ليفيد خلوم خلوا : ناما وليحك النفسن 
عله الجأ آمل «أعد العظة والعيرة... ظ 
اه بطق اه أسنا مله لر المقي نا 0000 موي 
)١(‏ سورة الحاقة آية 99. (م) انظ التكقاق نلاع مه :)4 
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شي أت 7 :4 إلا جعلةه كالرهيم 06 وقوله در وجل 8 فأخذتمم الصرحة: 
بالحق 98 اهم 0 00 عدأ لدوم ! ظااين كرقة ع ؤيرأ لحال: ألقوم 0 وقول 0 
إفناؤم » وتغيرت أجسادم ؛ ٠‏ فصاروا رهما ؛ وصاروا اخثاء 2( وتلك مرحلة. 
أبعد شض الاهلاك وأ الإفنا 2 القوم م تضيوو | ععاز از هل م مقعر. 3 أو أعجاز 
نخل غاوية سب ء وإأنما صاروا | إل أهد فق ذلك ماروا :هيما 
وغثاء . | ظ 
م ا المقبم > 5200 العم 
ل وبر فيبأ من إنشاء مار ( أ و القاح شجر» وهى دم الحلادكء وقدأ2 :اف. 
فيمأ فقيل : إنها ريس الجذوب ».وقيل هى النسكياء 0 والصواب ا الدبور 
لقوله - صلى الله عليه و سم - - فما رواه مد : « أصرته 
بالضباء وأهلكت عاد بالديور  ..»‏ 1 
5 والدبور : أأريح التى تقابل ألصيا رهى المي جبة ا أغرب 4 
والصيا مايا 1 باهن ذاحية المشرق . 
وتلك اأريح 55 5 عليبم « وم شارك 05 عل طروي اهز إذا ا 
0 “زيادة ه من » فى ذو له تعالى : « ما تأر من. 
م ىم وأسلوبا القصر الذى يدل على" 23 س أى ىه ا عليه هذه الريح 6©. 
0 جعله كالره يم . فالقصر وزيادة 2 “ن. َس" قد أديا إلى المبااغة ف تأثير أأر؛ إل 
وشدة إتيانهاء وقوة أخذها . ١‏ ا : : 
كا أن التعبير بالفعل « جعل الذى 'بدل على التصم 5 والتخبير 001 
إلى حال » قد صور شدة تأثير الريح فم أنت علية, فقد <واته من حال إلى. 
حال» وإذاكان الجن م هنا قد أسند إل 5 ققد أسند فى الآية الآخر ى. 
إلى ناء العظمة م فأخذتهم الصيحة بالحق مناه قناء ..» . ,, - 
ولذاكان التصؤئر فى 0 0000 زاحلة أيقد 7 000 ة القمن وق. 
(1) سورة الذاريات آية رع , مع". ٠ ٠‏ “(م) شوزة المؤمتونآية 4١١‏ .. 


ستو اداقة + لقذاصضؤووا رهما وجعلوا ذثاء 2( والغثاء هو حل السيل 
مما بلى واسود من العيدان والورق » قال تعالى م ووالذى أخرج المرعى 7 
عله غثاء أحوى(١)‏ . 


والرمم قيل : هو الورق الجاف المتحطم وهو اشم » وقيل هو العظام 
اليالى 0 :زم العظم رمما إذا خر ويلء» قال تعالى : « وضرب 
النامثلا ونى خلقه قال : من يحي العظام وهى رهم ©20) فقد ورد أن 
الديو هف أن اتوسسل أن عد دسل - بعفا م بأل خجعل يفته بين يديه 
وقول : يا جمد أترى أئله كى هذا يعد ماقد رم 3 فال - صلى ألله عليه 
وس - نعم وببعذك ورن هلك فى الذارع فنزلت هذه الآءة الكرعة2) .. 


والادلى أن حمل الرمم فى الآية التكرية لكل مارم » أى : بلى وتفتت 
“من عظم أو نبات أو غير ذلك » فبذا هو المناسب اا تصوره الآية الدكرعة 
هل تعيرثم » والدلالة على فنأ مم 1 وم «دولون : جاء بالطم والرم 2 الم 
تكد م واأرم مأ حماته ١‏ بعلا ٠٠‏ 


5 ىو * 


ثم يأنى قوله عز وجل : «فلما رأوه ءارضا مستقبل أوديتهم قالوا : 
“هذا عارض مطرةا بل هو مأ أستعجاه عم به ديح قم عذاب ألم ٠‏ دمر كل 
اشّىء بأمر رمأ ضعو لايرى إلا مسا كتوم كز لك 'يجحزرى القوم 
«الجرمين ,000 ٠.00‏ ا ل 0 

0 )0 سورة الاغلى ]: ؛ 6 5 6 سورة يل آية م37 | ١‏ 

(0) انظر المان ,9 وأسيابٌ التزول عرس 535 0ك د عند 

. (4)الطم. بفتح الطاء: “وقد كسرت [تباء. ا لس الوا‎ ٠ 
0-7 .. ؛(ه) سورة الاحقاف آية ولو , 5ع‎ . 
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قيصور أبعد المراحل وأقصاها » إنه يصورثم و قل أطبيحو | لاش د 
م يعد طم وجود » أصبحوا لا يرى إلا 00 » أما مم فلا روية 1 
فى الآيات السابقة رأيتاه أعاز ل منقعر ؛ 0 نحل خاوية » ورأينانم. 
رما وغثاء » أما هنأ (' يعد هر وجود على أية صورة من الصور الى. 
37 ن أن روا عليراء ولذا جاء التعبير عن هلا كبم بقوله تعالى : « فأصيحو : 
لايزى إلا :مساكانهم , لقد طوى الفاعل وبنى الفعل 0 500 
وهذا الطى يذىء بشدة الاهلاك ووضوحه » فهو لا يخ على أى ناظر نر 
إلى تلك المسا 1 النى صارت غاوية على عروشها » وأبيد ساكتوها ه 
فضاروا إلى ءال الذيب الذى لا يعلله إلا الله » وأن للبشر أن يروم وقد 
صاروا غييأ بجرولا . 


. وعندما ننثم النظر فى النظم الكريم تحد المبالغة فى وصف الريم قد. 
بلغت مداها 2 ؛وأوجيت هذا إلا يغال قَْ اليعد وتصوير الهلاك » ققد وصقت. 
الرريح و له تعالى : 0 فمأ عذاب ألم « وهذا أبلغ م وصهت ,4 ف الآياتب 
السابقة.إن ؛الريعف تلك الآيات ديج مر مات عليبم ف :وم و 
مسداون ث 5 صر ضر عانية» .سخرت عليوم عب ليال وعاف بة أيام حسوها 3 
ودمحم ح عق : ها تذبر من شف ٠‏ أتععليه إلا جملته كالرهيم 3 ومهما بلغت هلم. 
الاوصاف بالريح . فلن تبلغ با مابلغه الو 0 هنا ريح قد. 
ار ادام 1 


ثم هى ريح 00 ا فرق بين اتير والإيان >“ _ 
ل تسود ارات ع ردت عدوم : ا هناة 
فبى رييخ تدمر كل شى::. ١‏ 


ع م 


وهذ| ال:تدمير 0 ار 85 لقَد 2 الع ف الشدة 55 530 


5 


0 أن دفو 1 معه إن أنت ,عليه وجود » ومن ثم د فأصيحوا لا يرى 
إلا مسا كلهم" « 07 0 ك 


وعندها تتأمل هذا التعيير :فاصوا لاايزف :الا مساك نهم » وقوله 
تعالى فى :ستورة الحاقة : « فهل ترى م من 5 » يتجلى لنا أن الاهلاك هنا 
أشد وأقوى ».فقد أصبدوا لا يرى إلا مسا كتهو » لم يأت الصباح إلا وقِدٍ 
.راحوا و مواء فل يعد ل وجودء أمافى الحاقة فقد أبرذتهم الآيات 
'صرعى كأنهم أياز نخل خاوية » ثم جاء هذا التساؤل : « فبل ترى طم من 
ارت اتسخين الر يح عليوم صرعىٍ » و[ سؤال موجه يعدلل إلى 
. النى - صلى أنه عليه ٠‏ وسسلمد - وإك كل من يتأى خطابه قبل أرق فم 


:من بأقء 4 8 


٠‏ أما فى الأحقاف 33ل أصبحوا لا وجود حم 1 ا لارى إلا 
:مسا كلهم د يتضح انا الاختلاف بين التصويرين » والبئد ؛ بين مرحأتي 
.الإهلاك ال نى أبرذكل آصوير واحدة مهمأ اا : 9 

وما 3 أن قصة عاد قد أفرد دت فى أهذم السورة |الكرعة”» وهذا 
فى الراك 1 طبر الوتديل الذي اعقات افيه قصة عاد 0 تهرن بغير ها اماق 
الوا ضع الأخرى وهل وجدناها مقرنة [ما نقصة مود ذقَط < 5 ىق سورة 
مات »: 0 من امشين “كا الو 00 1 وردت؛ 
: ما قضة عاذ .ا كيذ احج ٠‏ .ادل عاد لد ١‏ ش 5 


وفى هذا الموضع الذى استقلت فيه القصة بلدا در أ التالغة فق 
[صوسر هلاك القوم: اك ابينأ - وكأن . انف رادها .,الذكر إشدير إلى يعدهم 
واطيهم.عن الؤجودء فل يعد هنالك إلا ب كانهم ؛ وهى ال َرَت وأشير. 
1 يبا فى الآآية اللكر 7 . أما هر فقد دمرتهم الريح ال أى تدص كل ” ثىء ٠‏ بأمم 
ربا ظ ا 3 0 بيعل م وجودء وآ تعالى ع عراده. ظ 


كه 00 © 


4 


: هذ| وعندما نعود 9 تلك المواضع التى ا فيما التصوير لصارع القوم 
مفصلاء ونتأملبا تأملا واعياء وننعم النظر فى سيأةاتما بتجلى لذا التلاؤم التام 
بين ماصور فى كل موضع مها والسياق الذى جرى فيه التصوبر .. 
فى سورة لقم ركان التصوير لبدء المذاب وإرسال الريج » والقوم 
عندئذ أقرياء» أخذوا يقاومون الريمء والريح تتزعبم » وهذا يتلاءم .مع 

ما افتتحت به السورة الكر بمة من الاخبار بإقراب الساعة د أقربت الساعة» 
فالإخيار هنا بإقزراب 00 بإتيانهاكا جاء فى افتئاح سورة النحل «أى 
أم الله فلا تستعجلوه » فالذى يناسب الإتيان الخضوع والاستسلام والئدم 
1 لدم ريط ف داب أله أما الاقراب 3 ستيه المنازعة والقاومة وحاولة 
التشيثك 6 : 5 ماصور فى اأسورة الكرعة . 


تب ما بثلاءم .هذا النصوير مم, ماذكر من تثبيبات أخرى 9 السورة .؛ 
كنتشبية خروج الناس من الاجذاث بالجراد المنتشر فى قوله تعالى :ه خشعا 
أبصارهم بخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر )١(‏ ©" . 

: :.فالجدآد فى : بد أية انتشاره يكون مضطر أ ( وتديع 0 ى قؤة]» ثم بنسا قط 
ملكا 4 اقفوم عاد أأز زيخ تتزعيم 3 2 يقأومؤم : لق ات فى لحم المقارمة” 0 


ا يتساقطون 5 يتساقط الجراد والاجتي وقد بدا قوبا عند فعا فى بدأية 


اإنتشاره 0 0 4 
عورتجل. لذ ذلك عددما 5 ل 5 الثان فى منورة .القارعة دم 

5 1 :اس كالفر اش الج بثوث.. ل تمدق | لجبال كالعوق ا انقوؤش: 5 

شين ل أزيد 5 1 رد القن والوهن لذأ شه ٠‏ الناس ال اشع 


والفراش مثل فى الوهن والضءف », احيك ضربوا به *ألثل ف الخفة اي 
والتبافت 008 ؤتالوا : 2 : و“أطبة س هن در أشنة ية , 


605 سوزة ذ"القمت آبةب : 0 )عور :القارعة. آبة‎ )١( 
. انظر جمع الامثال للميداتى حم ص ويم‎ )( 
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. وجعل الفراش ميثوثما , أى : متفرقا, قد بثه غيره . أما الجراذ فى 
ضورة العم لوجر | فيضم وفى الانتشار فضل اك لا بورج 
فى اليث .. ظ ظ 

4 أثان التعبير بالانتدار وتجعله أسم فاعل دو مالشر © رز اسك الجراد 
وَشدة اندفاعه عند بداية انتشاره » وتلك دورة النأس عند خروجبم من 
الاجداث سراعا, والتعبير الث وجعله امم مفعول «مبثوث» يبرذ هذىه 
ألضءف والوهن والتخاذل الذى يكونعايه الناس ,وم مجىء القارعة» وحلوله 
0 وشدائدها . 


او 00 اله تعالى فى الآرض لت فلا تمد » والتى كانت مثلا فى. 
الضخامة , قال تعالى : « وله الجوار المنشآت فى البح ركالاعلام )١(»‏ شبوت. 
فى ذلك اليوم :يوم القارعة بالعبن المنفوش» لآن ااراد إبراذ الضعفب. 
والوهن 7 ذكرنا.. : 
'.. وكذا القول فى تشبيه. مصرع ممود قوم صااح ‏ عليه السلام - بيشيم, 
المحتظر فى قوله تعالى : « إنا. أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانو كسم 
الحتظر (5) . ش 0 
فا شم ما تساقط من اسن الجر ا فدأسته الدواب ورانت. 
عليه ؛ زهو .أقوى دن الهصف.: الكو ل 0 قو له تعالى .: د لجعلمم. صف 
مأ كول 2 لان الافية قدأ كلته الدواب وأفنته 5 والمسم 5 :قلناهس 
قد داسته 'وراثت عليه 2 .قبو أقوى دن الصف الأ كول ولذا قرو ؛ بوتأسبه 
8 « تمزع ع النا كأنهم أعجاز مخل متقعر 0 :: 0 / 
وكذا تشده الساعة ذ ى قوله. تعالى. :دوا ل 0 ال ل 


(1) سورة رحن أية ةب 0( سورة الس آيقومي. 7 
عر شل لله عمتجي يي 


0 


باليصر )1١“‏ نجد أن لش مه له ليس فيه من السرعة مأ فى ورة النحل ء 4 
قوله تعالى : 1 وما أمر الساعة إلا كلمح اليهر أو هوأقرب ة أن : 2 
البصر » أسرع من 0 لح[ أليصر « قم يآولون: رجه باليصر أي : صوبتهإليهء 
ولح البصر أى ناكد [ل الث 0 

فق التصويب تراخ إذا ماقورن بامتداد البعس »م أن إضافة اللبح إل 
البصر أدل على السرعة , وكأن الباء الماصلة بالفاعل قد أكسبت المنى 
0 ؛ ولذا لا يتأنى أن يقال هنا : أو هو أقرب , كا قيل فى سورة 

المقاء فى سورة ة اللحل اقتضى الدلالة على السرعة . حيث افتتحت السورة 
البكرمة بقوله تعالى : و أ: ق أمر ايه قلا تستعجاوه (4).. 

ولذا نكاء التشديه 3 كلمح اليص أو هو أقرب » دالا على السرعة » 
ومتلاتما مع بداية السورة الكرعة 5 

وافتتحت سودة القمر بقوله تعالى : , اقتربت الداعة » فل يقتض المقام 
السرعة التى اقتضاها فى سورة النحل, وقد جاء التشبيه أيضاً متلاتما .م 
بداية السورة المكر بمة د كامح ١‏ 5" -2 ومتلاما التالى هع الشديه إهلاك 5 
وسائر التشبيبات فى/السورة الكزعة فعاد ‏ قوم أقوياء 0 آأر, 6 
واأريح تتزعبم » والجراذ فى بداية انتشاره قوى ٠نماسك‏ », وود كرشيم 
امحتظر؛ وهو أقوى من العصف المأ كول» والذى يلاثم ذلك هو الاء 1 
امي اذى اتحادة فئ قو 0 ٠:‏ ل« وها ع 2 يع 0 


00 0 سورة الشاقة كان" لتصوير 0 0 وقد ّ ا 


(1) سورة ة القمر 5 امون د اي 11 عدزة انكل آي لامد. 
() انظر المصباح المثير 1 : ع لجل آية 0 


1 
رم 4؛ س ممه اآنة المرهّة ) 


وأهذا ذأ 5 م مع'ماوصقوا 2 ومع ات به أسورة ٠‏ فد درا 
القازعة. وكات ود 0 4 وف 0 2 0 
1 الجافة . وما أدراك ما م 3 : فلماكان فنا المورة اذا التوويله 57 
تسكذيت التكف :ة بالقازّعة5؟ نما ) فقد أقتاضئ شتام المخالغة 8 اتضو 7 
هلا كب :اذا كآن التخااؤز ق الا وصاى الى ضورث ت الاك د فأما” مود 
لكر | :الطاغة وأما'عاذفا ملك وابريخ صرصر عائية* وكذاكان“هلاك 
فرعون ومن ثيله» الذن عصرا رسول رهم « فأخذه أخة راسة :وااراد 
بالاحذة الرادة إهلاك الي ١‏ ببق لهم من ناقية » و لنتأم لالتجاوز 
ق الاوضاف :: طاغد 2 #قاقة. اراسة لتدزك مذئ” لامها مع 
افتتاج السوؤة الكوعة .ب *: 0 اي ل 


وكذا القول ف تيه سوية ذلك :م نات م افا لسر 
بقوله تعالى : 0 والذاريات ذدواء 0 من لعا نى ذكردها للذابٍ .يات 0 راح 
لآم : دو اللراب رفي .. 
ا واعبيه الوم و١‏ انك 7 ليج ا 0 مم الل مله انا اأح. 
وانزده بتلاء 0 مع مأ تحت 44 ه السيودة الك يمة . 50 50 
وف سورة. م المؤمنون. ق 5 م التقديه* 5 قوله تال و دي السحة 
55 لحق خلناهم غناء. 9 عب | لدوم الظلابن 6« 2 5 امع ماوصات به للعاندون. 9 
د - ألله علء ويا ء وزادهم قُْ الخلق 000 وأترفهم ف الحياة الدنيا. َك 
وم يقايلوا وذ[ الشكر لله والإيان 24 ل أعرضوا والءغوا 2 العناذ 
و1 تكيلء فقالوا : ه ماهذا إلا بشي مثا-كم با يأ كل ما تأ.كلون منه ويشرب يما | 
تشربون » ونصح بعضوم 57 بالإعراض عن هود عليه السلام -. 


ا االبعلعة يدم - إذا ٠‏ يف 00 كرابا ام ا 


)00 انظر أنوار الثد, ب 11 


د 89 ش 5 


يعون عفان داف ذا هدرت ؛ بم اموا هوذا عليه السلام -. 
باللكدت» ,6 لعو 0 قبل ذلك السثاهة 1 3 إن 5 إلا رجل 0 على 
000 ات 5 كين الب 

واذا ا القاية 0-0 0 هذه الفا ورا سدة فلكم م مك 
د غثاء د مانام غثاء فيعدأ للقوم الظالمين »اق ذأ ياجلى لنا أ لفاو 3 

افرآ: ن الكريم لاصارع الفوم » قد جاء متسقا ومتلآما 35 السياق الذى جرى 
فيه فعئدم]' برذ السياق ع واد القوم 'وكارة, جداهم ؛ | وشدة رفضوم 5 
تكرناك الذة فق و العذاب والإهلآك .. ٠‏ 


واننظ و الع 0 5000 باق الكريم 0 
الكقرة اند اتوهو انهوذاالدتاهة والكدت :]نا لراك ف 0 وإنا 
لنظنك من ال.كاذبين » وتعجبوا ما يريده ‏ عايه السلام ‏ منهم » وطلبوا 
النذاك لذن النده راود ١‏ نا اميه مر وده ادر 0114 عبد اننا 
فأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين » . 


ولذا كانت المبالغة فى تصوير هلا كرم ء لقد استؤصلوا استصالا , 
وقطع أله دعر وجل - دأبره, ؛ ويجى هودأ ومن أمن وحه د فأنجيناء والذين 
معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا ,أياتنا وماكانوا مؤمنين» . . 

وكذا القول فى سورة «١‏ هودء وفى سورة والفجر » <يث أبرز ااسياق 
عناد ال.كفرة واس كيار هم وطغيانهم فى البلاد ‏ و[ كثار هم من الفساد» 
فكانت الميالغة فى وصف العذاب الذى نرل م فهو فى سورة د هود عذاب 
غليظ نحى الله منه هوداً والذين آمنوا معه , وفى سورة « الفجر» سوط 
من العذاب الذى صره الله عله,م تأهلسكوم 1 فصب عليوم ربك سوط عذاب. 
إن ربك ابام رصاد .. » 


وعندما لا بحد فى السياق تصويرا لعناد الكفرة , وكثرة جداهم , 


ناه 


لا نري مبالغة فى وصف. العذاب , أو تصوير الاهلاك : وإعا رى بجر 
الاخيار بإهلا كبميا فى سورة « الشعراء» : : فكذبوه تأهل ليكنام إن فى 

ذلك لآية وما 553 أكثرم مو منين 5 أو وصفهوم م ظلوا ألقسيم 
وما ظلدوم الله » على نحو ما رأينا فى سودة التوبة وسمورة ار وغيرهما هن. 
السور لكر بمة اأتى وردت مها قصة عاد.. 


وخلاصة القول أن المواضع النسعة عشر الى .وردت فيا قصة عاد. 
قوم هود عليه السلام - 7 وصف العذاب ف. مأ وتصوير «صارع 


ألقوم » متلا ما تلاوؤما تامأ مع الس ماق 0 0 دن أحو ال الكفرة »- 
ووضف عنادهى وتكيرهم . ٠‏ وألله تيارك وتعالى أعلى وأعل .. 


أم المراجع 


و ات الإتقان ةعلوم القرآن . للنسيو طق .مط : الحا اروم :نه . 
إرشاد العقل السايم إلى مزايا ابلس 0 7 ف 

39 ل : دان الفكر . .5 : 

م ل أسباب النزول . لانيسابورى . ط اي الللرة تالقاهرة . 

ع - أنوار التنذيل وأسرار التأويل للبيضاوى ط : الحلى "1 ه - 

ه ‏ البجر انحيط . لآبى حيان ط : دار الفكر موم١‏ ه. 

:> - البرهان فى توجيه متشابه القرآن . للكرمانى ط : دار 
الاعتصام سنة //ا9١‏ م . 

# بصائر ذوى القيين فى لطائف كتاب الله العزيز . لافيروزيادى. . 
ط: ا مسكتية العلمية بيروت ممنة 14٠.6‏ ه. 

م -التحرير والتنوير . لابن عاشور ط: الدار التونسية سنة 1544م 

15 جامع البيان عن تأويل القرآن . للطيرى . ط : دار المعارقه 
ممه 1956 م . 

٠‏ امان فى تشسمات القرأن . لابن تاقيا . ط : منشأة المعارف 
بالاسكندرية . 

٠ روح المعاتى للألوسى . ط : دار [حياء التراث ببيدوت‎ - ١9 

و ماك القرآن . للفراء . ط : الحيئة العامة للكتاب سنة 
لالأقام . 


تبي 


عو سق ظلال القران : لسد قطن ط داو الشروق سنة ذم هر 
١4‏ - اللكشاف . للرمخشرى . ط : الحلى سلئة موس ه . 
هل - لسان العرب . لابن منظور .ط داق المحارف . 
1١‏ - جمع الامثال للدي در الجيل سيروت سنة /اء ١6‏ أه. 
لالبسه امئان « تفشير القرآن اكيم + للإمام عمد غبد, ..ط : :انار 
0 رةه ع ا با ا يد ل مي 
مت التبأ المظيم رن عيد الله ا .اط : عل دار اقل 
و سه لو 0 


00 
5-6 5 3 
و 
/ 0 5 
”ارم مان 8 0 1 ْ 8 
قل 2 ليا 1 9 5-5 ذم 
0غ 9 
3 ِ 3 1 0 م لك د 35 5 95 
1 1 1 2 لدعي 
3 2 م 0 جيه 5 8 تقار 
م 5 
8 05 5 
ل 0 ا ا 2 
1 ” ا 0 
1 8 مشر 17 3 
2 سخا ل اح بساحن لكك صلطا بيه رك “ةورث م امه سس امه 
4 0-7 مد تي مذ 
- . ال 
7 هد م 1 55 
+ 8 رخ انز كمعد متندركيم اده مر 
ا 1 م 8 
1١ 0 0‏ 2 هم 4 ب و0 : 0000-2 
7 ام ىن اعياا اا ل يا عه 0 7 تحب لروضا © مما 5 0 1 
1 5 معي 0 
11 ؛ 1 ع ١‏ 
> لوقم 2 3 0104 مَك م َ 00 
سَ 3 أرعدة م مح وين 5 أذ اله 4 لت ر! نحم وك كد 5 0 
ان م ْ 2 جبيون* 
: 0 2 ف 7 
1 و 3 +4 ير هر 3 2-0-2 
1 5 ِ 3 1 05 
2 ملم 3 لمسصر؟ 2 ؤدة : ع ف 0 وك : صمي" 27 7 8 5 : كو ”7 الوسمم 1 فا 
3 د 0-5 ع ا 50 
يه 
2 مك مهد 1 د 
71 * 
ا 0 عي 1 
مما ا سا مالة 1 _عاأة « معدي ركد نه ال ا ا ا لي 440 سه اخ 
3 اسه يه ١‏ 
3 « 2 د ف 9 1 اعم 44 3 
- 4 ل 3 520 د : 8 11 2 1 
َك و 3 2 8 1 يع" 
يدي ساك ص يه الا 0 سم 07 ابش 01 ذا و« دن ع 4 
و عع 


١‏ رعانفتية أو يكن 


امأستاذالشكر/ عبد العزر زعي د الْقادرع تيم 


:الله واي ص 2 5 ع 2 
حبذي 2 5 


اق م 3 


كانت عائشة رَطى ل نيا أ وسّم أمم أمرات أامّ منين 0 وأغزدهن 
معرفة وأدئاهن إلى قلب النى عليه الصّلاة والببلام وتفسه. وقد أناها ان من 
“الدب والنشب مام بت غيرها فن ضواحبباء فبئ بنت ألى بكر الضديق » 
وهن أت أعماء ذات النظاقينء وهى :من لم :كر ن تضارغها مننساء “بن ثم 
13 اعدةق الخال والدى ولا فى العل السام أ رومان. بذنث عفين 
أ فاانا احذي التابقات إلى الإسلام : "واحدمة اللباجرات 5 ص 1 
: لدينة * 1 ش 0 ش 

- ولاعلاف دالا كا البع قد 5 ةقد لات 3 َ 


نمكة.؛.و أنها كانت عند بخطيتيا النى أصلى ات أتيغليه فو الينادة أىاليمابعة50):. 
وقد “تضافرت الرواياث عل أن النئ صلق “ات الله وسلامه عليه قتكان يز انها” :ف 


عزي 1 


عمو وهصصيم لوده نهد لمر ا لاجمواما درا ل ال ماما ءريسجر 


01-7 ارمع الاغين:«ب-.أسب الغاب ةعارزو م . ط القحب ليق شمهد. لبر اهم: بالينا ه 


محمد أحود عاشور . د 5 2 0 يش نه بد م رمام 
٠‏ )ابن ع ضهد جالطبقات الكبرئا 7/ بزم”.لملذار سامير بيرونت سنة يرجم م 
علة 1964م ٠‏ . بع ابه جرخ حلب 


(م) ابن حجر : الإصاية 4/.و مح مطحة الققاذة متاكلا ؛ تت بهام!] ل . 


فين 


داف فيل ادف : وهى فى سرقة من الحرر الأخضر فيكف دنها 
فيقول له حاملبا : إنه! عائشة بنت ألى بكر وإنها زوجتك ف الدنيا و 000 
فيقول النذى عذال 0 إن برد أنّه هذا مضه (1) . ومائتت خد جة 5 بر ااتهاء. 
مقاطءة قر يش للنى عليه الصلاة- وَاسْلام وأقاريه من بنى هأثم وبى 
عبد المطلب » لخزن عايها صلوات الله عليه أشد الزن و تلاو ا أعظم الآلى 
وأغلق عليه بأنه به وانقطع عن الخروج إلى الناسن , وءاله لا 556 وهى 585 
الناس [إإيه 0 الناس علءه» صدقته عندما كذءه النأس , وواسته عندمة 
هجره الناس» وكانت له نعم الناصم الذى لا يش » ونعم الصاحب الذى 
لا يقاب ولا ,تحول » وأتاء لله منها الولد !لذي كان ب نس. وحدته ويذهب. 
وتم ويلا الحبأة أب ويا يمن اجوله. ّْ 0 


:. ودخلت. ع +ولة. ا مم دذوج ميان بن 00 وهؤ 0 هله. 
يال دقالت له يا سنو انه ألا تدمج؟ قال : وين أتروج . قالت :اب 
يتك رأءيان إشكت 01 قال : م ن البكر ؟ قالت : اين احج الناس 
إليك عائشة, . قال وس ال ؟ قالت. : : سود بنت, , زمعة , آم ت بك. 
دمظل ان دك , . فسرى عله ارات 5 عليه ول :احطيينا لي . 
الخرجت خولة من فورها حتى أتت دار أبى بكر فلقيت اهرأته أم رومان . 
فا لتك للا ما دحل اش عل سكام الاين و البركة .“قالش :وم ذاك ,“قالت: 
ار :أخطن عليه عائشة أ فسرها .ما معت وأمزتهة 
دأنا تملس نحن نيأ أ وليك1 افلم حضر ,وفيا إليه الخنء إقال. أنؤاكنة 4 


١‏ نس (ر)ابن: عبد :أل ::الاستيعاف ع ردول مطبعةنذان:_ السبعادة مهس .بط سنةة 


ما ١‏ ه على هامش الإصابة لابن حجر . 0 38 - يه 
5 م +(») ابن كثير .. : البدالية ولإنجاية م أفحدد . مكئية سارف رف تم 1 رط ١‏ م 
سنة 5و( 8 


0 3 شرج فر ع 


1 (؟). إن حجر : الإصاية 5 


:. ا حا ا ثعبم 
2 رسس ف د جا سك 16 0 اي 
1 3 8 ب 5 ا 


كت 


ودل يصاح هذا وهو أخى ؟ ودل دوج ار ابئة أخيه ؟ وك كان شروره 
وقو 0 النى دإنه أ خى.فى الدين »2 داعا حرم هذا الزواج. 
وكات اللخرة الى يهنا اه لد اا 

ابوقام أبو يكن ؤذه]إلى دار المطمم بن عدىبء وكان هذا .الأخخير قد 
بطب رعائشة. بعل:!: له جنير ) فتحدث إليه <ول :ماكان: “قل م يشما ؛ فأظب 
المطعم [ 0 7 الخوف عَلى. ماعن أن عدا ويدخل فى دين 
0 ادو / يكبا داز المطعم: < <ى كان. قل أله م اءكان قد تم 


بلنه وبنه(0؟) . 


1 وتروج 7 أ 5-0 يلك قدل.من: نزو جخة من سودة- “أت 00000 0 
وقد اخثاف الرواة خول الؤقت الدى م فيه هذا :الزواج مع وأشّس'الزوايات. 
و جنا | أنه قسكان قبل ا طجرة: :.إلى. إطدة .,ثللاث إسنين(44» اقل قأسى, 
ضلوات, الله. علءه خلال هذه ألمدة الكثير من [ يذاء قرش وإعناتهم, إياه. 5-5 
لقنذغادر مكة إلى الطائئف فليا لم يحب منهم استجابة له 'ولاارغبة فى معاونته 
يتاه رح عرص نفسه عل القبائل ف مو سم : 31 ج لعل 5. اللفتيا ” تابه 

وتعينه جى امأ نم رسالة ربه » وقد ع ام صلوات ألله عليه الغاية وأدرك الهدف» 
فقد إستجاب له فريق من أهلء المدينة مز ن الأوس والمزيج ملعي على أن 
بمنعوه م يمنعون منّة ؛ أنفسيم ونساء مس وذذارهم 0 واد ان ا نى وأكايه 
ى الخروج | لهذا البد الذى اخثاره بسب سيحأنه رن دارا الجريم ونقرا 
دو 0 0 ص ا عو تر د من | وأخر هن 0 امكة 
ل سا 3 م الاي بافواطة ع 4 ع 5 طش ا 


6 ان كثير : البداية وأأنهاية #/"ا١ ٠‏ 
)م( ابن كثير : أأبداية والنهاية 0 5 
*_حزم) ائن الاثيز : ألند الخايقدية/[: فوس : ريلذا ريذا رأعء نو رله , .6 
)5( ابن عبد البر : : الاستيعاب مي 2 
)0( ابن كثير: البداية والنهاية عزو ه؟ معام لقلا اطع أ وم 


ولم ييكد صلوات اله وسلامه عليه إستقر 'فى بلده !هذا الجديد حتى 
اقنرض خسيائة درم من بى بكر دأدل من عل له وأهل أبى ب 
:إلى المديئة . 
ونيا أم المؤمئين عائشة عن هذه الهجزة المباركر فتقول ‏ : لما اجر 

يمول الله ضلى الله عليه وسل إلى المدبنة خافنا وخلف بناته ء فليا قدم المديئة 
قث إليذا زيد بن حارثة وبعث معه أبإرافع ورلا 7 0 بعل ين 
وم م200 درم أذذها رسول ألله صل الله عليه وسلم من من ألى بتكر 
شتر يان بها ما يتاجان إليه من الظبر » وبعث أبو بكر معبما عيد الله بن 
أريقط الديل ببعيرين أو ثلاثة » وكتب إلى عبد الله بن أنى بكر يأمره أن 
حمل أهله . أى أم روفان: وأناء وأختق أساء: امرأة الزييرء» فخرجنوا 
مط <يين » فلأ انتبوا إلى قديد اشسرى زيد بن خارثة بتلك الخسيائة: ثلاثة 
تأبغرة: ثم رحلوا من مكة جميعا وصادفؤ-ظلحة بن بيد الله يريد اللاجرة بآ 
أنى بكزء زجنا جمرغأة وخزج زيد بن حارثة وأبوزافغ قاطية و أم كلشوام 
“عطودة زنك زُمعة, .حل ذيد أم أيمن وأسنامة بن زيف ١‏ ؛ وخترج عبد -ألنه” نُ 
اا ران را, وخر م طلحة بن عبيدٌ الله ؛ ؤامتطحيئا ديعا 
حت [ذاكنأ بالبيض من فى 0 بعترى وأنا ف مخفة معتى فيبا أمء فى 2 ٠‏ ملك 
أم تقول توابتاف؛ وأعروساه . ٠دى‏ ى أدرك بعير :| وقد هبط ا لفت : ع 
2 لعن وجل » ثم نا قدمنا المديية قلولت مع عيال أي يكى + سول 
الله صل اله عليه وسلم يومئذ يدنى المسجد وأبيانا حول المسجد د فأنزل 
غيبا أهله(؟) . 0 


5 1 0 0 و ع 0 
32 ا 8007 8ن فحص ة: ا ا 5 بريه 
المي ا ا م 
5 


ااي 1و 
)١(‏ على بن برهان الدين الحلى : السيرة الحلبية,؟/ م + 4/4 قاو ان فة 


روت 1 3 بج م1 3 مم أبعييفسج أ * 3 سرفحة رد 0 0 


7 ا 3 
6 5 و 5 9 
ها 7 عر 0 


ع ع 


كىَّ المدية : ب 


ولى عض غير أيام قلائل على هجرة أهل النى صلوات أللّه عليه وأفل. 
أ بكر حت أنى الصديق رسول لق وسأله : ما الذى بمندك من أن تبى. 
بأهاك ؟ و عات الف لا عضو ى أنى لا أملك الصداق الآن . فأقرضه. 
زكر انق عفيزة أوقة ونشا( . وجاء فى إحدى الروايات أنه صلوات 
ألله عليه أمبر عائعة متاع بدت قممه 000 درهها(») » وسواء | 
هذه الرواية أمكانت سابقتبا هى الضحيحة فإت عائقة قدكات أنذاك فى. 
التاسعة(؟) أو العاشرة من عمر هاء وكانت امب هى وصواحبها على كاب 
من دارها عؤاءتها حاضتتها وهىق أرجو حة(؛لما فأخذتها فأصادت من شأنها: 
5 أدخلتما على رسول الله صلوات الله عليه(0) . 

ومن هذه الوهلة وهى أ<ب نسائه إليه وآثرهن عنده » والدليل على. 
هذا حندن عافاءة عليه الصلاة والسسلام لماء وحرصه البالخ على إسعادها: 
وإرضائها .كات تلب هى وضواحبها بالبنات فى داره » وكان إذا دخل. 
أنقمم وؤلاء الصواحب ؤزغادرن الدار؛ ففا بزال صلوات انّه عليه من. 
يسرمهق [ايما واحدة إثر الآخرى <ى يعدن 5 كن إلى اللرو واللعب0) ». 
وسأل عائقة عنهؤلاء البنات أو هؤلاء العرائس فتجيبه فى براءة الطفولة :. 
دؤلاء خيل سلمان . فيضحك (0) النى ويتركبا وماهى فيه . وكان الناس. 


0ك 


.٠ زه ابن سعد : الطبقات برر»ة‎ ٠. (1)اين سعد :الطبقات ,رإبي..‎ ٠ 
00000 ٠. ١ "90/4 (م).ان عبد الب : الإستيماب‎ 
وف الطبقات. الكبرى لابن .سعد و مرجوخة» بن شعت د . الطبقات.‎ )4( 

(ه) ابن كثير : البداية والنباية 17/8 ٠‏ 
. (3) ابن شبعد: 'الطيققات م/11. 
(/) ابن سعد : الطيقات 52/4 ٠‏ 


0 


وخر فون حيه صلوات الله علء يه هذه الزوجة لصم به أرتحرون الوم الذى 
خصصه لا فيقدمون هدأ يام إلنه فيه» و تألم لماه النى من ذلك وتطلين من 

١‏ م سلمة أن تكلمه فيه <تى يأمر الناس أن مدوا ا إلنمه افق ولا بتحرون 
ا سبيل الخصوص .ديأ الثى صلوات اله عليه أن بيت 
فساءه إلى ماطاين , ويذكر أن ( امائشة مكانة خاصة فإن الوحى لم ينول عليه 
وهو فى لاف ام رأةسواها0:) : 


وعل الزغم من أنه صلوات الله عليه قدكان يسوى بين أزواجه وبعدل. 
ينين فى كل ثىء ذإ نه كان بعنا: 9007 حره لءائشة قدكان أعبق إفى قأبة :من يه + 
] سكل من سنو اهاء. و أن هنا[ ئلا دخوان له فيه وبلا ساظان له عليه » وكان. 
,دول فى ذاإك : اللوم هذ[ قسء ى فعا أماك ذلا ان فما.لا لا أملك . وكآن." 
شول ل أضا: : فضل عائثة على الما 5 .فضل البروون ع سار الطما م250 وقد 
بلغ م8 سخ ته عا 4 الضلاة., والسلام لم وإيثاره [؛ بأها. أزة كان. عورف خاجات» 
أنمسة,!بونبضات خاطرنها؛ وما إذا كانت غاضية عليه أو راضية » قال لميا, 
عواما : يا عائشة ماضفق قعل حدين. تغطبين عل . ..وخين ترضين . قالت. : : مأ 

تغرف ذلك يام رسو أ ؟ قال : أما. “دين .ترضين ذتهو أبن : لا ورب ا 5 
وأفادون تخضرين فدهو لين. 1 .قالت : صدفت و أله يارسول. 
اشددى إن: نا أههذ لقره ا و ا كاسن ١‏ 


وطابت الحياة بين | أذى صاوات أله عليه وبين عائشة وملاها الود 
والانس والتقادة ولآنخا: تمأ وحماة ا مسليين كافة تذكانتى بدأ لباضيقة 
االكثرة إماكان ينفق على السرأ ايا والئزوات فن. ) ألمال *وناكان. نكلففه مرو جه 
للقاء أعدائة من إيثار غير اء املاح والك د على ما تشهية الأنفس مر من 


57 ابن الأآثير : أسد الغابة 00 . 0 ا الإصابة‎ )١( 
ب ان من‎ ٠. أبن معد : الطيقات مه‎ (١ 


ف 


الأطايب ١‏ و 8 توق [ليه إن اللتبع احى : لقد كان ع الشبر بعد الشبز 
وما َك أن فق قاد اكه ولافى دور صراعيما ولاكان ا ّ وأهله طعام 
عن الا مودي اقرز وللاء. نان الف أن الكرم نزل ير أمبات للؤمنين بين 
الانيا با وذينتها وبين اق ورسنوه ويقول : ( يا أمها النى قل لأزواجك إن 
000 “الحا لديا اوقتا فعا ان أمتميكن ا ا جيبلا , 
وإن كنين تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإ ن الله أعد اللحسنات كن 
أ زَأغظما )وحمل 0 ى علءهالصلاة والسلام هذه الآبة ودخل على عادمة 
وقال لما" :ا عاذنة» إد عارك عاك أ رأ ول 0 حتى تشاورى 
أنويك قات :“وما افوايا: 01 لله :”فأسمعما هذا الوحى الذى ثزل عليه . 
فقالت :أو ةك 0 شاون: : وعليك” اام ان أعاز ان رول ©) 
والد! لاخر 0 


5 ا 0 سان 78 هو و التميتكل نان الذى 1 تكرهر | 1 الذي 
بين راغا وحبنها الذي ملك ؛عليما إعواطفما ومشاعر ها .وما كان دق 
ء| شة 27 النى صاو أت الله عله به وصجعاما وحدها صاحية الحظلوة عندة, هاه 
فسا ورقة ا وعمق العام نيا وكال ينبا دى فى لماكانت اترى جبريل ع عليه 
السلام دون + غير ها من أه بأت امم نين 0 0 0 
دوى أبن سعد عن اه الاؤمنين:عائثية َالت؟ " ات ً 0 واقفا 
ف حجرنى هذه على فرس ورسول ألله داجةء نا دل قلت رسو الله 
من هذأ الذى رأيتك تناجيه؟ قال دمل رأبته؟ قلت: انعم . قالفيمن 0 

5 : لإجية ة الكانى تحقال :لقم رليك غير كثيراجء فاك جييل ؛ 
قات فالات إلا 5 - ى قال :يا عائشةهذا جبريل 1 عليك السلام 
قلت وعليه السلام » جزاه القه من دخول خير 01 . ول تكن هذه فى المزية . 


)١(‏ سورة الاحزاب . الايتان م" ةا , م 0 2 0 م 
() ابن سعد : الطيقات 59/6 ٠‏ ' 3 (م) !بن نمك الطوقات )ريج ع 


ل 


الوحيدة التى من أجاما تفوقت عائشة رضى الله عنبا على صواحبها أمبات 
المؤمنين 5 وإماكانت فيمأ هن إن ايا أخر ىكثيرة ما رذضى ألله عنبا فقا أت 9 
فضات على نساء الننى صل الله عليه وسلم بعشر » بل : ما هن يا أم المؤه:ين ؟ 
قالت09 1 نكم بكرا قط غيرى ولم ينسكم ادرأة أبواها مباج ران غيرى, 
اول أللّه عز وجل برأءنى م السهاء » 0 52 جريل بصورى من أأسماء فى 
حريرة وقأل : تزوجبا فإتها امرأتك فنكات أفتسل أنا وهو من إناء وأحد 
وليكن يصنع ذاك بأد من نسائه غيرى» وكاز: يصلى و أنا معترطة بين يديه 
ول يكن يفعل ذلك , دوه أسانه غيرى » وكان ينزل عليه الوحى وهرهءعى 
ولم يكن ينزل عليه وهو مع أحد من نسائه غيرى » وقبض الله نفسهوهوبين 
سجرى ونحرى . ومات فى الايلة التى كان يدور على فيبا » ودأن فى ببى . 
وثم فضائل أخرى م تذكر منما : علمبا الواسع ومعرقتبا الغزيرة » وروايتبا 
عن النى عليه الصلاة والسلام فى شتى جوانب الدين ونواحى مبادئه وأحكامه 
تى لقدكانت مرجعا لأكواب الذي عليه الصلاة والسلام من أمثال عمر 
١‏ بن عياس وغيرههما من أنتهى له العم فى هذه الآيام20» , 
1 واو شنا نْ أ ند كر الاحاديث أله 0 فيهارسول الله على عائشة وحمشه 
عل أخيل” نصف ادر ن عنها ا اكت لها هذه السظاور . وقد "ضافرت. 
الروايات على أنه لما خير الننى صلوات الله وسلامه عليه بين الخلود فى الد: ( 
والصعود إلى الرفيق الآءلى » واختار الصلة الثانة على الأول أق: بت 
عائّشة» فلما رأته قالت: يارسو لاله وارأساة قال لما : بل أنا واقه ياعانشة 
وارأنساء(©) ؛ وض ىكعادته .مها ماز ها : ما ضرك لومت ففسلتك وكفنتك 
وصايت عليك أقالت فى دلاها المءوود : وألله لكأنك ” حت موق» ولوكان 


00 . ابن حجر : الإصابة ع/ . م 1م‎ )١( 
(؟) أبن عيد الب : الإسيعاب ااه 20 لي وا ام‎ 


1 


ذلك ليت يي ل اط الم تكد تنأ كد ٠‏ فى أنه إعا 

أازحماء وَأ المرض قد أشب أظافره ف ه <ى وجنت وأجفات وأصاءما و 

الأسى والحزن ما أصابها 1 

واستأذن رسول اينّه أزواجه فأذنله أن عرض فى ,بيت ء الشة؛ و أأبرحبه 
الآلمو ثقلت عليه العلةء وأدرك أن أجله قددنا . وأن موته قد اقترب قال : 
مواا أبا ب" ر فايصل بالنأس , وخشات عائشة على ا إن هو وئف دذا 
الموقف أن يتشاءم الناس منه من جمة» وألا يقدر على [سماع صوته .للناس 
لقدة كا نامو نوه ثانة فقا للك «اؤسول ألنه» إن أيا بكر 0 : 
وإنى أخثى إن هو قام مقامك ألا يسمع الناس صوتهء فكرر صلوات الله 
عليه الآمر وكررت عائشة الءذر » فغضب وقال: مروا أبا بكر فليهملبالناس 
والتفت إلى عائشة وقال : إ-كن صو احب «وسف » فأمتثل الصديق رذضى الله 
عنه للأمرء وصل مكان النى(؟) : ول تمض غير أيام قلائل حى قبضت نفسه 
ود أسه فى حجر مائشةء وهذه منقبة لم يعطبا الله عز وجلازوجة م نأزواجه 
عليه الصلاة والسلام سواها . ظ 

فى ع الراشدين : 

ظ وبعد و ته عليه الصلاة التو اك ماله مشعل الع ومصراح). أعرفة 
فكأن يتدفق على بم | أصحاب لذن عليه الصلاة و السلام وغير ثم ون الأ بعين 
إسةتفتونها نتفتهم » ويسألونها فى شتّى الآحكام فتفيدهم . 

وم يكن الو افدو زعلى يبام نال رجال و حسب وإ ماكان الأساء بتد فقن عايبا 
كذلك في ألنها فى أحكام الاينعاءة و فيا تخصونه:باعلى سبيل 120 1دوص . 


و 


اسم 


(1) ابن سيد الناس : عيون الاثر «/روم: . مكتية القدسى ٠‏ القاهرة. سئة 
كمكام. ا ظ 

(») :ابن كثير : البداية والنباية و/سمء . 
(س)-ابن حجر : الإصابة 511/4 . 


5 
(مه #ة اللدة 'أعر ببة 12 


0 ول إنكن عائئة نعطى العم والمعرفة وحسن و إما كانت تقرى الضيوقة 
(لذئ كانوا بتدنقون "إلى بتبا أعرفة ما حفظءه ل النى صصلوات الله 
وسلامة عليه . 

0 قن كارك أمبات الم منين تشار؟ كنبا وذأ العملغير كانت ذو قبن فيه 
وقد ٠‏ كوك هذا هو السرق أن عبر رضىئ الله عنه قد خصص الكل افده 


ف أذواج !١‏ “*ى ى ف كل. عام عشرة ألاف 06٠“‏ وجعل رآأة: اب 1 أو عطاءها 
الندرق فى عشى ألفا 0 . ظ 0 


0 يقتصر عمام ارضى الله عنبأ بعد وفاة 3 ى على دقآية الحدرك -- 
الأحكام , و كانت تصحح أ يبلا الخيا فى الرواية وفى الآا<-كام 
كذلك . سمدت هرو ان بن الهم يوه! يفسر قولهتعالى : ( والذى قاللوالديه 
أف 3 أتعداتى أن أ ات القرون 00 وهما ستغيثان الله 
ويلك | أن د عد الله حق «فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين 2 
هله اليه قد له فىعيد الرحمن بن أنى بكرء فنكذبته عائشة وقا اله 
لقد لعن النى أباك وأنت فى صليه فأنت فضض من اعنة انه(؟4 وإثماكانت 
عنيفة معه إلى هذ|.الحد لآنه فير القرآن بغير علمء وقال فيه فن غير منعرفة » 
وسمعت ن أبن عراس ل ان رسو ل الله قد أى ريه ويفسر الآيات الأول 
عن موزة ل جم ا وشود لقولهة فنفت عائشة وذا || كلام وقاأت ت : من زعم 
أن مهدا قد د ريه فقّد أعظم على أله الفر , 2 نا 1 ذلك 1 رأه 
2 صور انه الحقيقية مرتين 82 د يكن رآه فى هذه الصورة قبل ذلك ل 


)0 انه ١‏ الطرواات / بيو 0 6 دويرة التحقاف آية ٠7‏ 5 

لي ايبن الاثير: : الكاهل م .ىت طّْ د ر الفشكر ‏ بيروت سئة 4 م6 

(؛) أبن 2-0 » تفسير أل رآن العظم ؛ 1 00 ( 2 ءطُ - دأ ر الترات 
العربى ‏ القاهرة . 


1 


. وهكذا| يكين أن عائشة رضى أيله عنباأ قد كانت لما مكانتهأ العلمية الى : 
الاتيجحدو منزلتبا الثقافية الى لاتغفل ولاتنسكر ؛ وقد بقيت رضى أله عتما : 
بعل عن التدخل ف السياسة وشئون اله والخلافة طوان عبد الشيخين' 
أى بكر وعمر والشطر الآول من خلانة عثهان» ولا“تنارحت. رياح الفمنة: 
وإشتدت أعاعيرها وكثرت القالة فى الخليفة واشتد نقد الناس له شاركت 
:رضًى أله عنرافى ذلك . وم يرقها سيطرة إى أمية وبنى مدرط:دلى دان 
فكانت تقول : أقنلوا نعثلا فقَد كفر ا خرعات شعرأت كانت 3 ندها من . 
شعر النى عليه الصلاة والسلام و بعض أظافره وقالت : هذا شه ر النى وهذه ' 
اير 0 00 وقد أبيل عْمان سنته(١)‏ : 


ويتتغى أن ؛ رق واضدا كَّ وصف عائشة ان بالكفر | يكن القصد : 
مذ نذرواجه عن لمن ٠‏ وإماكان مبالغة فى إتهامه بالتقصير . والإنقياد لذوى 
تاه 3 يل عل أنما كانت تجل الرجل وتكبزه وتعرفله قدزه ؤحسن' 
طحلته أنه ما قتل لعنث قاتايه » .وأنحت باللائمة 15 أيهم وقالتك : لقد قتلوه 
ف الشبر الخرام والبلد(") الحراخ وهو صائم يقرأ القرآن» وقادت الثائرين 
عن مك إلى البصرة تطلي قتلة عَنّْهان وتدعو المسلمينكانة إلى الهو د متهم ٠.‏ 
وقد أدى هذا الاجتباد متها رضى الله غذبا من ظاءعنة والزبير :إلى“ اشتعال* 
مدركة امل » وهى المعركة التى تضارب [اسلدون فيما بالسيوف وتطاعنو” 
بالرماح » وقتل من الفر يي المتنازعين عشرة آ لاف20) نصفيم من جندعل. 
والنصف الآخر من جند عائشة والزبير وطلحة . وقد ظلت عائشة رضى الله 


عنبا تلوم نفسها على خوضها لهذه المعركة ما عاشت » وتسأل انّه() العفو 


)00 اليعونى : تارييحخ اليعقونى ا دار صادر يروت ... 
69 قن اليداية والنباية ١/1‏ 8 . 
69 بن كثير : البداية والنباية ب//كع” :2 


+ 


والمغفرة وتقول:. لوكان لى من رسول الله صلى الله عليه وس عشرون. 
وأدآ وماتوا جميعا فى يوم واحد مااحزنت عليهم حزنى على فاكان منى يوم 
امل . وكفت رط ى الله عنها عن اأشاركة إلافى الج وأنب العلمية دى لقرت . 
دبها فى العام السابع والخسين أو العام الذى يليه(؟) . 

ومع خروجبا رضى الله عنها من ميدان السسياسة اما فإنها كانت أحماتاء. 
مأ تعلق على الاحداث اطامة والخطوب الخطيرة . بها ماكان بين زيادين أبنه.. 
وحجر أن عدى فى التكوفة » وأن معاو يقرضى الله عنه قد انتدعاه إلىدمشق 
للتحتيق عه فيا نسب إليه ؛ فبعثت إلى الخليفة تحذره من الجنوح إلى الشدة. 
فى معاملة هذا الصحان الجليل . ولا أتاها نبأ قتله اشتد حزما عليه وتوقمت 
ماسوفك يصبيٍ الآمة من جراء قتله2") وقالت :لو أننا إذا غيرنا شيئًا ل 
إلى غير مانح ب |لخير نا مقتتل حجر (؟).ولما تتكبربالجو بين معاويةومعارضيه 
ىق الميعة لوإده يزيد بالخلافة من بعده » وعزمرضى ألله عنه على ضر ب أعناقهم, 
تو جست خيفة.من عودة الفتّنةمرة أخرق إلى الجماعة الاسلامية أرما لت [أمه. 
ومأ زالت تلاطقه حدى هدأت أنفسه وسكن غضبه ؛ وانصرف عزءه: عماكان. 
قد عقد .الخناصر عل ايجمازه وتحقيقه(؛) . ا الله أم الأؤمنين عائشة ». 
وأجزل ها الاج على جرودها االكثيرة التى بذلا فى سدلى رفعة الإسلام 
و فشي أخراء العلى والمعرفة فى كل مكان. 


: 4 أبن عبد البر :تالاستيعاب‎ )١ 

(؟) ابن كثير : البداية واانباية مم//غ ه:. 

22* . الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ه/وبن” ط دار المعارف:‎ )١( 
: ٠ 301/0 ع( ابن الاثير : الكامل‎ 


4 


المهازنا ايت ظ 
دْرَاسَات قف التامت سٌّالمدم 


ببث الجره؟ 
حاى بت لد 
آ مه 0 ١‏ 
5 جابرعبداكه 5 
د ١ 1 . ٠.‏ ظ 
لسناعى الظموح ( أن الطيب الممتدبىبف 
00 2 


همه الفح 

لمسالخهة عند السىلماسى وه 

0 الاترسطىف 
د/ لهل مهد عاى_ 3 


( 
غ- مص طلح 0 
: 0 الصاعتةه 
له : عكّةه 
#- روية لحوية خريده كلاب 0 
1 7 / عبدالخضارحا 


الاستاذ المساعذ سم / الدب والنقد ' 
كلية اللغة العربية. 56 


عاتن عل ين 0 1 يقرب 508 سسدين .عاما ّ, 0 75 م تقريا 0 
اح ه)ء كانت ال ده إلآ سلامية منتشرة 5 ا ب انتشارا! دعو إل 


)١(‏ فو: علىين الجوم: .بن بدرإن الوم القرشنى- راد ف بغداد نحو سنة نم١‏ هه 
نكن والده الجهم : مدتوليا: بريد امن فى اعبك. امون رات ت سنة 0 5 0 
شرطة بغداد فى عمد.الوا: 'ق) 4 5-0 ها 00 7 55007 
ولقد عنى الوالد بتعام ولذه مند الضغن ؛ 1 5 الكتاب | الي ينب هر ا 
ق شارع دجيل ببةّدادء ولما شب ذهب إلى حلقات:الء :العم . .فى المساجد: اقول نيا 
بالإضافة .إلى ذهاءه إلى ' المسجد الجامع إن كانت .به حلقة:ختافت [إيها الشبابه 
نشدون الشعن ويعرض كل نمع على أصحابه ماييكون. قد نظمه: , وتهناك عرقنه 
أبن الجهم 15 مام رت سئة اع ه) ,وأضبمح صديقاء اله 6 ثم ار دع يجمه د بين شقزا 
عصره , إذ ات مره العرية اناه يمنا الصف 5 
...دكات متد يدا فاضاد . .. انخذ مذهب أمصسل الدنيث' ل قفون عنندم ظاهر 
لكان جه ب لكان ,يتشدد فى لسلئة ٠‏ وكان بتردد على [مام أهل: السنة فى عصره 
الإما 3 أد بن حتول:( ات سنة +ه) - رض أللءنه وكان ير وىعتهٍ جىح-ت 


7 


الإعجاب بفضل أمو ركئيرة من أهمرا : : تشجي.ع الخلفاء والأمراء رجال 
العم والآدب » ونضج ملدكات المسلدين فى البحث والتأليف “بالإضافة إلى 
الترجمة(١)‏ والاستقرار والمدوء الذى انتشر فى الأّمة بعد لي 3 السقاحم 
آات سمنة ١‏ 7 0 (ت سنة مهل ه) من تلبت و الدولة 
اقوس أبن د01 


وهن هنأ ميات الثها أفة وأزدهرت العلوم 5 ونخاصة العلرم الاسلامية 5 
تلك العلوم التى به أبعت هن طبيعة الخراة الإسلامية » وهى التى تتعلق ,الدين 


سد عدامُ: ن ااطبقة ادك ت الخحنابلة: وهذا ما أشا ار إليه عبد الله بن الإمام 
أحمد يقول : 5 سمعت أنى 2 1 بن الجهم عمن قال بالقدر يكون كاثرا ؟ قال 
أ : : إذ ذا ججد العم إذا قال 9 الله لا يعم ول يكن عالما حتى خلق علما فعلم , لخحد 
عم الله ل 3 قاو ال ذلك داكا الإمام أحد بن حجر العسقلاق 
وخ بك ممه ) بقوله : « وقد وجدت لعلى يه عن 3 مسو 
وغنة :عي الله بن سديط فى قواثئد أن السروق اللبواق 6 . 5 
واتئان. مخاضنا لأخلافة العياقة 1 زرا بالتشيع لماء مد المغتهم. لات 5 خافن 
97م ه ) الذى أعجب بها وجعله على مظلل خلؤان بيؤداد. , كنا مدح الو للق ثم 4 
الدول زات سنة باغ؟ م ( الذى أب سخ من جلسائه و ندمائه. و ادق عله كين 
من الجوائر , ولسكن المساد أفسددو! ببنهما؛, فأبعده 1١‏ امكل وحيسه., مم عفاعنه : 
وللكنهلل. بحظ منه .بطائل, بعد ذلك ؛ إذاامات الماوكل , أ وما + 
3 . أ:وأزاد ابن الجبم الذروج. إلى غزو الروم ع ا 
بخن جنت عليه .هود وهن معه فعاو مهم والكنةجرم. “.ؤمات 0 مناخ سنقةه وه 
:تاريخ بغداد رمه ١١‏ باجم والاغات. 8/ . دع .والعمدة ٠‏ /هوةم 
8 تاليف" 37 او مقلامة: إديواة بتحفوق: خايل ردق طيعدة 3 :داور 0 
بييروت ؛ ولسان الممداق. ل 1 + تصن طبةّات الختابلة صن .لم 8 
1( و6 عاق 2 لون اننبا ا تالاه ادنر حللدن 007 6 - البح اثالية سئة 
رج بع تصزفا* , 1 و 0 ا 
نر ؤو)نلناري الال . 2 9 على 235 95 دفار امن .> ندا 02 


0 


وتشمل : النفسير والحديث والففه والسيرة والا<و . 


فأما التفسير : فلقدكان القرآن الكرم ‏ ولا يزال- [اصدر الأسامى 
ااهل الذى يأخذ عنه المسلاون العلوم ال ةانفة0؟) وبمكن الذهاب إل: أن 
ميلاد عل التتمسي ركان فى العصر العنانى, لآن ماسيق هذا العصر لم يكنتفسيرا 
للكتاب الول كلهع ونا كان تفسيرا لبعض آيانه52) ونقلبا عن الرسول 
1 0 الله علنه -0- بض أحوابه «ثل أن عباس رضى للد عنهما - 
رت ةرد هع ظ ةاعارم 

على أن هذا الم ل يتم عه وتدويئه إلا فى الذواة العباسية وعرف من 
المفسرين ف هذا الدضر : سم فرأن . نْ عييئه زات 1 مدزه) ووكيع أبن 
راع إت سنة 14 هه والقراء زات 0ه ) وغيرم : 
ولا نخق أن المفسرين فى هذا العصر قد اتيروأ اتجاهين ؟ يعرف أولما 
اتسين بالمأثور وهو ف م عن الرسول صلى الله ءا يه وسسمي ونا ر الصحابة 
ويعرف' ان يمها | بالتفسير بالرأى ظ وهذاكن اعماده على العقل. 1 أن من 
اعنهاده على 50 هذا الاتجاه مال المعتزلة ء وكان من أشمر مفسر مء 
ا الأصمر ات .6م ه)0). 


.وأما الحديث فيو من أمم مصادر الشريع الإسلامى. بعد د القرآن ١‏ ف 9 
وق رف رن الى لبجزة طائفة:فن,أثمة. الحديث ومن 0 الإمام 
جمالك بع أفشٍ (.ث سنة 11/4 ه) ف المدبيئة» وعاةن مل ات سنةويارم) 
فى السرووسناة الثورى. ات رسشة 15 6 فى الكوفة. ا بالأوذاعن 
عت ١+‏ ه) فى الشام والليث بن سعد ات ١7١‏ «) فى مص كا عرف ف 


77[ العابق ميت عر . -(0 )ناوخ الإسلام سباي م . 0 
(©) التاريخ الإسلاى 0-6 (4)تاريخ الإسلام السيامى © /5.+9.:: 


العصر-العبامى الثانى م ن كيار أئمة الحديث الإمام أحمد بن حنول 0 
74١‏ ه)0١)‏ وبعد ذا لك جاء الإمام. البخارى لت سنة جوم ه) ثم الإمام 
ا لم ا 0 

٠‏ وأما الفقه : فسكان ستخرج من الكتاب وال »فلما عظمت الأمصار 
الإسلامية وتعددت الحوادث واختافت باختلاف الزمان وام كان اضطر 
العلا إل الاجتباد والاستنياط فاستخ رعو عم الفقه() . 


.' ومن 5 هذأ العصر أ عاش فيه أئة الفقه الأدبعة المشبورون رم 
الإمام أبو <: يغة (ت ٠٠‏ ه) والإمام مالك (ت وبر سنة ه ) والإمام 
الشافين ( تاسنة عه مره ) والإمام أحد بن ح: بل (ت سنة ١ع١ه).‏ 
والجدء ر بالذكر أ لوحك مدريتان فق الفقة المدوسة الأول : 
مدزسة أهل الحايث :زعي الى 'تعتند عل السك بالحديت والعدل «النون 
وحده ٠‏ وهى مدرسسة ة أهل المجاذ عزو المدرمة الثانية : مدرسة أهل الرأى 
زهى ألو تتتمد على الاستد اهل لم ما من النصو ص | لأثو زة » إذالم يرد 
لهذا الح نض صريح وهى مدرسة ة أهل ا ؛ وقذ جه أاب: هزم 
اللدرسة إلى الأخذ بالرأى لله الاحاديك المعتمدة:لد بهم ء لذوفيم 0 يكون. 
كدف رظوظ ١|‏ أكياب بد اس الحجازفقد جروا ل بالحديك. 
0 نيعأ الوجود اع ق المديزة ٠‏ 


درل تق أن شوة | 0 المدرستين / قد ضاقك عن ظ رق الرحلات. العلمية 
1 قاربك: “نين إن وجمى: النظر 'إذ أل ديؤن الخد رث.: امعوم 500 العراق 00 
أنعا لع اقيؤان افتاوامبوازا ا آل ذلك : أن أعجداً “٠ن‏ 
كسد 1 دك ١‏ ع 6 0 8 د 


0 


ب 3 


() اسايق 0 0 
6 ا اد ابره رركي اباني الآول ).دب شوق ضيفا ضٍ ؟17- 
وما ببعدها +. 86 : 2 ب 2 00 0 م مالقا مركا او أ ل امي 


1 0 


35 1 


الحييد 


َك 


:صاحب أنى حثيفة ‏ الذى قرأ موطأ الإمام مالك , ومثل الإمام الشانمى. 
. الذى رحل إلى الحمراقء وإلى المدينة فتأل من.هذه ومن تلك(02) . 


وما وأما التاريخ : فقد زقأ عن عل الحديث وعرف أولا بالسيرة © ود إذكن 


حصب 


. الصحابة والتابءون ' بروون الاحاد يث عن خياة الرسول_صلى ألله عليه وسلم-. 


: وغزواته » ووضعالعلماء «لماعنو انا هو : باب المغازى واأسير ) ومنهنا ادتت. 
فكرة استقلال عل السيرة عن الحديث » وقيل : إن هن أقدم من ألف فى 
السيرة عروة بن ع الزيير ( تاسلة ووه) ثم ابن شماب الزهرى (ت سطة 
4 ه ) وهوسى بن عقبة (ات سنة 111 ه) ثم ْ ممد بن اسحاق (ت سنة 
ا ازماه الععة لواف رت سنة ام عدم ولتن هشام زر ئة مام 3 
وتمد بن سعد (ات سنة .م ه)(0ا.. ا 

٠‏ كاظورت فى ااندو مذرستةا البصرة وال-كوفة ركان لخ أشور العلماء. 
عبد الله الحضرمى (ث سئة 10| ه ) وعيدى الثى (ت مدئة ١44‏ 6 م 
الخلبل بن أحنن (ت سنة هذا ه ) وتلميذه سدبو يه تا شئة ه)ء: 
والكسانى رت سنةؤهما د لا و بن مسعدة. 
لضائة الوا ْ ْ 

كأ ظر الخدل لدي هذا لممر وفنا 0 كلام ؛ ومن ثم فرق 
* المتتكلتين فرقة المعئزلة» ومن أشبى غلام! . : واصل بن: عط ع زات سدق 
1817 ه) وعبره بن عبيد ارت سنة 140" ه ) وبشر 9 لثمن ) اك أمالة . 

07 ه) وأو الهذيا ل العلإفٍ لزت سنة ا ا 0 ٠‏ 


)1١( 4‏ تار .الاسام الإسلمع ار وها بعدها . ْ : 
'-(5). 3 الإسلام الب عامى اتوم 1 والتا رييخ الإملاى ا 0 
0 تاريخ الإسلام ا عامئ نا 5 وتار 8 الآدبٍ ا العم لبان . 
000 تركزمماعميها. 10 د لي 
١‏ (4) فأنء سخ ايلام السياسى 1/6 و 00 00 .ور ص مم ا يدهاو لوي 
الاسلام 1/1 وما بعدهاً. 0 00 1 


ل يو؟ 


ونينا كن اموقىة فقّد كان لترضة هذه العلوم الإسلامية أثر كبير فى 

«الآدب العرنى بعامة وااشعر بخاصة , إذتأثر بعض الشعراء بمعانى كل من 
“القرآن السكرعم وااحديث النبوى الشمريف بالإضافة إلى التأثر بأسلوهما . 

0 البحث ف محاولة الوقوف على مدى 8 الثقافة 0-0 52-7 

لى ين الجبم » وللوصول إلى ذلك كان لابد من الوة ونيا أغر انه الهم. ب 


00 عة وى هن الحا عل والي.ان . 


سوست 


معز 3 2 _-00 على 34 5 فُْ المديح ده 50 ف .عض , التماء 
الأعياس.ين وم جم امتهم )00 الذى مل حده بقرله(١)‏ : ٠‏ 5 
بوأنت خليفة الله - المعلى على الخلفاء بالنحم المظام 
38 ب وأءت, فم تدع لاددين ثأرا سو فك والقئة الدوامى2©0, 
1 0 نصبت ( الماذيار ) على سحوق | .و (يابك) وال صاريى فى نظام 40 
: مناظر لا._بزالٍ . الدين ها عزيز . إل م 00 1 رأم, 

مو قل كدت تزييخ قالوب قرم ٠‏ فا وَآت الثارت 0 . السقام 


ٌ 0 دود د ابتدرت اد ١‏ بوأدر من عزير ذى انتقام» 


()هز :أبى إسحاق مد بن هارون الرشيد بن عمد للبدى واد سنة. مراك 
حو بويع بالخلافة بعك وفاة أخيه الأمون ب سئة إملكاهء وترق بسامراء سنة ا 

(90) ديوانه ص به وما بعدها. . ٠‏ 069 المثقفة : ام رأد ماتسوى به الرماح. 

4( المأزيار ) هو : : مازيار بن قارن من قواد المعتضم ولكنة عرد عار مه فحص 
لاه 84م هار ر الشحوق ) - بفتنم السين. المزاد النخلة ااطويلة ذ (بابك) 
: لهو - :“نانك الخرمى + حون الارجين على الدوةة الغتاسة ظفرة 75 'الافشين ؛ أحد 
.نعقواة المعتظم وأ خضزه إلى مناهس ا - ع فأتر” المغتصي بقتأة سقة بام نه 1 أوالمراد 

بالتصارى هنا أأروم وخاصة (ياطس ) وقيل 3 تاطن ) كيترا قوادم ىفنح 

ع عمؤرنة ) 7 :ندا المغتكم. ماه :إلى 'ساضواء” بق واد 2 تم هذا 

)0( عمورية ( مديثة رومية فتحبأ الممتصم سئة 05-0 اوها خاو ع مه 14 


١ لاجيو‎ 


تيع 2ق الوم الممتشمر انكلم اموه ندو تال الدى اعلة 
قدرموع عل غيره من الخافاء ٠‏ بالنعم العظ.مة الى أسداها إليه وثوف 550 


الوقوف ىْ ووه أعاء ءأء الدءن و ى أصبح هرهوب الجانتب 3 كوي | ا 


كن مافى الأببأت من معان دينية , وألفاظ مقتسة من القرآن. 
الكرع مل قوله امات ) فهو »تدس من قو له تعالى : (.. والله . 
عزين ذو ندم عنام )7 ع ل أن قوله: (وة كادتتز سخ قلوب قوم ؛ 
مأخوذ من قوله تعالى : (. . من بعد ما كاد يزيغ قلوب فربق منمم . ا 
ولا شك فى أن تكرار لفظ ( القلوب ) بوحى بأهمية هذا الجزء من الجسد 
ودو ماعناه ارول صلى الله عليه وس - قوله : ( ألا إن فى للد 
مضغة إذا صادت صلم الجسد كله وإذا توف ليه نلا رهى . 
لقأب )2,20 اضف انالك أن تقول القباعن 2 ( فأرأت القاوب هن.. 
السقام ) إشارة إلى أثر المعنصم فى إنقاذ هذه القلوب ما كاد يعصف بها » 
ويقضى عايبا . 


ومن الجر بالذكر أن انتصار الجيوش الإسلامية بقيادة المعتصم فى 
فتتح عمورية زاد السلمين قوة على قوتهم . وجعل أعداءثم يرهبومم » 
وعفشون بأسهم وهذا ما أشار [ليه الشماعر فى القصيدة نفسما بقوله : 
وجمع ( الراطة ) حين عنوا وسموا 2 عن الداعى إلى دار السلام(؛»6- 
أطل ‏ . عليهم يوم وس اتعوذ | ملله أيام امام 

وهنا يشير على بن الجوم إلى انتصار أخر المعتكم ولى هؤلاء القوم . 
المفسدين » الذين أعرضوا عن الحق ( حين عموا وصموا ) فنكانت المريمة. 

0 سورة:آال عمران من الآية م ا ظ‎ )١( 

(؟) سورة اأتؤبة من الاية 1117 (م). صحيم البخارى ٠ 7٠/1‏ 

4 ( الزط ) : طائفة من أهل الهند عاثوا فى الارض فسادا فأرصل المعتصم, 
إلهم جيشاً بقيادة عجرف بن عنبسة فانتصر عايهم -نة 716 . 


ا 


الهم قْ توم د 5 و4 القتال» وظورت فيه شجاعة الأيطال 5 ولا حق أن 
وصفت الشاعر ذلك اليوم الذى انتصر فيه المسلمون بأنه : ( يوم عبوس ). 
يوقي شدة ها كان قدت إلا أن هذا الوعاقك قناعاء ١‏ القرآن ,المكريم 
قوله تعالى : ( إنا نخاف من رينا يوما عيوسا . .)00) أضف إلى ذلك 0 
3 العاون قد 1 5 قَّ ألبيدت الأول بقوله تعالى ارتحوهنا | أن لا حون ومنه .. 
:فدموأ وصموأ و٠‏ 2 وقوله سبحانه ا : (والله دعق 4 دار اأسلام. كم 
ولمذه الانتصارات المتعددة هتأ الشاعر المعتصم بقوله : 
"ليك أ | إسحاق ملك نجل عن المفاخر وااسناى 
ليفك دانت الدنءا وؤشدت عرى الإسلام من بعد انقصام 


ولاينن تأثر الشاعر فالبيت الثانى بقوله تعالى : ( .. فقد استمسك” 


بالمرر ةّ : فى لج انقصام ا 061 


1ك ) الوائق 1 © الخلافة مدحه الشاعر قرلا : 
قد ناز ذو الدن.! رذو الدين ْ ودولة ١‏ الوا؛ اق مادون) - 
أفاض معدل" ومن 2ت دض نا "مع ' الذين 

23 الذاعى له ياليقا ‏ وأكثر ' انال مين 


نعم عن الواثق يام ر الدين والدنيا معأ 5" عدله» وعم فضله , مما 
جعل] ] ناس بدعون له آذ ا 2 ورجون من اي تعالى اسنتجاية هد الدعاه 1 
1 3 ف أنه هده الم بيات تدؤر حول" اك الإسلامية به الى سعط 


اسه له 


٠١ سورة الإنشان كن الآية‎ )١( 


(0) سورة المائذة من الآية إيةة ' 
0( سورة بولس هن الآية اء. 


(4) سورة البقرة من الآية 705 ,٠‏ 
0( در أمير إاؤمنين أبو جعقرن هارون دن مل المعتصم ولد مده 4م ه 
تامع بالخلافة حك أبيه إسئة 2 هوي وتوق 1 سئة ين 


)3 ديوانه ص ارم ١‏ . 


شرلا . 


ألفاظ ١١:‏ الا العدل» والدعاء ) , والكدس ترداد ان رد 
0 القاط ” ' 
وفى قصيدة ثانية يمدح الشاعر الخليفة الواثق بقوله() : 
لعا لاتق بالللت. .د نقذ اضف خوك 
اوان” النايق. اماما ]ننه الانوال تنك 
أصوعات ردك العادايييةا و<زب ألله ربك 
قد متاعده الشذاعر بأنه قل نصح ريه . فاسةحدق أن برفع أبته قدره 2 أن 
على م (4 » ما شاد كد مه وجردوء وبذلاك كله استدق أ دو من أهل 
الفلاح 5 حزب الله والله جل جلاله :دول لآ ٠‏ ألا إن حزب الله ثم 
اله 02 ولا" ىق ل 3 ار ف البت الأول : ُُ تولك ل رسول 5 صللى 
ننه عليه وسدم رد 5 الدين النصرحة 3 قد :ا 0 9 قال : 00 
ولامة المسليك .عاءتهم )2 . 


ونا بويع المتوكل 0 بالخلافة مداه الشاعر - أيضا - يأم | الأعمال التق 

0 : وذن أهمرا وقفه عنة القول نا ق القفرأن الكرمة 
1 ذ كان الاهاء العذا تأسيون منذ غ, :5 “ اللأمون تارم ه):قد جعاوا ]1 
القول عقيدة ركد 1 كم زلة. ومعاق.ة ة كلم ن خا له هر الفقيا ودين 7 
00 مت <نون جلة العلماء وف مُقَذْمتَمم + الإما أحدين ١‏ ثيل( حا اشئة 
ه)/ وين لذلات ملع ع 20 0 كا وّلاء الغلياءت 
وأؤشكةذنك أن حدث صدعا ق الامة ؛ غير. أن” : المتوكل؛ :باذن إل ارات 

الداع ؛ فأعان الجر 1 ألد اهم الحنة 3 0 00 سين 


: )0 اناق ص «ومايت 20 3 سدواورة 2 أدلة مد ال للا 

(؟) صحييم مسلم /١‏ لامب ٠‏ ل 0 

(غ) هر 5 ألمؤمزين. 3 و اأفضل: اجعفر بن خُية الع 0 هارون الرشيد ولد 
.+ ه ؤيرويعة بالخلاقة عست ؟ بعك أخيه الواثق وقتل نسامراء ا اه د 


1 


7 


إلي,0(1» » واسكن المتوكل سك يذه بأهل السنة القائل بأن الت رآن الكريم 
غير لوق (2)5 جمع يذلاك القلوب بعد شتات . ومن هنا مدحه على بن اجيم 
وأشاد مل الموقف قائلا90) : 
وقال بو الألن مقبوضة بلغ الغائب هن ضر 
إن توكات على ىت لا أثرك بات ولا أكفضصر 
لا أدعنى القدرة من درنه لله حوللى وبه أقدر 
امكرة إن كنت فى نعمة مه ون أذندت أمتغفر 
ْ فلس ثر فيقى ْ إلا ب يعم م أخ: ومأ أظبر. 
قرو الذى إدلى أمرة إن 5 م أشكرة من إشكر 
5 وألله لا بعك ا ولا مثلى على تفصيره بعدر 
ولاحن أن هذه الأابيات لحتبا وسداها المعانى الإسلامية » والألفاظ 
المقتسة من القرآن السكرحم والحديث الشريف » فالشاعر جعل الايفة 
يتكلم ؤالاءة لصت ْم أمرثم بقوله : )0 بلغ الغائب هن ضر ( وهو 
متأثرفى .ذلك بقول الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - : ( ليلغ الشاهد منم 
ألغائب )04 والبيمت الثاني ممتس من قوله تعالى : ( أنى توكات على أله 5 
ودبم ٠٠‏ )0ك أن اليت الغالك كله دور حول قول رسو ل الله ب صلى ألله. 
عليه وسم - : ( لا جول ولا قوة إلا بيه .. )50 بالإضانة إلى شكر الله 
على أعمه امتثالا لقوله تعالى : ( واشسكروا لى ولا تكفرون )2( . 


)0 تاريخ الاسلام السيامى ١/و‏ بم وما بعدها مم١‏ و1 بعدها . 

(0):البداية واأنباية عم تار ييخ الإسلام ااسياءمى 14/7 وما يعدبها 5 

(م) ديوانه ص ع/اء ش ع ' 
:(ع) صجييح البخارى</م : (ه).سورة هوددنءالاية ده ٠‏ 

() صحيح ابخارى ٠159/1١‏ ©) سورة البقرة من الآية ٠.109‏ 


(0.. ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم .600)٠.٠.‏ 

ولا 0 صدر البيت الخامس مقتيس هن قوله تعالى: ( وماتوفيق 
إلا بالته )(65كا أن عجزه مأخوذ من 0 تعالى : (.. ويعل ما تخفون 
وما تعاد ون)0 ., وف قول أله داعي 5 دعى القدرة . . البيت ) [ شارة إلى 
أن المتوكل لا يقول برأى المدتزلة القائل حرية إرادة الإنسان وأنه :مختار فى 


أقواله وأفعاله 5 ويأق م يأئيه منها عن قدرته وإراد 47 ولدكته 53 و تلدب 


يقول برأى أهل السنة الذى يؤكد أن اله هو صاحب الآم ركله(0) . 
ولا يفتأ الشاعر يشير إلى ما قام به المتوكل فيقول0©  :‏ 
أعاد لنا الإسلام بعد دروسه2 وقام بأهر الله والآمر هبمل 
وآثر آثار النى مخصد فقال با قال الكتاب المنزل 
وألف بين المسلمين ببمنسه2 وأطفا نيرانا على الدين تشعل 


ولا بخن أن هذه الآبيات تؤكد مدح على بن الجهم الخليفة المتوكل مان 
0 2 007 للحال ؛ فهو 1 المسليين 0 على شئونهم » 
صل الله عليه 0 11 3 استطاعة ن ولفودرين المفليين 1 0 
كلتم وذإك بترفيق من أينّه سردأ نه 07 “كا قال عنْ وجل لنييه ل 
- صلى الله عليه ول : ( وألف بين قلومهم لو أنفةت مافى الأرض جميعاً 
م القت سن قلومهم 5 0 
)١(‏ سورة آل عنراأن من الاية مم1. (0) سورة هود من الآية م - 
م سورة النمل من ألآية ه» . 
ع( تاريخ الإسلام اأسيامى /١‏ ومع وما بعدها م١‏ . 
(ه) الشايق م#/م4١‏ وما بعدها . (5) ديوانه ص ٠154‏ 
(/)-سورة الانفال من الاية 8ه . 


م 
( 5 ممله اللغة المربهة »> 


ولا مخ أن ف البيت الآول إشارة إلى ماتعرض له الإسلام :و أهله فك 
ظم وهال » وإشادة بأثر المتوكل فى الوقوف أمام .أعداء الدين » وهذا 
ها أ كده الشاعر يقوله(1) : 
سل. الإسلام من كل ماحد 5 0 الزيغ قاصمة اير : 
إمام هدى جل عن الدين بعدما تعادت عل أشياءه شيع الكفر. 1 
ل ِل إن الشاعن لرط دس ألدين وَالتوكل عزدما مرض وله( 
وشكا ادن نا شكوت من العل 2 3 شكوى قد احتوتما العول(؟) 
فإذا 0 فوسو سليم وإذا مااعتللت افبو عليل 
0 3 أقالك أيله الدوهدة و دصت فروع4 والأصول0؛) 
اس البيد والقضيب رهز الملك عطف.ه واستبان السبيل00) 
فعلى بن الهم يؤكد الصاة القوية ب بس الإسلام والخليفة مبينا أنه إذا سلم 
الخليغة بم البدين » وإذا اعثل بو ءا يل » ولاق تأثر اله شماعر بالثقافة 
الإسلام. 37 ف عله 6 وذلك قْ جمدةه بين 0 فروع أأدين و امورل رهو :طباق 
كد الى 
راض ال لاعن مل حوره المتوكل بشوله:) : 
٠‏ (0) ديواله ض امم. 
09 السابق ص > وما بعدهأ 
(م) ( اجتوتها المقول ) المرادكرهترا وأبغضما . 
() أقالك الله : .أى رفعك والمراد شفاك الله . 0ه 
)0( اأبرد 5 إظم فَسَدوت ب ثوب عخطط 4 واأقضيب أل صن المقطوع «رنلن. 
|أشجرة والمراد به العصا ‏ وهها ١‏ الرد والقضدرب ١‏ من عغخافات الأرسول - صلى ألله 
عليه وسل - قيل ام إلؤاقاء حح تى صارا دن د شارة الخلاؤة: غ/ ولذا :فول من 


ملك [أبردة ىو القضيدب 57 م 6 ف ) أبنأ من البلاغة لان رخ ىا ىأهادة :قطدب ) ٠.‏ 


(:) ديوانه ص م5١‏ وما . 


“الم 


عدأ وه بالدين شود أنه يقوس سول أله رى وينضل ْ 
إذا 8 97 ونا تيقذت أنه رأى أبن عباس يقاس 3 يعدل 
الشماعر فى هذين الييتين بمدح المتوكل بالشجاعة والآوة والءناية 9 
“ألدين : 08 عدهه بعقه أ راجح وا[ 50 السديد الى إشية رأى' أن 
- ركى أللّه جه 5 ش 1 
ولا قن نْ 8ل سن ل ربط لوه الممدوح ذال عياس اليه يأتمى ل 
١‏ الدولة العيا مم4 ة ويؤيدهاأ 3 سيق - وهى تلتهى لل العياس ا رسول ألله 
5 8 ألله عليه وسلم - أضف لل ذلك أ ن الشاعر متأثر م يه عند ٠‏ علياء ْ 
امه ف بلاد أله راق من ( القياس 00 وخاصة ‏ عزد الاما مأم أنى 0 
زات منة ١6٠‏ ه ) ولقدذ أشار ( مساور الوراق ) إلى دقة أنى حجنةق 
الفا 1 
13 مما النان” نوما" لابوا ابذك نمق > الفنيا” ٠‏ ظريفة 
أتيسام. 7 00 طريف. مصيب 0 قاس أ حنيفة 
0 وأعل 5 كد تأر أبن الجبم بذلك أنه 531 له 5 يدأ ف وه وه 
ذلك قوله3©) : ظ 
ا الا اليك 7 الوغى 
فانك أحتى * للذمار ‏ و أبسل 0 


قرو دم الوا - جاعة ة والوة 3 وأضًا عندماأ ا 2 4 وين 
اأشمس» ذكر-أ دح عن الول وتحجتب 0 ولكن ن غرة اتتركل 


)0 انظ مدن الاحكام الشرعمة للإمام أبو منطور الب 50 ١‏ 
بوما بعدها وضحى الإسلام ماما ومأ بعدها , 

0( الاغانى و دا والعصر العما وى الآول د. ٠‏ شوق ضيف 3 0 

(م) ديوانه ص 115 . 

() الذمار - بكسر أوله كل مايحب حفظه وحايته . 


للها 


لاتختن » ثم تساءل مسة:_كرا هذه المقارنة بقوله(0) . 
| فكيف (قايست)ماغرة غراء لا تخ ولا تستر 
ومهما سن من شىه فإن الشاعر م 3-0 1 0 المتوكل دنأ 4 بأ 
الدين فقطو [نما أضاف إلى ذلك عنايته بأمر الدنيا أيضاً فقال0؟) : 
لا والذى يعرف بالعقول 2 من غير تحديد ولا مثيل 
م قام لله وللرسول بألدن والدنا وبا زيل 
1 'خليفة ( كجعفر ) المأمؤل 
ولا يخق أن العناية بالدا مطلوية شرعا لانها مزرعة الآخرة واسكن. 
العائل هو الذى بجعلم! فى يديه لا فى قلبه . 
. ولقد مدح الشاعر ( المتوكل ) عندما أخذ بدأ الشورى فى جكه 
فمَال(00) : 
وفؤوض الآمر إلى ريه مسكتصرأ إذ انس مستاصر 
ونبنذ الشورى إلى أهلبا لم يثنه خشية ما<ذروا 
1 ولاشك فى أن ( الشورى ) مبدأ أقره الإسلام 6 وأهر به وذلك ق. 
قوله تعالى : ( وشاورم ف لاهن 2 )0 وهن ها والشاعر كم المتوكل 
بتمسكة بهذا المبدأ على الرغم هن أن بعض خالصائه حذروه من ذلك . 
ولا مق تأثر الشاعر فى صدر البيت الآول بةوله تعالى : ( وأفوض. 
أمرى إلى الله .. )01 
الخلافة التى هى عثابة الاختبار فقال27) : 
)١(‏ ديواله ص 7. (؟) السايق ص 076( . 
() السابق ص 07 . 
(4) سورة آل عمران من الربة وه ٠‏ (ه) سورةغافر دن الرية غ؛ . 
(5) ديوانه ص 0 اء 


0 


كان يبلوك بالرجاء وبالخو ف وهو اللطيف الخبير 

ثم ولاك ناصرا لك مو لاك فنعم اأولى ونعم النصير 

ولاخ نظر الشاعر فى البيت الآول إلى قوله تعالى: ( ولنباونكم بثىء 
من الخوف .. /107) وقوله تعالى : ( وهو اللطيف الخبير )20 وكذ لك نظره 
فى البيت الثانى إلى قوله تعالى : ( فاءلموا أن الله مولا ؟ نعم المولى ونعم 
النصير .. )20 . 

كا أشناد الشاعر بكرم المتركل وجودة فقال(4) : 

وفرق شمل المنال جود عينه على أنه أبقى له أجل الذاكر 

ولا يجمع الاموال إلا ليذلا 5 لايساق الحدى إلا إلىالنحر(*) 

ولاق أثر الثقافة الإسلامية فى قول الشاعر : ( كا لا يساق الهدى...) 
إذ هو متأر فى ذلك ببعض أحكام الفقه الإسلامى7) . 

ولفد أ كد الشاعر هذا الكرم بقوله(2) : ١‏ 7 
ومن قال : إن البحر والقطر أشببا نداه فقد أثنى على البجر والغقطر 
ولو قرنت بالبحر سبعة أحر الما أدركت جدوى أنامله العمثر 

ولا شك فى أن ن الشاعر قد بالغ فىكرم المتوكل » و لكنه نظر فى صدر 


بيه [لعاد ى إلى قوله تعالى : ( .. واليحر بده من بعده سبعة ة أدر. 0 
ترمم 000 من اسل فإن الشاعر آل أ لمن والاذى عن عطاء المتوكل 


فقال(5) : 
(1) سورة البقرة من الأة هة! ٠‏ )0( ا املك عن الآية 7 3 
() سورة الانفال من ا . (4) ديوانه ص ١>‏ 14 - 


() الهدى رز فتح الماء وسكون الدال ) مايهدى إلى الحرم من انهم ٠‏ _ 
6 الموطأ : للإمام مالك ” ص ٠‏ 
(9) ديوانه ص مع ع 504 . 5 

7 0 سورة ة لقان 0 | الآية 000 4 ذو امايق ا 


1 


ولا يتبع المعروف معنا ولا أذى ولا البخل من عاداته حين إسأل 

ومن الواضح_ أن الشاعر اق ر فى صدر بيته لماي ل ل تعالى :. 
) ني لا يتبعون ما أنفقوا م: اولا أذى..)20 ظ 

و بسع المتوكل ينيه الثلاثة بولاية العرد(؟) مدجه | 9 لآنه 6 
لأبابعةكان حريصا على الدين والعمل مق أجله فتّال9) : : 

قل للخليفة ( جدفر) يا ذا التدى 2 وابن الخلائف والآثمة والحدى " 

لا أردت صلاح دين ( حمد) 2 وليت عبد المسلمين ( ممدا) 

وثنيت ( بالمءلن ) 'بعد ( عمد ) وجعلت ثالثوم أعز (مؤيدا ) 


وإذاكان الشاعر قدكرر. مددةه ا ف له قد الغ ئٍ فى مدحه عندما” 
ال40) : 


سك اه تافر[ كلت 5 لله وهو نعم الوكيل ‏ 
5 ميث ةنا الذق . دك الله “عليت!- وعيده المسئول 
بك تركو الصلاة : والصوم والحسج ويركو التسبي.ح والتبليل : 
ولاق أن الشاعر متأثرنى البيت الأول بةوله تعالى : (. .. حسينا الله وعم 
الوكيل ...)200 والبيت الثاق سكن صرفه: إلى أن الشاعر يشير إلى طاعة: 
أولي الآمر انواس تعالى :00 أطدو اس 
وأطهوا الزدول وأو الأفره منذكم . 46 ْ 


أما اليب الثالثِ فرو مبا اذة شديدة بل هو غلو واضح(" . 


«* 
5-6 


00 


7 


)0( سورة البقرة دن الاية ذفة 0 روا الذهب له 
ل ديواكه ص 2.008 020000 ٠‏ (4) السايق صن 000 
(ه) سورة آل عم رآن هن الأيقسوو.. 6 سورة النشاء ‏ من الآية بمو 
0 المبا لغة ف الشعر العربي. الكانت ص ا( وما بعدها و صما" وما بعدهاء.. 


وأقد ددح على بن الجبم 6 هائ.م 


يابى 0 201 عيك مئناف 


َم لخي اسادة 5 العا 
ىن أشياعم من أهل خرأ أ 


س2 َأ بقوأ وحن أخير عييك 


ن أولو وة ويأس شديد 


ولايخن ما فى هذا المدح من معان إسلامية »كا لاضن تأئر ااشاعر فى عجر 


بيت الثالث بقوله ا :م 6ه و ادر ثوةو 000 ٠‏ 
0 بقوله فيك 


أغير كناب الله «تبذون شاهد1 لي يا بنى العباس. بالجد والفخز 


الت وأوحىأن أطفوا أو الأمق 
وأن. يقبل الله الإ يمان إلا بم وهل يقبل الله الصلاة بلا طبر 
ومن كان :مول المكان قاا منازاككم وبن اجون إلى الحجر(؛» 
و سأل . الئاس . أل 


ذى عمل سوىودذى القرج _القريبة من أجر 
وق هذه الاب أت ع رشير الشاعر 


كفام نتن أله فوض أقرة 


إلى فكرة الخلافة. 2 0 هذه الفسكرة 
م 00 و ندهأ من ن القرآن الكريم ه دل لو له :الى (. 0 
الرسول وأولى الآمر ممم ٠‏ .. )0ك يشير فى البيت الثالث إلى بعض أحكام 
الصلاة قوى لاتصح 0 بطور 3 أمأ 2 البندت الآخير فيه ير إلى قوله اع الى ب 
(قل لا أسأاى عليه أجرا إلا المودة فى القربى )00 ٠‏ 0 


أطيدوا الله وأطيعوا 


60 دبوانه ص 25" و بعدهأةء ٠‏ 

م( ) ديواته ص 77# . 93 3 : 0 

(8) الحجون -بفتح لايعو ل اطي در فسكون ب حويرل 
الكعيةبالمشرفة وهو المدار بالبيت من جبة الميزاب:. م 1ه 


(0) سورة الآل من الأية «وم. . 


)( سورة النساء من الآية بوهم 2 [) مؤرة اأشورى من الاية #م:. 


قم 


ويؤكد حق العراسيين فى الخلافة فيقرل(١)‏ : 
أما. ومحرم البلد الحرام ينا بين زمزم والمقام 
ثم ب إى العياس أولى كير أث النى من الآنام 
تحادل سورة الأانفال عد وفيا «منسع لذوى الخصام 
مود نسم حص 023 ذنب ونهرن بالصلاة وبالصيام 
دلاخ أن الشاعر «زج السياسة بالدين ‏ فى هذه الآبيات ‏ ذأ كد حق 
العراسيين بالذلافة وأشار فالبيتالثااث إلى قوله تعالى : ( .٠‏ وأولو الارحام 
عضوم أولى عض ف كنتابة نه 575 او ٠.‏ ش 
:وسدو تأر الشاعر لسدكة رسول أبله - صلى أيله عليه وسم ب لوو بل أن : 
(آثار الذى ؛ ومسئدأات الأحادث تصدع بالولال والخرام 1 أشار إلى 
بعض الأآماكن التى لهاصلة قوية بالدين فهو يذ كر مركة المكرمة البلذالحرام- 
وزمزم ب ومقام أبراهيم عليه الصلاة والسلام بالذرب دن المكعية المرفة 
وإليه أشار القزآن اللكرم في قف وله تعالى :( واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصل .. )فد 5 ظ ش 
كا أشار إلى سقاية الحجييج بقوله(؛) : 0 
لنافى بى العباس أ كرم أسوة © فوم خير خاق الله طرا وأنضلة ؛ 
ليست هم عند المقام سقاية مكرمة تروى الحجييج وتفضل 
ومن الو اضي أن السقاية كان يشوم 5 العياس بن عيد المطل عم الر سول 
- صلى الله عليه وسلم - . 0ن : 


٠ (م) سورةالانفال من الرية من‎ .  . وما بعدها‎ ١١ ديوائه ص‎ )١( 


(*) سورة البقرة:من الأية.ه؟ؤ. (غ) ديؤانه ملام 2 
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1 عالها: 


كان على بن ا شديدأ فى هجائه و يخاصة ء:#دماكان مجو المءتزلة 
.و بعض الشء بعة , ما جعل أبن المءئز ( ت 1ه ) يقول عنه : ( كان هجاء 
يضع لسائه حيث يشاء )١()‏ وأشار إلى ذلك المسعودى (ت سنة 541 ه ) 
بدوله عنه : ( كان 5 أسانه فضل قل من سم معه مئه )(5) . 

ونا كفل أذر نان لعافو فى هجائهكان يعرج على الاين متأثرا 
بثقافته الإسلامية , وآية ذلك قوله2) : 

يا أجمن سن أى دوؤاد دعوة يعثث [ليك جنادلا و<ديد!(؛) 

ماه سلء البدع الى رمأ ٠‏ بالجول متك العدل والتوحيدا 

أفمدت أم الدين حين وليته 2 ورميته بأنى الوليد وايداله» 

فالشاعر ميجو أحمد بن أنى دواد فهو هف كدان المءتزلة فى عبده مشير١ا‏ 
:إلى م.دأين أساسيين فى الاءتزال وههما . الع دل والتوحيد إذكان ااعتذلة 
.يوجيون العدل على | لله تعالى مما أدام إلى القول بفكرة لق العباد لافعاطهم 
وححرايه ة إزادتمم خرزيةه تأمة؛ دون جر أو إلرا م حى يثابوأ ويعاقبو | على 
أعاهم ؛ وطانا تون من الخ و الف واولوا ايت الى تدل على الجر . 

كا أرادوا بالتوحيد "نزيه الله عن مشداموة الخلوقين بحيث لا عصره زمان 
ولامكان ارلا | الآيات التى يغبم من ظاهرها اأشابرة20 . 


٠ "07 طيقات ااشعراء لاين المعبز.ص‎ )١( 

649 6 الذهب +/م١؟‏ . 00 ديوانه صن ٠١١٠‏ | 

69 أحود بن أفى داؤد قاذ ى القضاة فى عبد المعتضم 5 وكان * من شد 5-2 خ المدترلة 
اموق سلة .غ7 ه. 

)0( أب الوليد هو محمد واعفو ار دؤاد كان عل يكم , بامرا دعزله 
تامتوكل عنها منتة بإنام هء ظ 
(1) تاريخ الاسلام السيامى ووم وما بعدها 5506 وما بعدها . 


4 


ولما فاج أحد بن أى دوؤاد سنة ممم ه قال ل.(١)‏ : 


7 ا 0 عطلته 


و 9 بمة معسشر أرماتا 


:فذق الوان معجلا ومؤجلا 


كيلا بحدث قيه 


من كأن مهم موقا بمعاد 
بالاسناد . 

حَى اليك دن الط ريق الحادى 9 
ويحدث أوثقت 2 الأقياد. ' 


لازال فالجك الذى يك داما ولعت قبل اموت الأولاد ١‏ 


فالشاعر يشير [لى مر ضة؛ وببدو أنه ثت لما أضاءة وهذا خا اف الدبن. 
ومبما يكن ه فن ثىء فابن الجمم بين بعض ما فعله ابن أى دؤاد من تعطيل 
امجالس ال ىكان يذكز فيب[ اسبم. الله » ويتحدث فيبا بأحاديث.الرسول 
صلى الله عايه وسلم - فأطفأ بذلك مصارييح السنةءمتعصيااذهبه فى الاءتزال. 
فقتل من قتل من الرجال » وسجن من سجن من الحدم نين . 0 

:ولاق ما في الآنيات من معان إسلامية » وألفاظ مقئسة هن 07 
السكرم مثل قؤله. : ( الله دب العرش بالمرصاد ) فب من قوله تعالى + 
( أن ربك ليالمرصاد 6 بالاضافة إل اا تأر 0-0 أسد عل ا 
قي بالإسناد ) وحدثك - د( بجاس لله. 0-0-6 


ولايفتأ مخاطبه بقولهز) : < 
1 هلأ هن الوق كيف غالق” اع 
مهلي قدت اله م تن 


يويح أحود كيف عير 0 
1 0 "ساف موعد 


فى وله يشذى عليه به و اهيل 0 


)١(‏ ديوانه ص م١8١‏ وما بعدها. 


(40 سورة الفجر .آية مو1.- ؛ 
(0) ديرا ص مم١٠‏ .؛ 0 
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ومن الواضح 1 الأشاعر ا لناحية إلدياية قرو دن ووعدأ لاحةابوهو 
يوم القيامةا قال تعالى: ) إن يوم الفهل كان ميقاتا )3م يتأكد هذا 
ااتار 2 ألبيت ألءاأت إذ صدر ليت وأخوذ من قو أه تعالى . ( وءعنت الوجوه 
للحى القيوم )() و عجز البيتمأخوذ من قول الرسول- صلى الله عليهوس4 - 
فى دعاء القنوت - ( .. فإنك تقضى ولايقضى عليك .٠١‏ )40 . 
وعندماأ هجا نتوين عد [لزيات(4) قال(0) : ٠‏ 
ا م أعائن ١‏ أيله 8 و يعات : مصرحات . ومبجرات. 
على أبن عمرك "املك لز يأت عرض شمل الملك لاشتات>- 
: معقّدأت كرق الحرات سيحان هن جل عن الصففات 
فالشاعر يدعو على لمنجو نالاخنة » لآنهكان سبا فى الفرقة» وهو بشهد. 
ندل لك إلى ما كان عليه أبن اأزيات هن حصب الءتزلة ل 3 كان جائرا ئ. 
7 الى - مهأ غاافاكتاب أيه عرز وجل 2 1 3 
:- والجدسر بالذ كر أن أبيات الشاعر لم تخل من المعانى الإسلامية » مثل 
قوله . ( لعائن الله ..) و( أنفذ الأحكام جائرات ..) و( سبحان من. 
جل عن الصفات ( : شْ : 
وَأمَدٍ أكدب الشاعر ذلك فى قصيدة أخرى يقوله(3) : 


(1) سورة النباأ آية ١07‏ . 0 0 عور طون الآية | ا 
(م) الآذكار للتروى سروف ا 0 
(و] هو عمد ين عبد اللك بات وادسئة ااه وكان وزيا الحتصم, 
والوائق ونكبه المتوكل وأمر بتعذبيه إلى أن مات سنة ممم ه. ‏ . ظ 
(ه) ديواته ص م١١‏ وما 0ك 5 000 
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ذاد على سن النى يمد فى إطفائما 
3 5 رجلا آخر تعصب لذهب الاعيزال وهو الرخجى<١)‏ فقَال(9) : 
والرخجى الأعور الد جال من أمرامها 
كغذى و معازدا لله 2 إمضاتها 
قرو تصمه بالكذب / 3 أكده يتشسيبه الدجال الذى 3 برعحخص شاه 
:( الاعود) وهو بذاك يشير إلى ( المسسح الدجال ) ثم يبين أن هذا اللميجو 
بعاند أيه عَرْ وجل فى كثير من موق 7 يعُرى يعقذف الخصنات ٠‏ 
ولاق أثر الثمافة الإسلامية فى هذا الحجاء وخخاصة عندما رن الشاعر 
بين المبجو والمسييح الدجال, ثم قذى الحصنات . 
و شف هجاء الشماعر, على الممعزلة أو هن انتسيوا إليباء وإما هجأ فرقة 
اأخرق ف الكماية © فول 41 00 
٠‏ ورافضة تمول . لحب رذوى مام : خاب ذلك من إمام 
وكان من' الطبعى أن هن هجام الشاعر :ردون عليه 2 وهذآأ ما قا إلنه 
دق قوله(5) : 0 
تضافرت الروافض والنصارى وأهل الاعتزال على هجا 


)١(‏ هو حمر بن فرج الرخجى كان من بطانة الوائق ولا أفضت الخلافة إلى 
“المتوكل أمر عديسه ( تارييخ الطبرى 0/١‏ ). 00 
(0) ديوانه ص ع . ره 
(م) مى من الشيعة تزعم أن محمد بن الحنفية لم عت وإها هو مقم إشعب 
خرطوى - جبل قرب ينيع - تاريخ الإسلام السيامى ١ 0 1 ,/١‏ 0 
قواه ين جو 0 لولاا 

(ه) السابق ص 6م .7 


َه 


كا هجا ( مروان ن أنى الجنوب ) الذى ذه يوما فى مجلس المتوكل. 
فمَال(١):‏ 

بسلاء ليس يشبره بلاء عدأوة غير ذى <سب ودين 

ببيحك منه عرضا لم يصنه 2 ويرقم منك فى عرض «دون 

فن الواضح أن الشاعر قد جرد المبجو مى الحسب والدين والعرض. 
لأصون . 

وعندما هجا أولاد 5700 ريته متي (6) قال(4) : 

بف متيم هل تدرون ماالر ركف انان لون اللفى فيان 

حاجيت؟ : منأبر بأربىعصب شتى ,2 واكنا اعاهر الاجر 

ولا نحن أن الشاعر متأثر يقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ( الولده 
للفراش و للعاهر الحجر )( 0) وذلك فى قوله : ( ول-كمما للماهر الحجر ) . 


وقال فى رجل يدعى ( أا عون )0(0) : 
لاراس عل الدنيا أناس أبو عون لهم علم وراس 
إذا قابسته بشرير قوم تناهى الشى وانقطم 'القياس 
ولا شك فى أن الشاعر متأثر بالقياس 5 سبق2) . 


. ١را/ السايق ص‎ )١ ١) 
(م) هو على بن هشام ولاه المأمون عدة أعمال ولكنه كان بظلم الناس ويقتل.‎ 
٠ 589/٠١ الرجال فأ بقتله موجه ء تارعخ الطبرى‎ 


م متم : مخلمة ة وشاعرة اشتر إها على بن هشام وله منهأ دتسبلة أو الأقات 5 


الاغاقى برسم . 
(4) ديوانه ص م17 ٠‏ (0) النهاية لابن الاثير 70/0 . 
(5) ديوانه ص .16. (0) انظر ص سم من هذا البحث ٠‏ 


4 


" ظ 5 0 : 
0 ا رك ورم وذلك فى 37 
م :قد يخبمى السرى وأذالنى' لبسل ينوه بصدره متطاول 
وهورزت أعناق المطى أو مب قصدأ و عجممأ الواة الشاءل 
دى تولى الليل ثاى عطفه وقانة وه غضاب ناصل ش 
فلا فى تأثر الشاعر بالقرآن السكر فى قوله : ( ثانى عطفه ) فهو من 
قوآه تعالى :) .. ثالى عطفه ليضل عن سديل الله .. 20 | 
.وعندما رصف مائدة المتوكل قال(©) : 


خر الوفود لحا سجدا ‏ إذا: ممائجات. الابصارها :. 
ويظور تأثره فى البيت الثانى بقوله ,تعالى: ( يخرون الاذةانسجدا )(4) . 
وفى وصفه نافورة فى قصر المتوكل المعروف بالهارونى قال(0».: 
وقواره: اوها :فق اليا" للست فصن عن كاذنا 
ترد عل امون عاادك. .عل الارض مس هوي مدر اها 
لزان شلان أذلت له - عقاطيه بيس ” إغبارها” 
ذفن أن بى هاشم يفضلبا عظم أخطارهاة 
فى البيت الثانى إشارة إلى الزن التى :كون سنيا فى المظ رك قال تعالى 
(أاتتم 3 زلقوة من الزن أم :نحن المنذلؤن )770) وكا فى قوله 7 نعالى 0 
0 م مدرارأ 5 أما فى الك الاير لآل أى أله سيان 


«اصييكة 


1 0 9 0000 520007 
67 ديوأه صن 89 . ل (4) سورة الإسر أء 0 الأبة.ن. لك 
) )د بوأته ص وما بعدها . )5 دورة الراف عه ا ان لين 

90 عورة نون أيه ]لزيا 1 0 
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اأسلام النى سجر أجل حلا [ه _ّ الشياطين والجن 4 37 قال سبحا زه وه الى: 
( فسخرنا له الرييح برى 2 رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء 
وغواص )0 وقوله عا ل : ( ومن الجن من يعمل دن بيه ال 

وقالن فَْ 0 درك ( فى القص الأ قََ نفسه(5؟) : 


أنمأما بيد باريد فبارك الله فى غراتيبا 
حفت مسأ 1 التفوس لما ىو حارت الئاس فى عجاثيبا 
0 ماق لله مثلينا وطدا فى مشرق الادض : أو مخارم ا 


موعن ما فى البيت الأول من معان إسلامية, بالإضافة إلى أنالشاعر 
قيس فى أل مات الثانى . م من قوآأه ه “تعالى ين ودف الجدة 8 ف .وقما 
م الكل الانفس )2 وذا ذأك ع 55 قال : : ( حفت 5 تشتبى النفوؤس ها..) 
وعددما وصات يعض الطيون أشار إلى ا مدهد وقصته مع نى اللهسامان 
عليه السلام فال( 5): 0 | ٠‏ ا 
١ .‏ تأمان . على سرى. وسرع 0 وغيرك أو طى القراطدس 
أو طأء - دخا له وأنعته 1 قدكان صاحب امد وتأسيسن 
/ صددر تراث وسة معو د ذوائبه 0 حمر حا أ 00 الحسخ معدوان 
3 2 كان مم 27 اسلمان 0 - لإقمله . 3 لوا ها 0 فى عرش بلقيس 0 
فالشاعر آم ح إلى قصده 1 : مع فى الله سلبان - عل 4 يه السلام 5 ال 
أعناز [ليها الغراً, ن التكرم فن قزل عالق 0 وتفقد الطين قال مالك" لا 9 
المدهد أم كان من الغائنين . لاعذبئه عذابا شديدا أو لآذته أو ليأيق 
ساطان م ميان . فكث غير يعدك ؛ ؤثَال أحمات. ما م مط به وجئاكٍ من ١‏ 


(1) سورة ض الايتان 5+ ؛ 7 . 

(0) سوزة شأ من الآية بوه ظ 

() ديوانه ض 02727.88 (4) سورة الزخرف هن ادية “ا 
6 ديواته ض ان" ا مح او ل لط ويا 


مه 


ما ذأ يعين . . إى وجدت ت أمرأة لكوم رأوتات من كل ثىء وا عرش 
عظم 0 
وفى وصفهةه ) المنجنيق )ل الذى كان له : 35-5 30 فى لتحم أرمينية 01 
عبد المتوكل وال50) . | 
ضربا طلحفاً ليس بالقليل ومنتجترق هثل حاق الفيل(؛) 
0 فض عن حخر طو مة الطو بل صو أعق ش حجر السجيل(0) 
00 كََ صكوير 0 م فى تضايل م كآن إلا مثل ر 0 القيل 


ولا خفى أن الشاعر متأثر ذ ى هذا الوصف ما ورد فى سودة الفيل 
وخاصة قوله تعالى: ( أم يحءل 0 تضليل ) و ( ترءيهم بحجارة من. 
سجيل )0) . | 


وعندما وصف زيارة صديق له فى وقت فقّره قال(7) : 

ولى حبيب أبدا مولع يزورف فى وقت إعدامى 

كالصيد فى الإحلال لا يريمى وهو كثير وقت إحرام 

ولا ذه أن الشاعر م لدع الإسلامى وذالك عندما قصر زيارة. 
صديقه له على وقت فقرهء أما وقت غناه فلا يزورهع وذلك مثل الصيد فى. 
الحل لا يوجدء أما فى وقت الإحرام فووجد بكارة . 

اديز يبلن كرأ ن المراد بالصيد هنا صيد أأس لاصيد ألبحر لان صيد. 
البحر لال على انحرم لقوله تعالى : ( أحل سكم صيد البحر وطعامه متاعاة 


)١(‏ سورة امل الايات ار م 
1 المنجنيق :آلةترى بها الحجارة ( وهى فار ب الاصل 3 


2 حبر أأسج تيل 0 هو حجارة من طبن ا بالثار 
63 سورة ة لمعيل الابتان "ا ع ٠.‏ 0( ديوانة ص 8لم1ا. 


11 


لسك وللسيا رة ررم 0 صرك البر مأدهتم حرما 5ه اد 


ووضب 00 0 0 ١‏ ظٍّ نه 555 أ يهن منديرين فى 
ظلمتها الى دها 00 بترشءق أللّه له له قال ف - 
نت ذ راهب وه والناس فى عباتم 


متحيرين ا نحا رالبهم بعد ترعائها) 
بها كذلك: إذ آنا .2< المق فى ظلمائها 
واخنار ريك ( جعفر ) ف ييا لاما 
وأ كد ذلك فى قصيدة ثمانية بقوله9) : - 
قام وأهل الأرض فى رجفة خبط فيبا المقبلى المدبر 
فى فندة عياء لا نارها تخبو ولا موقدها 0 
رفى قصيدة ثالئة وهم ,! الما الردة الثائية الى قذى عليها المتوكل أم 
الردة الاول فبى أأتى قضى عليما 0 ان السديق رضى الله عنه فقال(0): 
الردة الآرلى ثنى أهليبا حزم أبى كر ولم يكفروا 
وهذه أنت تلافيتها ‏ عاد مأ قد كان لا يذكر 
فلا فى أن هذه المقارنة بين مسألة خلق (أقرآن واأردة الى حدثنث فى 
عبد أبى بكرء واستطاعةكل من الليفتين القضاء عليهما ‏ "شير إلى ثقافة 
الشاعر ومعرفته التاريخ الإسلامى » 5 تشير إلى الآثر الكبير لمسألة خلق 
القرأآن » و! عل ما يؤكد ذلك قوله22) : 
واقضت: الادؤاء “من خولة كشين أنفرهاا كقوز 


والله لو أمبلنا ساعة ماهلل النداس ولا كيبروا 


ل مده راة المارة من ألاية لحان - 0( ديوأنهة ص ٠ع‏ . 
() الهم - بفتح فسكون ‏ أولاد ااضأن ومفرده ( بممة ) . 
(:) ديواته ص >/0 ٠.‏ )5( اأسابق ص 7 وما بعدها ٠‏ 


(4) السابق . 


3 


زم با مجلة الاغة ألعر بية » 


فن الواضح أن البيت الأول اشتمل على صورة تبين سرعة القضاء على 
هؤلاء القوم الذين تينوا هذه السألة» تؤكد حزم المتوكل ووقرفه أمامبم 
حتى شتت شهلهم » وذلك فى قول الشاعر : (كحمر أنفرها قسور ) ويبدو 
أن الشاعر تأثر فى هذه الصورة بقوله تعالى : (كأنهم حمر مستنفرة فرت من 
قسورة )(1) أضف إلى ذلك أن المعنى الإسلاى فى قوله : ( ما هلل الناس 
ولاكروا) يشيد من طرف خف إلى خطورة هؤلاء القوم » ولكن الله سل . 


؛ ل الفخر : 


وق غر عل بن الم ير تأرءبلقافة الإسلامية إذهكثي الاعقواز 
وددسه ودينه وشجاعته وكرمه 6 فباهو ذا ني قريشا وفروعباأ لا:تصال 


فسبه عاو يطاق علمهم آل الله وذلاك فى مثل قوله(5) : 

5 لى قروم أحيق أن أرقف ٠‏ إن عل عطي خاهفا اتسعرد» 
أولتك آل الله فهر ن مالك بهم بي العظم الكسير ويكس 
وي كد هذ| الفخر يقوله0؛) : ! 

إنكنت جاهلة بقوى فاسألى ‏ أن النبوة والقضاء الفاصل 
والعزة القمساء يلسم دوتها بيض الصوارم والوشيج الذابل . 
أن المذار والمشاعر والصفا والركن والبيت الهرام الماثل . 
أبن الحجيج عاتين رؤوههم ومتصرن فطائف أوزامل 
الله يعلل حيث يجعمل أمره ماعالم أمرا كن هر جاهل 
فن الواضح أنالشاعر يفخر بقَريش لفضابا السكبير» إذ منها النى_صل الله 


عليه وسل ‏ ومنها أكداب العقول الراجحة و الأرطال الفتعذان حاب العرة هوه 


(1) سورة المدر الاتان طم ») امك 5 
(*) ديواته ص 10( . (؛) قروم : جمع قرم أ أرأد به السيد ٠‏ 
زه( ديوانه ص "م وما بعدها : ْ 


لك 


ومنها الذن قامو! خدمة الحجيج تتناقاءةوواةة والاغراف فل الاما تن 
المقدسة . 
ولاحن أن اله أشاعر م3 أثر فىالبيت الرابع بقوله تعالى : ( محلقين رؤووس - 


ومقصر 0 0 000 وكذلاك صدار ألييت الاخير دنس مهن قو[ه 


تعالى 5 0 أللّه أعلم حيت بجعل وسالئة 3 11 


وأشدة أعبر أزه يدينه كن بفحر به ورى أنكل: صيية ممأ تعظمت 35 
دون المصنية ف الدين ؛ فقول عن نفسه وهو ق حسه() : 

إن المصائب م عدت ديه نعم وإن صدحيرت عليه قليلا 

وألله 55 بغافل عن ا وكفى ربك ناصرأ ووكيلا 

هل تماسكو ن لديئه ويقينه وجنانه ‏ وسانه ”ديلا 

لقلا القارف كفن . هنا الاكنسنون أضل بيه 

ذلا شك فى أن هذه لا بات تشير إىأنالشاء زعتمسك يدينه , حر يص 
0 5 لك به ل |80 اضح ا بعمارة القر 5 الكريم 3 وى صدر ا يلت إلى 

ص ظر اأشاعر 1 ذو ب4 00 ( وما أيه بغافل عم تعملون لد | أن 00 

0 ماو من قوأه ل : : (وكنى ربك وكيلا 200 . وكذلك .ألييت 
الرابع دس هن قرأه 00 5 ( وسوف يعلمون دين يرون العذاب هون 
أضل سملا 6 : 

35 لعا عر لزاه الدين فيقول(؟7) ٠‏ 


مصيبة الإنسان فى دينه أعظم من جاتمة الاهر 


69 ديوانه ص م7١‏ )0( سور ة اليقرة من 5 ة/ا ٠‏ 
)6( سورة الاسراء هن الاية 5 3( سوره ة الفرقان الابة 0 ٠.١‏ 


(/) ديوانه ص بيه 


1 


ويرى أن البلاء الذى لاؤئسهه بلاء هو أن يعادئ الانسان م نلاحسب له. 
ولا دن عنده فيقول(1١)‏ : 

بلاء ليس يشهه بلاءه ‏ عدأوةغير ذى<سب ودين 

ولعل ما يوضح أثر إعانه وحرصه على دينه : عكره بتجلده للنصائب وأنه 
لايتضعضع ‏ أماف أ فيرى سه وإن دف يمحن 5 5-7 كن وثاله. 
هوان» أو ترهقه ذلة» ومن هنا ذ فم يستسم [' ل ا 

أو 2 على عه «١‏ الثياة ةا ا القضاء 

ودطنا على غير الأالى تفوساً ساحت بعد الإباء 

وأفنية الملوك 2 بحجبات ‏ وباب الله مبذول الفناء 

فا أرجه سواه لك نضرى2 ولأفرع إلى غير الدماء 

و1 لا فى بثى «<زبى ألى من لايصم عن النداء 

فلا خفى ماى هذه الآبيات من معان إسلامية » فالشاعر يتوكل على ربه. 
( دمن 0 على ألله قير حومديه )0 و ينسم لقضاء الله وقدره » وتيضة» 
اذهل دقو أو اف 1لذ اموه ماياب اش مدذانة ود الريك تر 
دوع ِ! كل قاصد 4 مرذول لك ل راج» ولذلك تضرع ل رةه أسى ب ك2 
تيزاء ضره ») وفزع إلى دعائه جل جلا لها فرج كريهء وداله لايقعل واننّته ع 
الدءاء» محقق الرماء . 
5 لاضفى تأثر الشاعر بأسلوب القرآن الاكرم فى مش ل قوله تعالى : 
( دبا عليك توكنا .. )440 وقوأه تعالى : ( فكقة:ا مايه هن ضير )2070 


٠ 


0 لبه اله منبدانه 0 ع 5 <زنى إلى ألله .. 00 وقوأه جات قدرنه. 
) أ سا دعوة الداع إذا دعان 0 1 ش 
(1)| اأسابيق ص /11؟ . (0) ديوانه ص م وما بعدها 
الله سور ه ة الطلاق م من الآاية 01 4( --ورة اامتدية مهن الانة 3 


(6) سورة الانياء من الاية 4م. (1) سورة يوسف من ارية وم 


(/1) سورة اأبرة هن الاية كللء 


ه.أ 


أضف إلى ذلك تاثره فى عجز اليت الاخير بقول رسول انه صلل الله 


:عليه وسم ) .. لا تدعون أمم ولا انا 5 إنه معكم إنه مع قريب 2١7)‏ 


لم 


وفى الرثاء بظمر أثر الثقافة -0 عر دلى بن الهم أضا ؛ وآأية 
.ذلك أنه فى رثائه عبد انه ون طاه ر2؟) قال50) : 
5 0 فى ملعو 0 لام أى لخر د على الأبام 
حول رزء الامير عن كل رادء ادر 3ه خواطر أ ْ 
نا م ظ__لا ذا لاملا و رأحت حمى عزيز لارام 
صلدار 1 لدت الاول ع الشاعر إلى أركان لإسلام ١.‏ وكأن رن 
أحد ذه الأدان» ولاق أن ِ في ذلك عالنة دق 1اء, اما كان بين اأشاعر 
ار »عن صلاات 82007 مهدأ حك دان المدالغة 2 وذآا العصر(؛) وسدو أن 
'الشاع, كأان رجو اتيس أ هذه الصلات واذلك فدح ان اه ى(هعق القصيدة 
انفسما بقوله : 
' عت والآمير (طاهر) حى ‏ داتم الانتقام والإنعام 
وهو من بعدده نظام اسان وقوام الدنيا وسيف الإهام 
نكن الشاعن بالغ فى رثاء الآب إن مدح الاب نكان ضعرفا ٠‏ . 


٠١64 صحيح البخارى ج رص‎ )( ٠ 

0 1) هو الامير عيد الله بن طاهر بن المسين وإذامئئة كان من أشور 
الولاة فى العصر العباسى ؛ ولى اشام مدة , ووللاه اللأمون خراسانؤتوق إليسابوو 
سلة ا سا ه. ش ش اميا 

و6 ديوانه ص "الم ؟ وما بعدها ٠‏ 

م ارم وما بعدها ٠‏ 1 

(ه) هو الآمير طاهر بن عبد الله بن طاهر :تويك إمارة خراسان ماق عشرة سنة 


-وتوق مسااسنة برعم . ه. 


وهبما يك ن من ثىء فإن فى قول | بن الجبم : (ظلا ظليلا ) دلالة عللى. 
يه سارب القران اكيم فى مثل قوله تعالى : ( .. وندخلهم ظلا 
ظليلا )١()‏ بالإضافة إلى تأئره ببعض الالفاظ الفتّبية فى مثل قواه : 
زو أراحتحى ). 

00 الشاءر عندما قتل 2-0 (سنة 407؟ م ( رثاه فى قصيدة. 


نبا قوله(5) : 
وش عبيد الله فيه أنلاعة إلى سكّر ألله اليطىء خمودها(؟) 


ولأضرالسادات من آلمصعب فيغتى عنه وعدها ووع.دها؛) 
ولو حضرته عصية طاهرية ‏ مكرمة أوّها وج_دودها 
لعز على أيذين المنون ا+ترامه 2 وأن كأن محتوما عليه ورودها 
أولثاك أركان الخلافة - عم ثبت أطناما وعمودها 

ولايخنق أن الشاعر فى قوله : ( إلى سقر اله البطىء خمودها) قد لف 
ما ثرت من أن النار لا تخمد بل هى خالدة(0) . 

ا أنه فى قوله تعالى : ( ولو -ضرته عصبة طاهرية .. البيت) قد خالف. 
ماثيت بالقرآن الكر يم من أنه إذا جاء أجل الإنسان لا .رده أحد وذلك 
فى مثل قوله تعالى: (فإذا جاء أجلم لاستأخرون ساعة ولايستقدمون)١5)‏ 
وقوله تعالى : ( ران يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلرا .٠‏ )(0) 


. سورة النساء من الآأية باه (؟) ديوانه ص . وما بعدها‎ )١( 
المراد يعبيد الله : عييد الله بن حى وزير المتوكل الذى كان جااسا فى عمله‎ 6 
ليلة مقتل المتوكل ولا عل عقتله هرب هو ومن معه إلى الشط وقعد فى زورق‎ 
. ١ انظر تاريخ الطبرى‎ 
. آل مصعب : المراد بهم بنو عيد الله بن طاهر بن الحسين‎ )4( 
٠3 ٠١ا/ (ه)انظر على سبيل المثال سورة هود الاية رقم‎ 
سورة المنافةون من الاية 1م‎ 39( 6٠, سورة يونس من الآية‎ )( 


١٠٠١7 


كسد العتأب و الايتعطاف: : 


العم مسوم نع سه ع مسح معط و د مسح من ع سج ند مسح 0 


وفى العتاب والاستعطاف ظبر أيضا أثر أ الثقافة الإسلامية فى شعر على 
ابن الجبم » ومن ذلك ماكتبه الرطاهر بن عبد الله وهو فى الحبسقائلا(1): 
إن كان لى ذئب فلى حر مة والحق لا يدفعه الإساطل 
وحرمى أعظم من زلتى لوتانى من عدلمم نائل 
ا إننان له مذهب وأهل ما يقعله الفاعل 
فلا فى ما فى هذه الابيات من فكرة :دور فى فللك المعالى الإسلامية 
فالحق حق والباطل باطل » والاعتراف بالذنتب شفع إلى حد مالللذنب » 
وبالاضافة إلى ذلك يقول له أيضاً9) : 
الاكونة رهن 1د فق - المازع الا ذل لقول معنا كل 
ألا منصف إن م يمد متفضلاا عليناء ألا قاض منالناس عادل 
فلا تقطءن غظا عل أناملا فتبلك ماعضت على الآنامل 
أ( طاهر ) إن تحسن فإنى حسن2 إليك وإن تيخل فإنى باخل 


فالشاعر يؤكد على الوفاء حمق الجار واتفاق القول مع الفعلوالا داف 
والعدل وكلبا معان إسلامية» ولاضخفى أنه متأثر فى عبار”ه به وله تعالى : 
(..عضواعا. يك الآناء هل من الغيظ .. )20 وقونه تعالى : ( هسل جزاء 
الاحسان إلا الإحسان )< <؛) وقوله تعالى : ( وجزاء سيئة سيقه ثرا 000 
وذلك ف البيتين الآخيدين. . 

٠ ٠١10 السابق ص‎ )0( ١51 ديوأنه ص‎ )١( 

09 سورة آل عبران دن الآاية (١4‏ 00 سورة ال رحمن الأية .5. 


5( 4 سورة الشورى من الأية ٠غ ٠‏ 


وعندما حيسه المتوكل تأل له(؟) : 


عفا الله عنك ألا حرمة 
لبن جل ذأنب و أغتيده 
أقلنى أقالك 2 مزل 


وينج.ك من عرزات ألهموم 


ويغذوك بالذعم السابغات 


تعوذ بعفوك أن أبعدأ 
فأنت أجل و أعل بدا 
يقيك ويصرف ع: كك الردى 
ووودك: اضقييا. دوردا 


وليدا وذأميعة أدثها 


فلاشك فى أن المعانى الإسلامية ظاهرة فى هذه الأ.يات» بالاضافة إلى 
أن العداعوي قن أقندس بعض 0 00 فصدر أأميت الآوا! ل لاحو 
من قوأه تعالى : زعا الله ء: كم ذنت اط 520 ن صدر ألبيت الاخيز 
مأغرماة من قوله تعالى : ( ٠‏ وأسبغ عل 55 ان 

ثم يذ كره بفضل الله عليه فيقول(4) : 
حك الو ان باحضة :انك 
وتلدك. الآمر إذ قلد! 


وأن لابرى غيرك السيدا: 


و#رى مقاديره بالذى 
لمأ ات | لقا نه 


قضى أن ترى سيد الأسلءين 


واعلاك: يدق الزز انالا لقان اللاقة]ة فيا 
ش في وق ربك جل |ا#إبيتشة وبدنك إلا فى الهدى 


مقتسد ذفمهأ بجاتك منه غ دا 


وأنت سسنته 


7 لاضفى مافى هذه الأابيا يات من فكرةتدور <ول نضل الله على ااتوكل » 
وكا الها أء اراد أن 5 ذلك ليتوصل أل أن تعقو عنه الخايقة لان 
لام ور ير ى المقادير والمتوكل سيك المسلمين ( وهن كان ولا شأنه كان العفو 
صفمانه آنه 7 لساك الرسول 5 صللى أبنه عليه وس وهو عليه الفلدة 


مج مسح ميم - 


)0( 0 ص. الا 
لو سرووة لعمان من الاية 0 


1 


. (؟) سورة التوبة من الاية مع . 
(6)ديوانه ص هلاوما بعدها. 


والسلام خير من ءفا ء فل فى يي والعفو عدل أامدرة نل أفط ل الاصال 


الخ._دة. 
بل 5 0 4 ذلاك صر أحدة 2 قوله(١)‏ 8 


ب م6 ل: ك قدل الأسماع والأرفيان 


الع دي 


أ 


لسر من عي 


أنت من دشر أقد رعو || عدو وم كنحعوه عنل |#تدآار 


والدير بإلذ كر أن الييث الثاى دور ما دول معى قوله تعالى - 
) ول العفو وهل ب لحعرف د وقرلهةهالى . ) ..ولءفوا وليصف<وا )0 

بابذ القول» 

وق غدل على بن الجهم 50 0 ها 9 ,مانت الاسلامية و تطح 
ذلك فى قرله(؟) : 
ون اأشغونف من الوجد والهدى وَشوق إلى وجه الحييب عظيم 


وقد ضاقت لديأ على رحيما فيا أمت من أهوى بذأك عأ 


7 


فلا فى أكُ صدر البيت الثأنى مةتدسمن قوله تعالى : حى إذاضاقت 
عليم الارض ا رحيث .. 00 1 

وعندما #.ث إلى ) رهان 0 قال(7) : 

(1) السابق صر .ه! (0) سورة الأاعراف من الآية و١1.‏ 

(م) سورة الثور من الاية 7 . 

() ديوأنه ص هو ٠.‏ 

(١ه)‏ سورة التوبة من الذية.8م1١ ٠‏ ' 

(5) (برمان 00 إحدى جوارى المتوكل وكا عه أخيار طريفة :انظر ا 
التتصيعن ١/8م ٠‏ ْ 

(0) ديواه ص ٠.15(‏ 2 


حجوا مو اليك يا (برهان ) واعتمدروا ظ 
وقد أنتك الحدايا من مواليك07) 
فاتحفينى ما أتحفو كك ابه ولاتكن تحفتى غير ااساويك 
اسن أرقا -حى ترسلين به ما جلا النغر أو ماجال فى فيك 
فالشاعر بحديته إلى ( برهان ) قد نبه الأذهان إلى هذه الرحلة الدينية 
لآداء الحسج والعمرة ومشاهدة البقاع المقدسة ثم الرجوع دايا ومن 
يدها السواك . 
وكذلك قوله(؟) : 


عله اليدر راقى أيه 3ه لاتضرى تسد هيه ودعيه 
دائق أنه قى غزدال زرالاب ماله 8 جاله من شطيه 


فلا يفي مافى قوله : ( راقى الله .. ) و( واتق الله ) من معان دبنية 
بالإضافة إلى أنه بإلغ فى عجر البيت الثانى . 


+ - الأخلاق وتجارب المياة : 


وف شعر على بن الجهم نحات متفرقات هن الآدب والسكة مقتيسة من 
القرآن اأدكريم والسنة النبوية الشريفة ومن الأخلاق العريية 'وذلك كانة 
الدين فى نفسه مثل محاسية النفس وأخذها التصير فى الاوائب واصطناع 
المعروف, وإغاثة الماووف وااروءة والياء واهمة وااسكرم ودير ذلك من. 
الصفات الطيبة ومن ذلك قوله(*) : 


وهن هم الغتيان تقر يب 1 ب وإطلاقعان بأت وادؤس واأدحه 


() لامق أن اأشاعر فى قوله : ( -جوا ) أللق بالفعل علامة اجمع وه ذة: 
خلاف مادليه ,ور ااتحاة ( انظر المذار اأسالاك على أوضم اللمسالك + /ا ب 
وما بعدها) . 00 


(0) ديوانه ص .و . (0) ديواه ص > . 
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وضيف تخطى اللدل لعأل فق ذفن ضيف فداته عليه :وأنحه 


فأذهمب مه الضر حور خصاله عجاب ولمكن عصنات زر أده 
وطفة مظلوم نياك حاضرأ وول ذعرت أمتر أنه وسوارحه. 


ولاشلك فى أن هذه اأصفات ل ال سلام وحث ءا عادول ألله 
- صل ألله ع. ليه وسلم - مال ل قوأه : ( و١‏ 001000 به فرج الله عنه 
1 ربة هن كرب يوم القياهة .0 وقوله صلى اله عليه وسلم 57 
يؤمن الله واليوم الآخر فليسكرم ضينه . . 0ك أمنا 1 لم افد 
وسلم- ا هال وقص : ادا دي الوم 308 2 8 
(1) الشسكر 
ويرغب الشاعر فى الشسكر على نعم الله تعالى فيقول(4) : 
إذا جدد أنه لى نعمة ‏ شكرت ولميرنى جاحدأ 
ولم يرل أله بالدائدات على هن بود ما عائدا 
فو يلسم بذاك إلى قوأه تعالى : ( ولان شكرتم لازيدنك .. )200 : 
وأكد ذلك بقوله (5) : 
فشكرا لين إنه إذا شكرت نعمه جددأ 


(ب) ااصبر : 


7 عدث عن الصير وأ* 'اره) ونضل الصا بروأجره . وخسرأن الجووع. 
ووزرهء فقال(2 : 


(1) صحييم البخارى ٠7١/0‏ (م) السابق ١٠/لالام ٠‏ 
(م) السابق «١.ه‏ . (:) ديوانه ص "1 ٠‏ 

(0) سورة إبراهيم هن الآية 2.7 (1) ديوانه ص .0٠‏ 
(/) السابق نود ْ ظ 


0 


من سبق السلوة بالصر فان بفضل اد والاجر 
ياعجيا هن هلع جاز ع يصبح بين الذم والوزر 
.وبين حسن الصير وخاصة عند الشدائد فقال(1) : 
ف اين الصير ولاسما بالحر إن ضاقت به الخال 
و أذه أغرة يه بالصر ؛ ولازمهعلازمة الام لاخيه وذلا ثفى قرله(؟): 
ماضن <ى يعل الصير أنتى أخوه الذى تطوى عليه جواتمه 
كا <ث غيره على السك به فقال9) : 
إى هاشما صيرا فكل مصيبة ١‏ سيبلى على طول الزمان جديدها 
وأكد ذلك بتوله لأحد أعواره9) : 


:وأصر فإن الصر يعقب راحة 2 وعسى ما أن تجلى واعلبا 


وإذاكانت هذه منزلة الصين فعلى العاقل أن يصير ويتجمل بالصبر 


وو ع قبة الصير اجميل جلة وأنضل اذى أأر جال التجمل 
ولاعار أن ذالت عن الحر نعمة وأدكن عارا أن بزول التجمل 

ولاشك ه فى أن الصير خاق إسلاى مود حث عليه اله رأن لكريم ف 
مثل قوله تعاللى (وأصر وما أصبرك إلا بأللّه . 00 وثوأه نع الى ل عمأيوق 


الصابرون أ جرثم بعير حساب . ا 


. . السابق مد.‎ )0( 2 ٠0. ديرا ص‎ )١( 
(؟) السايق ص »5 . 4 )السابق سمو‎ 


(ه) السابق ص #در. 0200 (5) سدورة النجل 3 الأية لبو( . 
(0) سورة الزمر هن الاية (. 00 


شم ل الشأعر 8 0 الايام درلءوالانسان العاقل هو ألذى الوا ةد 
عل مأفانه ممأ ولا يفرح 5 َ ياه فأ فيقول(12١)‏ : 


حلينا الدهر أشطره ومرت2 ينا عقب الشدائد والرخاء 
فم 5 على دنأ ألو أت و ل أسموق ال عست العرا أ 


وأكد ذلك بقوله52) : 

عزاء عن الأفر ألذى فأت أمله وصبرأ إذا كن التصبر ها 

ولاضفى أنه متأثر يقوله تعالى : ( ولك الآيام 07 ين الناس )90). 
وقوله 5 : ) الكملا ا أ على مأو افاتكم ولاتفرحوا ما 1 0 

و 53 هن طبيعة الايام وشيمة الدغر هن قاب و تحير فيقَول207:: 
وللدهر إدبار وإقيال وكل حال بعد هأ َال 
وصاحب الأآيام فى غفلة وليس الأيام إغفال 

وأكد ذلك بقوله (5): 

هى الأيام تكلمنأ وتاسو و#رى بالسعادة والشِقاه 

فلاطول الثواء يرد رزقا ‏ ولايأق به طول اليقاء 

( د ) الزهد ف الدنيا + 

ولماكان هذاهر حال 


الدنيا إقبال وإديار فعلى العاقل أن لايطلق لنفسه. 
العنان ولأما لك له الانطلاق 4 ل 1 ن أ 


لاجا ل تقطم الأمال ررم 


. 18 ديواة ص مام . (0) اأسابق ص‎ )١( 
.. (غ) سورةالخديدمن الآية سو‎ ٠9+. (ع) سورة آل عمران مزآلاية‎ 
, ديواه ص م5 ٠و (2) السابق 6م‎ )5( 


(07. السابق ص/>. 


يأما المطلق آماله 


؟ أبلت الدنيا وى جددت 


(ه) الحياء : 


وببين الشاعر أن من أفضل أخلاق المسلى خلق الحياء فا وجد فى ثىء 


إلا زانه»وما فقد من ثىء إلا شأنه فيقول(2) : 


1ق الف وعم ماما 
و يك الدواهدولا اك 
ورب قبي.حة ماحال بدى 
وكان هو الذى ألهى وللكن 
فلا شك فى أن الثما 


عر متأثر ونظرة الإسلام إلى الهراء م 


تقب فى الآنق كا يثشاء 
يعالجه نه عنهء غناأء 
وبين ركوما إلا الحياء 
إذا ذهب الحراء فلا دواء 


مثل قول 


'الرسول صل اله عليه وس : ( الخراء لايأن م 0 وقوله : 


) الحياء غير كأه 3 )0 : 


وأكن على بن الجرم كسكر بالجراء فقَال (4) : 


وم بدع الجياء لمس ضر 


(و) الجود : 


ودءعضص الضر يذهب بالجماء 


وبين أل؟ شاعر أن لج رد لاينما عن ل “اال وغر ذلك 5 عاك 
الإنسا أن ُ ولك 4 كن ط 5 يدفم ماحد 9 ل ال#امد فيقول(20 : 


5 الج رد عن ذسره برة اللامواا لوالنشب 
ولا الشجاعة عن م ولا لد 


لكنها - 5 إل رقع 


ء١ السابق ص "م‎ )١( 
. 0/١ السابق‎ )( 
٠.١١١ السابق ص‎ )( 
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ولا الملاغة قُْ الاكنان والخطب 
ولا الامارة أرث عن أب فأب 
وكل ذلك طبع غير مكاتسب 
(؟) صحيح البخارى 59/١‏ . 

(؟) ديوانه ص ثم ٠‏ 


فك دن ١1|‏ توا إن أنه لأذائثاة فى كاده | ن كلزه يجاب "الدميرة 
ولقاعة نام ام وه اط بقا إلى الخير وسيبلا إلى البى 
فقوا 000 8 
ومأ المال إلا جره إن كه وعم إذا وقدمته متعيجل 
ولاخبر أهل سعد وان عله وللناس حو ال يا اقل 
وتنف أن" القباء وال كول الرول - صل الله عايه وسلم - : ( يقول. 
أن أدم مالى 0 مالى إطيع ا ل للكمن مالك إلاما ما أ كات 8 لدت 2 ا لدست قا بلأدت 
أو #صدق كن تأخاظه مدت ا 
ولشدس !أن الإنسان رعا ده غتامق حيانه ( فاذأ داسيه ألنّه عن وجل 
ود أن لوكان ذقميرا ف.ةول2؟»2 : 
نس من عاش و أه ؤإذا حاسيه أبله دعر ه العدم 
ومن هذا يبين أن المال عارية مستردة فيقول(4) : 
والمال عارية على أعدا به عرض يدم مره فيه وتحومد 
بداو وينأى عنك ف روغانه كالظل لوس له قرار بو جك 
ّكاسب [لمال لم ينعم يه تعم العدو مم له والابعد 
ولذالك لدعو صاحب المال إلى عوحسن أل #صرف فيه لآنه مال ألله 5 
ةا 3 رقول00) : 
| أا جامع المال وقد وفرته لغيرك إذ لم تسكن خالدا 
6 فإن قلت أججعه لبنين ‏ فقد يسبق الولد الوالدا 


وإنقات أخثى صروف الزمان ‏ ف>كن فى تصاريفه واحدا 
)١(‏ السايق ص ١٠١1‏ . (0) صحيمم مس 9408م 
(؟) ديوانه ص ١54‏ (:) السايق ص 7م 


(ه) السابق ١7‏ 


١١ 


ورشير| أن الإنسان فى حا نه لاحةاج زلا لءزة نفسه وغناهامع اللأمن. 

من الآون ذ ا 
هل العش إلا أ الذو وا لامن: وال غى النفس واه 0 
وقواق هذا تار يقول| 52 الله عليه به وسلم - - ( »هن ن أصبيحه 2 
1" ا ف جوة معافى فى جسده عنده قرت يومه » فسكأما ا ار ل ه الديا 
حذافير ما ؛أفه » وقوأه- صلى الله عايهوسلم -:( أيس الذنى عن كثرة العرض. 


وللكن لفق امس د ا 


( ذ) البخل : 
وكا موث عن المال وبان فضل إنفاقه » تخدث عن البرخل ك3 أنه دن 
الآفات واخوا ألصفات ( 5 تحدث عن المذل وقيده 2 57 وسوه. 
عاقرته فقال(4) : 
إذا اجتمع الآفات فالبخل شرها 2 وثر من البخل المواعد وااطل 
ولاخير فى وعد إذاكان كاذيا ولا غير فى قول إذا لميكن فعل 
ولانخفى أن الإسلامكره البخل , وحذر منهء يقول النى - صل الله 
عليه وسلٍ : ( واتقوا الشح فإن الشح أهلك منكان قبلكم .. )200 وقال الله 
عرز وجل : ( ومن يوف شح سه فاولئك م المفا<دون 00 8 
وكر 0 الإسلام المطل ؛ وتذلك ك يقول النى صلى ألله عل 4 وسلم : . ( مطل 
الغنى ظل )(9) كاكره خاة فته الواعن 0 0 دلى ننه عليه وسلم : 
1 4 أ تاق ثلاث إذا حودث كذب وإذا وعد ات 0 00 5" و 


(1) ديواله ص ه> (؟) سنن الترمذى ١/4؟‏ 
() صحيح البخارى 791/1١‏ (4) ديوانه ص »مم 

(ه) صحيس مسلم وإم/م (5) سورة التغاين من الاية ١١‏ 
(0) صحييح اأبخارى ه/ ١١‏ (4)/ سابق ١/ثام‏ 


١١ 


الإسلام عخالغة القول للفعل ع 0 ألله تعالى ع متا عند اد أن تآولوا 
مالا تفعلون 00 
ويؤكد عل أنالثراء لا يفيد الب لكأت للارلا. ماك بسب المطاءفيةول99): 
ولا بحدى الثراء على مخيل إذا ماكان محظوز ااثْراء : 
ولس يديد مال عن :وال ٠.‏ ولا يوؤلى سخى من مضاء 
و 0000 صدر البيت الثانى بقول الرسول صل اله عليه دسل 
0 ماتقص مال عبد من صدقة 6 000 
( <) الوفاء : ظ 2 0 
وإذلكان الوفاء حوبا فرو أشد حيا إذاكان ن مم الجا لذلك شَول(4 + 
وما إن تأت. الوان دان ورعيا الدودة . والذمام 
ولا شك فى أن الإسلام قد أودى بالجار خيرا فال عليه الصلاقة 
00 0 من كان يؤهن من بال واليوم الآخر ف يوذ م1 00 . 


5 وها هذا 0 ا 5 اه قَأنماكان زلؤكان 5( أخنه نيقولة») > 
0 دل مغ م الذمام على أن 5 وذ للصد ف من الشف دق 


“ولاق :أن ا الإسلام الثى حت عاد ما القرأن المكرجم دق 
قله تمال 1 ا الذين آمنوا كونوا ارات لدم قرلا 0 على 
أنفسكم أو الوالدين والآقر ين)20. 
0 (ئ) من الاعداء : و 

ويذكر ابن الجوم بعض أعداء الإنسان. فيو لدم . 


(1) سورة الصف الاية م (0) ديوانه ص ويم 3 
9 سئن التزمذى ١7‏ 2 ( ديرانة ص 15 ١,‏ 
ئ ه) صحييح البخارى لكف )03( ديوانه ص 017 


0070 صوؤرة النساء من الآية 16 0 )اانه س .5( 1. 


*1 1 
رم م - مل اللغة العرمية #. .. 


ا دلأ د أعدي لامزى» من قرابة ولإسها إنكان جارا أو ابْما ٠‏ 
ْ وهو فى ذلك متأثر قو له تعالى كه انون أذواجم م ار عدوا 
الب ذاحذروم 0 
( ف )مع ار : : ظ 4 
وينهى الشاغرٌ عن:الاقنراب من اخ 0 أم الخبانك ) فيةول2) : 
وتإياكما واج ' ل تقر ناما : ٠‏ كلق عوضًا عنما اله راث العسئل 
000000 صدر بدته بقوله تعالى ل . نما لخر والمسر والآنضابا 
والا, زلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه . )19 . ١‏ 
أنه ق عجر البيت قد تأثر 5 شاع عند بغض العلياء أن التدددف 
0 خلانا البغضنم (49).. اي ان 


. 0 | أنظم قصص اانا 7 اي الخلفاء : | 00 
وبالإضاةة 9 مادق ا ذا 5 آعر فق ف شعر 
عليرين.الجهم 3 1 تأثره الما ف الإسلامية ؛ 2 5 -ذأ اللون بخاص بنظم 
الموادث ١‏ وقصص. بوص الانيا يأه و قار يخ - الخلقا: وللشاءعر متظطوفة 
0 ُْ ني للامائة ولا سن 2 / من 2 ر.الرجز آسير على نظام المزدوجة 6 
واقان فيها. إل لدأة الخليقة عق خلافة المستمين, الله 0 تاسنة 1م ا 
الدلفاء العا 6 


وقد ذهب بض لكان إل أن ال | ا 8 0 0 و 


(1) سورة التغاين. 00 0 ام 082 
0 سورة المائدة 3 الآية .و 
)4( 000 ل بشبج التووى انف و ضح البلا 0 5 
)2( مكلفه بدو أن على بن الوم ص اع. 


)ا 


ودرما يكن من ثىء فإ من يف مع مه نذه عه الثقافة 
:الاسلاهية ظاهر ا ش 1 2 
فلقد بدأها الشاعر حنمد الله والصلاة والسلام على سول ألله 6 أله 
.عليه وس فقَال(١)‏ : | ش ٠‏ 
الجد الله اه المبدى ٠.‏ حمدا كثيرا وعن آهل اله 
م الصلاة أولا وآخرا على النى. باطنا وظاهرا 
أعاوال به الكليقة غالو ةا » + - ,, ++ 
.إن الذى ؛ يفعل , ايعاد ٠‏ اافن” له الغزة. : ,والبقداء 
ام خاق د إنشاء.. .وقد مه ويه را 
مبتدئا ذلك يوم ل الا ايا 
أمكنه وزوجه اانا فكان من أمرهما ما كاناز 
إلا ذبى أن الشاعر ار بول الوا صل اله عليه وسح - عن يوم 
جمعة ٠. ٠”:‏ فيه لوا أدمة وقيه أد عل الجئة وفيه أ اخيج. منها لم | 
شم تودث ااا قصة إبلييى العذه الله - اهم 5 وحواء علي 
-اأإسلام .فقال* 0 
غرهما إبلس 0000 ل 1 أنان 5 ا 
.دلاهها الماءدؤن فا صنعأ فاه مطأ مام إل الأرض معأ ١‏ 
ولا.شك؛فى أن هذ. ن.البيتين :يشير ان إلى 1 507 00 تعالى ِ 
1 ؤدلاهما غود . )0 بوقوله تعالى :( قاكاهيطو | بعضم د 
م أقناى إلى ضعف الإذسان. بقؤله : 
والضعف منخاء يقة الإنسان, ولاسما 0 1 نا 
وكام ذلك يمال للاصدر عن آدم عليه السلا ؛ ول ولكنه نظر أ إلى قوله 


)0 ا ا بعدها 1 )0( صحيءم' ملم غو/+؛ 1 
00( سورة الاعرافمن ااية ؟م (4) مذورة“الاعراك مق الي غ4 


-- 


واه 


تغبالى :'(.وخلق الإنسان ذعيفا . د 
كا أشار إلى توبة ة أدم عليه 5000 بكو له 
0 وم :زل مستغفر! من ذيه د 0 تلق كلمات ريه 
فآمن السخغط والعقابا واللهتواب على من تايا 
وهو ف ذلك ناظر إلى قوله تعالى اران أدم 0 تاب عليه 
إنه هو التواب الرحيم )29 . 
ولقد انتقل بعد ذلك إلى الإشارة إلى قصة ولدى آدم عليه السلام «تأثر1: 
يقوله تعالى َ) دائل عنم انبأ ابنى آدم , الحق إذ قربا قرانا .. )0 . 
ثم ؤقف مع ى الله نوح عليه يه السلام ركان يسير مع القرآن الكريم, 
فى قوله 2 0 
تأردل 1ق" الب .ريطا" .عيذ أن أنه فلوسا 
فعاش ألفا غير خمسين سنة يدعو إلى الله وتمضى الازمئه 
يدعرم سرا ويدعر جيرا * “فم يردم "ذاك إلا كفرا 
“حؤالاءشك ق أنه متأث_ يعو له تعالى (... فلبث فيوم ألف سنة إلا خمسين. 
عاما 0 وقوله تعالى :) 0 يزدثم دعانى إلافرارا )(20) وقوله سبح ]زه :. 
1١‏ فى أءانة لهم وأسررت نهم إسرار! )0 .. 1 
ثم ثم انتقل الشاعر إلى الحدرت عن فى الله هودتعليه السلام فال( 
0 بعد نوح عاد .وشاع متها العيث والفساد. 
"فأر 0 7 .هودا الهرد الاق الحم تجرزيد: 
وأر وأدسل 7 ا فل ندع من آل عاد طائة] 


0 0 5000 68 ملواوة البقرة [آاية يم 
69 سورة ة المائدة 0 بام (:) سورة الو كوت و الآية للا 
6 سورة نوجالاية 3 5 )0 سورة نوج الآية 53 


69 ديوابنه ص . م؟ ومابعدها 


ل 


5 ناظر فى ذلك إلى قوله تعالى : ( وفى عاد إذ أرسلنا علييم 


اأثر د يسم العقم 7 
م أ م 5 مود 9 نانك فى أله 0 عائذا ( ع مك اأسلام بهو له 
فعقّر و أ الناقة لأشماء 'فعاجاتهم صبحدة الفنناء 


فتلك حجر من مود غالية فرلترىفى الارضءتممناق 
رهو داكن فى ذللك بقوله عا :وفتعرو ااا : ين وقوله 0 
/ قبل ترى له م من ناقية ية )290 . 
ظ ثم تحدث عن أى أللّه إبرأهم 35 عليه يه السلام ب مع هاجن وإسماء. العليهما 
5 ثم مع سارة رضى أله عنها قائلا : | 
وعجيت سارة لما شرت 2 بهفصسكت وجببا وذعرت ‏ 
تاك وأنى تك المجور قيل إذا قدره العزيز 
٠‏ دقيل من ورائه يعوب مقالة ليس لها تكذيب 
ومن الواضح تأثره بقوله تعالى : ( فصكت وخا 0 وقوله تعالى: 
0 فبشرناها إسحاق ومق لزاه إسحاق توه قالك ياد وان 
عجوز..) 6١‏ 
وهركذ| أخذ الشاعر يتحدث 0 ااال 12 دل إل دبول 
تايوه عمد ب صلى الله عليه و سم -اة 
أناهم المنتخب 0 جمدت 5 عليه الله 
أكرم خلق انه طرا ننسا. “ومولدا ومحتدا وجنسا ‏ 
ظ افتعد ما بذ كر 0 وله 
#نتقل إلى الحديث عن أبى بكر الضديق رضى الله عنه فقال.: 


(١)سورة‏ الذا ريات الآبية 4 69 سورة ة الآعرافمن الآية 07 35 
زع جور اخافة ا 27 ش 0 (4) سووة الذارياس ريأت من الآية ؟ 
زه ) سدورة هود هن الاين 7 7ع باه : 0 


111/ 


7 ا الذى ولاه . أمر صلاة الئاس وارتضاه 
قو : اخ يل ون يده 3 الخافاء 5 ركى لله عم 2 كم انتقل 9 
الجد ث عن خافاء إى أمية : 0 مث ون الخلفاء العأ سدليل 0 الخلفة 
ل يٍِ بالله .” ألم ختمبا تعمد يله له والصلاة واأسلام عل رسول ألله به لى ألله.. 


عليه وسلل-. 


ولام ى أن هذه 00 دل دلالة قوية ب 1 ره بكيتاب الله تعالى. 
ظ ام 00 وضاءة مايتصل بأنماء ان تعالىه © تدل على ا 'سيرة 
الرسول 9 صلى أله عليه وال 0 الإسلامى الذى تضمن تاريخ 
حلم قياة الشياء ٠‏ ِ 
ولادله ق 77 لذلك كل أ 0 ف أس أو نه إذكن أسلويه سبلا 4 
وافظه عذ] |. فلاغرابة ولائدة 57 ا اا ام 


حى حي 


5 2 ار 


وبعد 53 | تلوف الطويل مبع شعر على بن | جهم ؛ َ أستطييع أن اقول ٠‏ 
5 سب تأر الشاعر بالثقافة الإسلامية تأثراكبيرا وضخاصة القرآن الكريم, 
والقدك 1 وال ادو 00 والتاريخ الإسلاى و الفقه أيضاء 
37 ولا فى أن هذ| التار يرجع إلى عدة أ ور من 5 01 

عصر اأشاعر 8 كان فيه من فقا علبى و أدىيا 1007 2 إلى ذلك. 
فشأة ! اأشاعر 2 أسرة جمحت ببن الع والادب 5 رلي فى ك5 دف و[لد أسنت. 
إليه بعض الخافاء :العيابيين جليل الاعمال وما ذلك إلا ارجأ 3 2 وساحة. 
أيه واكان. .بروى الشعر ويتمال يه(كا أ نه عاش فىك. نف أ كسبير لم يكن ْ 
أقل اه فى عقله من أيه كا انرو افيه شغر وهو خمد بن الجيم اأسائى0) 
أخو لاع 0 


0 0 ا أيه‎ 00 0 ١) 
36 )م لجو م الزاهرة + / عم ناريخ الطيرى. 1 عو يلاسيظ أن‎ 


1 


وهن الجدير بالذ كر أنالقغ عو قل كدب القرأن 0 يه ان الصذر وذلك. 
عئدمأ ذهب إلىك عات الى 5 سيق 0 الحديث عن عه أثهع وبالاضافة إلى 
ذلك قرب الشاعر م دن الحديث ورجا! له؟] صرق . 


أن 01 هذه 0 دممهة يات اأشاعر 007 كد ور ل ن /قآفة 22 مره 
بعامة والثقافة الاسلاه. م ة بخاصة وللى ما ؤكد ذلك أن الى 2 قد عمل على 
مظ] ١‏ <لوان ٠‏ وهذأ العلل يتظاب عن وم به مدل هذه الثقافة(2١)‏ . 


والله سبحانه وتدالى ولى التوفيق . 


وصل لله على سيدا جد وعل آله وحبه وسلم؟ 


د بن الجهم ازنك و وقد 5-5 ط بمعئن 200 بن أخ إلشاعر مد 3 0 
الداى ولقد أدرك ذلك بعض الكتاب وأشار إلى هذا الآامر 0 انق على 8 
حياته وشعره ص ”ا وما بعدها ) ومقدمة ة ديوان القناءر هن عر 

(١)انظن.‏ لكام : السلطانية للناوردى_ض 7# 3 بعدها ع الإسلام 
السيامى «/ دسم وما بعدهأ . 0 ا 0 ش 


م 


3 مقف .- البيحث 


أولا : القرآن الكريم : ظ 
ثأنيا : أدبا العرب ف الأعصر الغا عمد" 5 لبيارس الستانى' ١‏ 


دار مارون عيود . 

الأغانى اللأصفبان طبعة سأمسى 1 

البداية وال ابه لان كثين د طبعة دار الفكر العربى , بالقاهر 

تاريخ الأدب العربى : العصر العباسى الأاول 31 شوق سب ةم 
دار المخارف بمصر . 

تاريخ الآدب العربى:العصر العباسى الثانى -د. شو ف ضيف دار الممارف 
#صر . 

ناريخ الآدب العربى : د. عمر فروخ ج ؟ دار العلم للملايين يروت 
سنة ١+‏ . 

تاريخ أداب اللغة العر بية : : جرجى زيدان دار الحلال صر . 

تاريخ الإسلام السياسى : حسن | برأهيم حسن - مضه مهمر سئةم) ١‏ 

التاريسم ااي :د. أحد شا بى جام ا المصرية سنة ١5-1‏ . 

تأر بن خ الام واالوك لطر - دار المدارف بمصر . 

تاريخ بغداد : للخطيب ١‏ البغدادي دار الدكتاب العرييٍ يروت . 

7 الك التيارات الاتجنبية ف الشعر العر فى : د ..علمان مواق موس 1 الثقافة 

0 الجامعية إسنة ل 00 0 

: .يوان 0-5 9 الجهم ا 56 ا 9 دذار الآفاق- - بيروات . 
ْ صحييم البخارى : طبعة دار الشعب . ا 


فرق 


صعتم. جح مسم : : طبعة دار اأشءعب لشرح النووى . 
:ضحى الإسلام أحن ميق النضة المصرية ٠ ١949‏ 
طيقات الشعراء 8 المعئن ب حقيق عرد الستار 0 راج دار المعارف 
عصر سئة 194/1 . 
عل س الجرم حماأنه وشدره : عمل الرمن الداشا دأر المفارفت صر . 
العمدة : لان رشيق دار الجيل ببيروت ط ع سنة ا/1ة1 ٠‏ 
السكامل فى التاريخ : لابن الأثير ‏ ط المثيرية سنة بامم! بالقاهرة . 
ظ لسان الميزان : لابين حجر العسقلاق ط ١‏ الهند سنة ومرم( ه . 
“الميالغة فى الشعر العربى:د. جابر ىمر سسة سعيد بطنطا ممئة 19/5 
خصر طيقات الحنادلة : للتايلسى . 
المدرسة الغقهية المحدثين: د. عر 55 الجيد مطلوبدار نشر الثقافة بمعصر. 
عروج| الذهب : للسعودى د طبعة دار التحرير . ش 
ا الموشح : #اللرتان كا أطرعة |( سلفية ‏ بالقاهرة سنة :4م ه. 
:أو ط : للإمام مالك طبعة دار الشعب 8 ش 1 
وفيات الأعيان لابق 5 كان 5 ةيو االقية» يمد ًٌ الدين 
. عند [حميد. ْ 


القق 


أد.السينا: تق الدين السيد 


000 


3 : نلسفة الو ء عد ١المتنى : بسن الواق الث ال‎ ١ 
لعب وضحه الزمان هلأ الرضع ملحة ا الملوك وم ' يه له له وآ 4 إل‎ 
وح رمه المال وم يحرمه النفس فل يوأ نم بين نفسه وحاله » برى أن الناس.‎ 


و يعماوا لثابروا دلم برضو | على 7 ويه إن رس وشقاء ولدكوا عاهم 
حارم بت ولنلايفى لبه جار 58 خاضءون مسإسلون يقردون 0 
دنه د ا لفون نما 

أما فى هذه الانيا كريم تزول بهعن القاب الحموم 

أما فى ند الديا مكان- انس اد الجار المقم 

تشابيت اهام والعبدى عليئنا والوالى والصمم 

وما أدرى : أذا داء حديكف أصاب الناس ' داء قديم 

أعتداد بالافس لا حد لهء ا لدي بعده م ٠‏ وأممة عل 

الزمان لآنه لم يسعفه » ونقمة على الناس لا مم ١‏ بحقةوأ أمله - هذا كل 
روح فاسفة المتنى ‏ وكل ما قاله من حك وكل ماشرحه من حالة نفسية 
فهو صدى لهذا الوضع وترجمة لهذه الاحداث وتعرير عن شءوره ما . 


سل 


أوضخ العف عور الخال فى انقنى لانمل اماي والقاسفة القوه.؟ 
وكذللك كان التق قوة فى الخلة على الناس وعل الزمان ت#جلى الؤوة فى كل 
أقواله وفى جميع الات هناد القوة أكثر مادكون فى عر 1 ول أيام. 
كان يتتقل فى البلاد ويدير خطته ليحةق أمل وقد ظال على هذه الل إلى أن 
بلغ الرابعة والثلائين ثم ضمفت بعض الذىّء بوه اتصل بسيف الدولة يتبعه 
حينما كان وعد جهفى الحل والترحال » وأثن فى نفسه [خقاقه عنده فرحل 
إلى مر وها كانور وتان بين سيف الدولة فى عربيته وفروسياه وكاذور 


2 عجمتهةه وعو ده ولكذه الومان الغادر رماه بأقى مالدديه حى جعله 1 


:مادعا كافورا فرو فى مدحه يغالب نفسه_وناعب فى كثير من الأمواقف 
بالأافاظ ايصوؤغ مدسا يشبه الذم وإذا #رر من ذلك وأخذ فى هجائه. 
عادت إليه قوته وكانة أنترة ضيه توق اوعاق لعو عات الاهن. 


ولا يكبرث لأحدائه . | 
ام 


: لسفة اللقو ه عند المتنى : تناقض بين العزة و المدييح : 


لعل موضع الضعف عنده أنه أنفق خباته قْ مدتح الو لاة واه 
واالوك ضوع الثناء ذم و ينطم د4ود اادج قموم لبد ةله وخماله ق 
اختراع معانى اللكرم والبأس ونسيتها إلبيم » ويرحل من بلد إلى بلد ابأ 
لعطاياثم ويقف على أبوامهم اناظارا لمنحومء ورتريص الفرص للقول فيوم». 
فإذا أقبل العيد هنأهم» وإذا مرضوا عوذثم » وإذااتهروا فى حرب 5أد. 
بفعاهم , وإذا انمزموا اطف من هزع تهم » وذلك مالا يتذق كثير| ونفسه. 
الكبيرة وهمته العالية التى يتحدث عنها » لو أنه ترفع عن هذا كله وقنع بأن. 
يتغى بشعر و فى وصف شعورهلواءم بين نفسه وشعرةء ولدكنه على مايظور. 
لم يشبأ عيشة الزهد و[ءا شاء عيشة الرفعة و الشبرة امالك أو بالولاية فرأى 
أن يتصل“االوك للإستفادة ممم والاستعانة على تحقيق غرضه ببم و4ن<م. 


1# 


'دبأيحاد الصلة بينه وبينهم ولمكنه من حين لآخر يشعر بلذعة فى أعماق نفسه 
-من هذا الموقف قيغا- ف التبيدة ويقول : 
!ما التهنئات للاكفاء ون يدنى من البعداء 
وأنا عاك رون حر ٠‏ السرات مال الوا 
ثم هو لا يتزل إلى مد اح غير العظاء » وإذا أنشده شعره أنشده ف عاو 
0 1 الإدام يتحقق غرضه أو أحيين بيه مدوحه عليه ثأر مورة ٠ن‏ 
رحت عزته وثيل غ نكبريائه : وكأنما جات له الحقيقة وهى صدوية اجمع 
سن نفس متلىءعرة وشاعر يقف. شعره على اللدبح ‏ وهكذا كلا 
-جذبته شئون الحياة إلى الضّءة والضعف أبت عليه نفسه وحولته من ضعف 
ل ى قوة ومن ضغة إل زافعة : 


ها كينت أحسدى أ ذا إلى تمن إسىء لى فيه عبد وهو مود 77 


وبذلك فاسف الحراة 0 | فلسفة قوةكا فلسف أو المتاهية الحراة فاسفة 
زهل , وم فأسف زهير بن . ادك ال ءأة فأسفة ى فويل ل للضعيف وديل 
1 ن اف المحوداث ل يهاب الموفة 


ولا وى خحاجته طالب وو أده مق من رعسه. 


ظ 00 ةس" 
١‏ فلشفة الَو عد التي : “سر بع أل. زهان 
ا المتنى 2 غزيب ف الزمان كغربة الأنياء بون أومرم, فقال : 


3 1 معامى بأرص غاة. ج ألا . عنام المسيسم 3 بسن ابوه 7 
ش “انارت الندى ورب القواق- . وام 0 -وغيظ الل م 
7 أنا فى أ" تداركها أسّه ' ا غريت وكصاط . “ف 15 00 


1 ثم صدق الزمان امير والحدس فعدل عن الشديه كه الانبياء وطليه 

الاك عقن صر على واد لك زجا نه اسم بافسة 00 فضل” 
عليه « وله علبهم كل المضل 5 ويضع خطة أن الدرب ” جب آل 0 الدرب. 

لا العجم فيدول : ْ : : 


ونا لاس الوك ومأ تفلح عرب ملوك.ها عجم 


وفل حم أن يكون له جيشكتبير يقوده بنفسه فيجوب البلاد ويفتحج 
الإمصار وتخلع الملوك و يستولى على عروشهم فيقول : 
[ْ سيصحب التصل مى مثل هضريه 22 ويتجلى خبرى عن صحة الصمم . 
لقد تصيرت حتى لات مصطسر فالآن أقحم حتى لات مقتحم 
1 لاتركن وجوه الخيل ساهمة . والهرب أنوم من ساق على قدم, . 
والطمن يحرقها. والذجر قا ول كاويم ا متنا فى | لعن 
بدى عاض الردئ بانفنن: لاتق > 
ْ ' حياض وف الردى أشأه والنعم, 
ْ م اداه على الأدماح سئلة فلادعيت ابن أم الجد والكرم ‏ . 
. أملك,ا الملك -والأسياف ظامئة ‏ . والطير جائعة - 0 م على وطم. 
. من الو وآ فى حماء.مات. من ظما ولو عرضت لهق لدوم - 
بميعاد كل رقيق الشفرتين غدا ومن.عدى ملوك العرب والعجم 
.فإن أجابوا ف قصدى بها لهم - وإن تولوا فا أرضى لا بهم 
مم رَأى أن الزمان.لا يسعفه إلى مااطلب ولايعينه على ما أمل فرحل. 
5 مضر.وطاب م نكافوز أن يله ولاة فاغدق عليه ذهيا فقال ١0:‏ 
0 إذا لم نتطى فده اركرلاوت * ردك يكسونى وشغلك يساب ' 
"دع الذيا كبلك نشنه شن علق وهس مشايلك وكغره كدر نلك 
أو على الأقل فا يعتقد هو م جعلته فقيرا لاملك من الدنيا شيئأ ولايرثشه 


0 


عن آبانه مالا ولا ملكا ولا تجاها وكان أمل فى صباء أن تتحتتى فالنبة(١)‏ 
له ناج لك مال فليا يثى طاب املك والملك 2< تاج إلى مال فطلءه شاه 09 
.وادكن ل تذل نفسهكا ذات الشعراء فكان, 6 يغطى لمدواحة أاكثز 
مما أذ كحم شعر ا خالدا وثم يمنحو نه عرضا زائلا وكان يتجل ذلك ىق 


2 عدأبه 5 ر هجا ك دم يعدب عل يه أ وو 06. 


1 ٍ 0 اه 
فاسئة الْقَوة ة عند المتفي : الأصالة و التؤليد م٠‏ 


:خطىء من رظن أن 1 الطيب “عمد إلى ها أثر من المكم عن أفلاظزن 
«وأرخطو وأبيقور وأمئاهم من فلاسفة اليونان فأخذها ونظهها » خظلىء 
لمن نظن ذاك لان 0 حم المتثى 0 نفشه وجاريه وإلها مه لا" القاعفة 
اليونائية وحتكم ذلك لآن الحم أيست وقنا على الفلا ساقئة ولا “على من 
بحررا فى الءلوم 7 العارقيو اغا فى قن :-مشاع بين الثائن وستظ دبا | الدامة 
5 يشتطرهم| الخخاصة 1 رجع الفلدفة إل ينبوعين هما التجرية وادخام فإذا 
أجدقناءف' افرىء تفجرزت هئ المنكة ولوم بتع زتفئاسق: افلكيقك إذا 
أجتمتا ا لارىءكاى الطرب «لىء 3 به شعورا وعلتك واه حارية وان 
أمير أليذان ترماك الفصاعية؟ فتحن إذا ألم نا له مثالا فى خكه فلسنا يخده 
ل أفلاطرن وأرصظوًاءأتيقوز "وإ[نا نجده ق زهي بن أى - لمئّوقد نلق 
ىق اخاهاء ئة ال ْ الرائعة مم 'دلتةغليه جار به ١‏ تأي آل 5 إلامه؟] : نبجدم فى 
«شتعر أب الماهية :وقد ملا عالمه حك وأمثالا خالدة على.الذهر» وكل مُابين 
أبى الطيب وهؤزلاء الحكاء من فروق يرجع إلى أشياء حيط الذى حيط بكق. 
-شاعر وقدرة نفس الشاعر على تشرب محيطه » والقدرة البيانية على أداء 
:مشاعره فقَد اوزهير من الحرب ورأى ويلاتها فشعر فها ونطق بالسكة 


(0)”بدعواه النبوة أو" نما قيل'من غواة الثبوة .” 


اهن 


الرائعة يضف ثنرؤرها ونصاما 0 أبو المتاهية فى الحياة فزهد و.ءإك 
الزهد عليه نفسه. فلا به ديوانه وكان لآنى الطبب هو#ف غير هلين فاختلفت 
كه عنمأ وإن بدت من م عا 
٠‏ 3 لو وا إل 7 لوجدناها 10 إلا نطياق 1 عي ده 


أس ة قبا 0 7ن ولاشية هن 0 ينظم م بجول فى مس4 وماداته 
عليه مجاريه لا م 05 إأيه بون <- -ك غيره ألا فى القلئك || تادر . 


اك | 
وأسفة الهوة عل اخنى الدات والء بيكة : 


فأسفة المنذى قبع د 4ه ومن و كه ا 5 أردنا أ بجمل (فسة 
ويطه قانا إنه يد أ.حياته وتوة وفروسية تعرفه الخول والليل وال مدآأء ونحب 
0 والنزال ؛ ويشتهى الطعن والقتال ة قل للا وهواق المكتتن ما حمسن 

قرتك 3 الام 0 


+ لتر 1 0 3 : 0 0 1 . شر رة الضفرن ل وم القذال. 
على فى معتقل ‏ ضعدة 0 فقن 0 "واف النتباك 


َ تنمأ طموحا لاعن عد لصون ده وعد ظ 007 الاعتداد 
سرد بدأ ولآ مثيلا قال فى صياه : 


أمط عنك تثبيبى ما وكأنه - فاأحدفوق ولا أحد مثلى 


يقول إن قومه من حير الدمرب 7 دم هذا كب أن . بعلل 00 وه. لاأن 


مراهو لوه ٠.‏ 


ْ الابقوى ى شرفت ان دقرا 2 ْ وبنشى تغرت لاودودى 
ديم الكل من تلق المتاد" ‏ وعوة الجاق وغوث 'الركيدة.* 
إل تان دنا الاعتراز بالنفس استضةآر “لا أش. والفوسبهم وري 


1 


:ودهن ئاسه. ناس صخار ‏ وإنكانت لهم جنث ضخام 


اءتلآت نفسة بذه العقيدة 9 فصباه فوضع لفسه هذا للثعاق لجال 
الك إدتكات خير الناس فلم لا أكرن نببهم أو على الآقل ملكيم » فيدأ 
ا ظانات وهوة فى غوير أن ن الدنيا مجم ؛ “ال هذا 
المنطق السير و ' بعلم نهذ أن أمنطق الدنما أعقذ من منطقه نعم إنه يلاق فى 
هذا شدائد وصعا با والكن لاءأ بأس نوو مساح سكل مامتاج إلسه ذلك 
وك ظ ظ 
أى محل أداق 5 عظيم أنق 
دمي ركل ماخلق ‏ انه وما م يخاق 
٠ :‏ تقر فى مي كنشه رةفى مفرق : 
و 007 حوادث 0 عليه شيئا نشيئا أن الزمان أكبر من همته 55 
يكوأ فى أن يكون خير الناس فى زعم ون نى ااناس أو هلك الناس 
5 تدرجت , مطاحه ا ف النقصات فقد بدأ يطلب ال.وة. 
فلما أخفق فها بدأ يقلات الملك فلما أخفق فيه بدأ يعالب ولاية أ د أثليا ق. 
رواحي فى ذلك أيمنا: تأعذ بعتب على الزمان ويذمه ويلعنه .. 


0 5 0-6 
<اطافزة لمكت ف قن الى : 


كان المتنى. .بعد خيروجه من سبجنه لدعواء النبوة أو اسارقيل من 5 
النبوة. بائسنا قديرا اها على. .الزمان و أهله لشحدر يعظمته وَعَلوَ 4 س4 ثم لاجد 
هذه العظمة منفذ| » فبو يتردد عبلى هن سمهم الناس عظماء قرم جوم لاجد 
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عندثم تقدير| لانفسه ولا لشاعر يه <تىرووأا أنه هدسج على بنه:دورالحاجب 
وهر دنه الى مهالمعها : 

أى الشموس الجاات غواربا اللاسات من الحرير جلاب 

فأعطاه علا ديئارا واحدا فسميت القصيدةالدينارية: وقالوا إن أ كثر 
ما نالع مره كل تهنا له مسقت" الدولة #اودوانة دوان .متدرا له | لامي 
أو جمد الحسن بن عبيد الله بن طنج بالرهلة» فسكان اتصاله بسيف الدولة 
صفحة جديدة فى أديه وصفحة جديدة فى رخاء ءرشه »كان 1 والطيب يتاقل 
فى ربوع الشام مادا من تخب الدكرها سنا فلما الال نت الدرة 
أغدق عليه من المال ما لمحل به ولم تره عينه من قبل وكان الننى با للدال 
حبا لايتناسب وطله اللجد وءلو همته,وقد عله هو , بأن ذلك برجبع إلىأيام 
صياه 0 كان لابجد إلا قوت يومه فعلءه ذالك قيمة ادك والشبوة إايه 
والخرص ١‏ 

و يعر 2 فى افسه من ذلك فيةول : 

أن نفان ن دنا لكك نوكل كان اله 

ودبره تديير الذئ امجد كفه إذا خارب الأعداء بالمال زئده 
., فلا جد .فى الدنيا. لمن قل ماله ولاءالفى الدنياان قل ده 

مناه :سيف الدو لمن هذه الناخية حتى اتخءه وكان .فى سيف الدواة 
الار>. ة العربية فتَةَابأت هذه الصفة مغ شره ااتنى وطمعه فكان .يعطيه 
فى كل سنة حو ثلاثة أ لاف دينار غير الحدايا من ا وجؤوار وسيوف 
وأقطعه عم ة أقطاءا يناحية معرة النعمان كان مخرج اما الم أحيانا فزاد 
العطاء فى فصاحة المنى وله على العمق فى استخراج المدانى 


هل 
دم ه عل اللغة المربية ) 


لاذاكان ا ر التنى ف ظَل سياف الدولة أو اتعارة . 


ليث ا دنى مع سيف الدولة نهو عشر سنين من سنة /امم ها سسنة 04 ه 
أغلها فى حاب وقال فا نحو ثلث شعرهكا وأجود شعرهكيفا ف بحجد شعر 
للتنى فى زمنئ جودته أيام مه الدولة لعدة سات أه, | :أن ١ل‏ تنى مبجد 
| يغذى "نفسه وعراطفه فى تواحما اأنافة ؟ وجدها فى هذه الآيام فالمتنى 

غَرن يدبن كل الاعز أز بعر بد: ته فكأن حتة ركافورأ لاعم جدووين عازه 


الاعجميته ويقول فى أياته : 
ماب سيوف المند وهى حدائد 2 فكيف إذاكانت نزارية عربا. 

> مع ونان لحري ال رفون لفطل هال سقفت الاو 

المتنى ماتقول فال : اا 
أن كنات عن ير الآنام سائلا ‏ نخيرم أ كثرمم.. فضائلا 
من كنت ممم باهمام وائلا الطاعنين فى الو غي أوائلا 
و العاذلين فى الندى العواذلا ‏ قد فضلوا بفضلاك القبائلا 


ذ كان لهذا إذا مدح كأ فورا وغيره م خاص وم يوائه طبعه : وإذا مدح 
ساءفت الدولة مشادج در عر با لابرى غضاضة فى مدحه و نثالت عايه المعاان 
العربة انثالا . 

وكان المتنى 0 الدولة لدين قآاء أن :رز لذا فى منثة واحنة عرس هم 
واصطحيا وسئهما أعز. أيام الشباب والعواطف تمازج وتتحاب إذا تقار 
فى السن وأتفقت فى الشمابرس.ف الدولةفارس و المتنى فار س كلزاهم] . يعشق 
1 عل والضرب والطعان ذإن خرج س.ف الدولة فارسا 2 3 المتنى فارسأ 
وقد صحبه فى عدة غزوات إلى بلاد ال غزوة قالوا أنهم ينمج ملب 
إلا سف الدرلةوسةة نفر من صحيه أحدم المتنى فإذا شعر المتنى فى الغزوات 


ذا 


والةتال والشجاءة والجرب فإتما يستمد ذلك من ندة ومن شهووة لا من 
أافاظ حشاها فى رأسه بنظمبا ولانتصل بتابهءكا أن عطاء سيف الذولة 
اللمتنى زاد فى فصاحته ؛ ولاتنس الوسط الذىحول المتنى أيام سيف الدرلة 
2 78 .ان رسطا تطاب الإجادة وقد كان وله شعرأء غد 0 فراس 
.وان 5 اه دوله:قاد واحاةولغو رونن و للق على د رأسهم إشعر و يلقد 
.ورقدر وبأ من أعمال الفروسية والبطولة ما ينطق العى 


وهكذا أجتمعت كل هذه ألا يأب على إحسان الاتثى 2 هده الفئرة 

كل الا لاحسان وإنكان ذلك الوف من التاقدين والممى فى أعمال اله-كر 

أخرجه أح.انا إلى َم 0 النهاد الخيال الواثم ويعذون 4 الابعاد فُْ الخيال 
.إلى حد الوم . 


١ 


المبالغة عنا عدا اسجلايى 
وهيمنة الهج 2 1 
بقل الدكةور 
تدك عل 


(عسووابن) 


لي ابس 


حلقات مفقودة فى هذا التاريخ لم يكشف الستار عنبا بعد وسيظل تار يخم 
1 ملاعة والنهد نائصاً مبتورآأ مادامت هذه الخلقات مقدودة أو مرولة : 

إن العنابة بتاريخ البلاغة عندنا بدأه] - فما أعم الشييخ عا علىعبدالرازق. 
فى كمتا به د أما لى على عيد الر اق فى عل البيان وتارضه» مذ حوالى ممانين 
ساة مضت » م و ل البق 9 الكدا 3 من بعدء ف غوث ودراسات ومؤلفات. 
ورسائل بارس ١‏ كقيكام طم فنا زَال التدفق فاح مقأ 5 وما شجع 
عل المضى فى هذا الجال أن تاريخ البلاغة والنتقسد دخل مناهج الدراسة 
الجامعية 1 ركل فو أمدنك إأبه هذا المج حاول أن كع فيه كتابا 2 ويهدم, 


فيه زاداً 1 


والسجلماسى الذدى خرن أ نتحدث عن المبالغة عنذه وأحد من أعلام. 
البلاغة والدقد البارزين المجبولين الذين ١‏ بعرةوأ ف تاريخ الرلاغة عند نا 
حدى ه.ذه اللحظة , وإن عرفه اريخ البلاغة والتقد فى المذرب العرى ف 
مزحلة متا خرة 0 
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وهو أحد ثلاثة من العلماء المغار بة شقوا هم طريا فى البلاغة تالف 

طريق اأشارةة ا رأنانا] دنعلا : فقد سيقه إلى هذا الط 
ادم اقطان / اللتوفى 14د ه) فى كتايه : :د #موست اج البلغاء وسر اج 
اأدياء ‏ : ذلك الكتاب الذىك.شف الستار عما بق منه(١)‏ حمد بن ابيب 
أبن خوجة؛ م تم سلك طر بقه على استحياء إلى كتب الدراسات والبحوث 
الملاغية, فسحجلت 3 08 1 رسالة جادحية 8 جامعة 0 ذهر وجادعة 
أم درمان السو داع سام 0 أحول لون 3 7 به دمتأاهج بلاغية» بين من 
تأثرو! الفلمة وعم اكلام مع الراذى والسكا 3 والتنوخى والعلوى(»», 
مع أنه لا يشيه واحد'من دؤلاء؛ ولا لشببه أحد منهم» وضن ع عليه الدكتود 
عيك ألْء زيز عرفة ة حديث مفصل فى ك. تأيه ه تاريخ ذشأة علوم البلاغة العرسة 
وأطوا, بعك فقوو كز عايه بسطر ويضع سطر طر » ذكر فيه اس الك كدابء 


اد 0 ف تأر ييخ الوؤاة 4 وم برد د على ذلك 0 


وتان قربا نسم كرس ديمرق إل القعريت يردا التكتات تبل: أن 
يطبنع و بعرف » وذلك فى بحئه ه حاذم القرطاجى ونظريات أرسطو فى 
الشعر والبلاغة(*)» . 

ِ عرقه الدكة "ود 0 ع .أد قيل ذلك ك >والمعثر ادل دوه 
عن تأثير وكتاب أرسطو طاليس ف الشعر » فى. البلاغة العر بية(0) ف.رفة 
الدارسين لهم تيدأ بظرور كاتابه ٠وإعا‏ بدأت قبل ذلاك ك بكثير . 


وهو هذا وبعيره من اادراسات والخوت أحين دالا من ايه 


أما ثالث الثلاثة فبو ان البناء المرا كثى العددى . وهو معاصر 
للسجلياسى » فالاول عاش إلى سنة 7# هء والثنى عاش إلى سنة (١ ٠.‏ 
والعددى أسية 5ل المدد» وهو عل الحس داب الذى * شير به 0 الرزغم من 
كثرة مولفاته الشرعة والأذويةء ووٌ لقائه:فى الفلك والتتجم و3 الفاسفة(©»» 


1 
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أ.ا معرفة الناس به بلاغيا ونقدي! فد ظلت مجبولة إلى عرد قريب جد! » فل 
00 ا فى النقد والبلاغة عبد اله ك.اون فى كتيه ١‏ أبن الينا.العددى». 
ع 1 7 ر أسم ك تأيه : 2 الروض أو 2 ف صناعة البديع 26 3 اذكر هن 
مؤلفانه(؟), و إبشر كذلك إلى دوره فى البلاغة والنقد همد بن 0 
0 ى فى مقالة عنه بمجلة اللسان العرى- العدد الثنالك :>و؟؛ م )٠‏ , وقد 
ل ال رجل يعد | عن م. عدأن الدرس اليلاغى والء بحت |( نقدى برعم 5 تأيه 
ة 51 كس[ عن المناه 1 
ا معروفة عدلك المشمارقة ف الدرس اليلاغى والتنعدى . 
ش رهؤلاء | ثلا به , : حازم ٠‏ والسجلءاسى واناليناء فرع أصرون ) 1 وحازم هوق 
| اذى مزك لبا الطن ىق الجديد فسارأ عليه ؛ وإن تميز كل منرما اشخص.ءة . 


من هو السجاءامى 


اه و أبوع مد القاسم. بن هد بن عبد العزيز الاتصارى السجداسى » وهو 
عام مغرى عاش نهاية القرن السابع ا هجرى فال القَرن الثامن: 4 
ولا تعرف ااصادر شيئًا عن حياته, ولم بجد حقق كتاءه فى .المصادر القدعة. 
حدبثأ مه إلا ف مصدرين انين هما : 2-6 درة الحجال » لابن القاضى © 64 فم 

الل والشكلة » للمرا كشى 00١‏ ولم يحد فيبما ثيتاً ذا بال , فا دعل 
3 يكن يحولا حى 7 الأصادزر المغربسة ة نفسرا . 

وإذا كان حازم ة قل دخل أ لتاريخ من باب 0 الأقصورة 3 الى ألفها 5 

عدا المستنصر الفدئ و رحبا غير وا<د(١١)‏ من القدماء » و إنتآخر تت 
مع رفة أأنأس , به نأقد| وبلاغيا 8 إذا كان ابن المناء قل دخسال التاريخ: 
رياضيا 6 حدى لسدب 5 العدد 2( قات 56 معرفة ة الناس به بلاغيأ وناقداء. 
فإن ن السجليامى م بعر فه خا عق قبل الكقشف 0 2 الممزع اليد ونع ف 

تبجنيس أساليب البديع », تلسن للرل أأقاو أخري دخل : ا |! ع 1" اللو 
وامذرى ساح . 


ل 


وأنت ترى أن الثلاثة مشتركون فى عدم معرفة الناس بهم نقاداو بلاغيين 
عل مدى أ كثر من سبعة قرون» ويرى 1 الكتاب أن أم 0 
الناس عئه وعن كتابه وإنكارهما هو د سيطرة الدراسات الفقبيةءلى اأس اح 
لهف رية» وإقيال الناس حكاما وجبور 0 الا عآه اأدرلى !' عرف ف هذه 
الدراسات» و فى المؤلفات النقدية والبلاغية » الى آسير فى :فس ألأط ”ا 
سبرى » واتعاد الجبور عن اللون العقلى الذى بدأ ,طبع الادرس اانقدى 
والبلاغى نشكل 1 تعر فه العصور أأسايقة, <تى لقد اشتبر حازم 4ه ورته 
0 ا شتوو عنمأ جه ؛ ال فيه منحى 1 0 الأدسط. 5 اشتور 
أن ال ياء مو لفاته فى الحساب والتصدوف واافلك 1 ب ون ركتأ به 
اع ررم 1 ار فنه ظريق النطاق والفاسفة فى تحليل الارس 
النقدىء قرييا ما فعل الس لماسى اذى لم يؤاف غير «المزعء» ‏ فما أعلم - 
ذل يشتور به فظله التار يخ(29) . 


هو ذوق الناس إذن » وحك التاريخ , كوهد الدرس ااذى 
م يألفه الذوق العربى فى تار كه الطويل؛ برغم الا 00 لاتعددة اانىأرادت 
أن زد الدرس اليلاغى والتنقدى فى سس له أ اطول يوثائ.ة وآلى 
أرسطو خاصة . 0 : 

ولو قدر الدكتور طه حسين أن باع أم دلى واحد هن هذه أل تب اعلا*ة 
لا فش عن أ* ارساطاة فى عبد الةأهر ولا ذيره »ولو قدر دين الأولى أن 
يطل على واحد هنبا لا وضع || سكا كى وحده فىالمدرسة ادكلامية الماطقية 
0 أخرج السكا كى منها ووضع دؤلاء فى هذه اأدرسة وحدثم , فم 


ين عا “انرا ونقاوا وطءةوا :ظربات أرسطو على 
الآدب الء 


وإذاكان الئاس قد قبلوا مفساح / كاك ع الخطيب له وجعلوضا 
قطب الر + حدى فى الدرس اليلاغى 0 هذا ااتاديخ تلام لم يدوا فييهأ 


عل 


م باق الذرق العرى » فليست القضية قضية ديد و تنظيم وضيرط و تقسيم » 
فبذه أمور لا تنفر الأذواق منها ولا تنكرها العقول » ولكن القضية أن 
الناس فر من يتنسكب ا طريق العرب تنسكيا كاملا » ولم يكن السكا ى 
بعيدا عن طريق أله عرب حتى وإن قسم وعرف ٠‏ ولميكن الخطيب بيدا ء 
هذه الطريق» ولدكن هؤلاء الثلاثة كانوا على النقيض من طريقة اعرب 


0 وأضلوييم . 


وا أصمل التار ييخ هؤلاء الثلاثة ونسيهم أهمل أهل الفلسفة والاطق فى 

ر أستهم العنارةة كاليار راف وابن سينا واين مأغقة لان ددسو ! 
50 ق عولم يدرسوهافى إطار البلاغة والتقد العربيين؛ خاءت 

در! دراسامم أيضا غر ببة» فل ياتفت الناس لما , ولم يمرجوها ,الدرس البلاغى 
والنقدى »كالم بائفتو! كشيرا إلى 0 أبن رشد لكتاب «الخطابةء و 
« الشعر » لآرسطرء مع أنه حارل أن يطبق نظريات أرسطو على القع رالءربى 
والبلاغة العربية(4١)‏ . 


"وتنا نإنتهايق م اننا اللشيى والبلاغى مو عا وناغلا هو ها نلك 
طر بقة العرب» حتى وإن تأر بقَافته المنطقية وال-كلامية, للآن بحرد التأبر 
لايؤدى إلى "نكب الطريق المألوف ٠»‏ أما النقل عن المنساهج اشرق 
واضطناءه! وعاولة ف 26 على الدزس البلاغى والنقدى فردا هو ما يأباه 
الذوق العربى 


ولقد ذهب 5 غيد الرحمن 0 ال أن سا تنا هن أذ لمت 
أدخل أفار بات أرشطظن و تعر ض لتطبيقها. فكتب البلاغة العربية «.وإذا 
قد ثدثت أن قدامة بن جعفر م 15 ثر فى «١‏ تقد أأشعء ر » يكتانى 5 الخطابةع 
وارةه. ن الشءرء لأرسطو طالسء ؟ برهن على ذلك وق كر و نر هن 
فاخي أخز ىكتابا ف ن كتنب علياء الباخاء فى القزون التالية <تى القرن السابع 
الهجرى قد:عرض انظريات أرسطو فى البلاغه وف الشعر » فإننا استطينع 


ىس 


أن نقول إن حازما الهَرطاجتى هو أو ا نظريات أوعطو ونعرض 
لتطبيقبا فىكتب البلاغة العربية الخالصة , فلاءع, هد القاهر الجرجابى ف 
« دلائل الاعجاز عزن الغ ولا الغبابالفاجى ى وسرالفصاحة» 
ولا السكاىفى: مفةاح العلوم »» ولا ابن رشيق فى و العمدة » قد تعرض هذه 
النظريات > وإنكانت 0 ومن أثر أرسطو . وفى هذا فضل عظيم الخاذم 
القرطاجى يدل على 2 العللى ومدى قبمه الدثيق ان ' ملاغة » 
تالت هن أتو| بعده كنا 1 11 لك | أمقاء! لم ينسج وأحد 
من بعده على منو اله ؛ وظات كت البلاغة العربية الخالصة بمعزل عن أف-كار 
كك طمن ا لنطررا تاجوييي الذظ ع ع3 تور عبد الرمن 
بدرى 000 فإن ام كت عل حازم وصاحييه بالاهمال والحترك 
:والنسيان؛ بها فلت , خا ران رشيق البلاغية والنقدية رغم أنه مغربى 
-مثلرم » و!- للكنه م ترك طريقة العرب ولا منهاجوم 1 
اانزل البدبيع : 
أما أثر الرجل قور ه المبوع الرديع.فى تجنيس أساليب البديع » » وهو 

مازع اديع فعلا ؛ أ نه مينى على غير مثال سابق » وقد قصدبه صاحر 4 وإأحصاء 
:قوانين أساليب النظومء الى تشتمل علا الصناعة الموضوعة لعل البيان 

وأسا! يه وتجنسها فى التصنيف», وترتيب أجزاء الصناعة فى التأليف 
على جرة الجذس و والذوع؛و و بيد الأصل من ذلك للفرع؛ ونح رير تلك العوانين 
ش الدكلية ظ وير يدها من المواد الجرئية بقدر الطاقة وجبد الاستطاعة )١١.‏ . 

ولارظتن أب أن ع البيان وأساليب البد.م أمران مختافان؛ فليس هناك 
:شىء فى الكتاب مختص به عم الببان» وليس هناك أسلوب أو أساليب 
مختص مما البديع » فكل مأ و اللحتاب م البيان وأساليب البديع معا 
.يلافارى بين المصطلحين تفع 3 هل بن المصطلمحين كانا قد تحددأ وعايزأ ف 


البلاغة المشرة قية قبل ذلك : من يعمل ؛ و أسمتيعك. 3 جبله له أدد كا لسجلياسى.فى. 
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شفة قله وول ايو كاه فها يبدو لم يكن يريد أ يقيم بنأءه دعل 
م د ارقة» عأماما ف.| ل حازم هن قبله ا دراه 


وه القرآن ! 3 رحمء والسنة النبوية» والآدب ١‏ 1ه اعدف الب ل أق فوت وله 8 


ومأ يلاحل ونأ أ أن السجلماسى مهف أول مأهدف إلى إحصاء 0 
النظوم : والرجل أبس بسا بق إلى الاحصاء؛ فكل ه ف شوق مق الذلاء 
ساك إلى الاخصاء سد 0 برأها من وجبة نظره مناسية؛ ولقد كان قدامة 
ان عفر لمكا كاسن" ١‏ كن علا اللاعة امكخداها للها بن لماه 
العقلية(0١),‏ ولمكن الجديد فى إحصاء السجددامى هو الطريقة المنطقية المبنية 
عل الجنس والذوع ٠٠‏ إن هذه 59 نأعة الله م عل الييانء وصنعة الللاغة 
والبديسع» مثمة اا" عل عشُرة 2 عالية وهى الإبجاز والخ دل والإشارة 
والمبالغةهوالرصف والمظاهرةوالتوضيسم و الاتساع والانثناء والتتكرير:(18) 
هذه هى أجناس البلاغة العشرة» أو أجداس عر الا وااو أعناض أشااحسب 
ألبد .ع كأ وان 

.. دلسكن قضية التجزيس عند التحقيق ل ا عن عملية الاحصاء » 
فالبدء با'نكلى إلى الجزنى » أو من العام إلى الخاص يازمه أولا أرن تنكون 
الآنواع والأجناس اأتومطة معروفة سلفاء ثم ينظها فى سلك واحددء 
بتحديد العلاقة بين كل نوع ونوعء وبيانما يكون منها أصلا وها يكونةرعاء 
عبات ما إلى الجنس العالى الذى رطنييا عنيما : 

00 هذاأن عاية التجدس هنا عا مه ينأ م نسّدأ فمأ هر عقو 
الواحدات إلى البناء الكلى » وبءد أن تم عملية التركيب » وحديد العلاقات 
ين الأصول والفروع ينتهى إلينا البناء فى شكله الات ؛ فبى غنى اأؤاف. 
لادد أن تيد بالاصدخر» وأنتك.تها فى ما انتهت ![لينا تتبدأ بالا كبر .لجس اأعالى» 
وهذا هو مازفيدة ترير تلك التوانين اادكاية » وتجريدها 0 الجزئية. 
ولكن ايش معنى هذا أن السجلادىئكان يكتزق الإسصاء باجام م1تهترف. 


مع 


تحت الاجناس ااعالية والاج وناس المتوسطة , إنهكان أحيانا يلجأ إلى الإحصاء. 
العقلى الذى ينتبى به إلى افتراض أقسام ةما فُْ فى عام 1 5 
وم يوجدها | إلا استيفاء اء القسمة(5١231»‏ وهو هذا بس ان امن طراشة اده 
عند اطليل: ب أحمل الفراهيدى فى العروض والمعجم ع الى أنتبت ؛* 1 
الممل والمستعمل فى البحور والمفردات معاء غير أن هذهااطر يقة ذير مطردة. 
عند السمجمامى . 
وكا أعطى الخليل بن أحمد الم راهيدى مصطلحات اعون الأكة دان 
السجلءانى مصطلحات ع اللأنواع الى م يعثر لا على صور»؛ فاذا استدركما هو 
أو غيره كأن المصطلح جاهر | . وكأن موضعه بين لاقت والأنواع 5 
وعل اأر غم هن ذلك كله فإنه لم يدنف من مصره لحات عل الم .أن وصناعة. 
الولاغة 0 غالات ايد بع ذير ١49‏ مصطلدا كا أحصاها المحةق » و ذأ" 
المضطاحات ١ل‏ ى جا عت لاسايةاء القسمة وم فرظا على صود . 


وماأ كثر ١‏ أقلت منه من صور البلاغة» وأساليب البديع »وعلالبيان». 
فلل محصر! وم تجنسما فبل تركها لأنما تستعهى على التجنيس والانوببع ؟ 
أو تركيا لأانها لاتدخل فى صناعة البلاغة ؟ . 

أما قصية الثرتيب فيمكن أن تحد لها فلسفة فى الآنواع المتدرجة بت. 
جنس واحدء لآن ميناها على الانتقال من الآدل إلى الفر ع » ومن الجقتس 
إلى التوع» أو حاتي الغال 2 إلى الس اورهظ 

لكن إ ذأ اتات إلى ” ار ألمب حرا أل با فا ينها من الآولإلىالعائسر 
فأنة قل اتعفا عليك 1 للتبرى إل مني حسم ف التر” أب 6 )الث - :حل 
عليك أن تنقل أ جاس من مر ننئه إلى ورئنة أخرى 5 فبل شغل اأساجما 00 ش 
وس تذبا الاجناس التوسطة والآنواع عن 0 راب الاعناضن العامة 0 بدتهاء 
وا كتق عر عن ذاك ؟ 


كنا 


ولكن هل استطاع السجلامى أن بخاص صناعة اابلاغة وءل البيان 
بصنيعه هذا من تداخل المصطلحات ؟ وهل استطاءت الأاجناس المتطقية 

والأنواع أن تسب الدقة والوضووال#يز على مصطلحاتالبلاغة وأنوا ما ؟ 

وهل خطا بما فعل خطوة أبعد من خطوة السكاى الى أراد مها أن يضبط 

-مسائل العم ٠‏ وحررها بالوسائل الى استخدمما ؟ . 

إن دراستنا لجنس المااغة وهو أوسع اعئاش اللاغة الكشرة ساحة + 
+وأكترها .صطلحات : وأغررها أجناسا متوسطة وأنواءا كفيل بالإجاية 

عن هذا السؤال . 

فأجناس البلاغة ليست سواء فى مصطلحاتها وأنواعباء فنها ما يكتَفى 
بتوعين قوط 2 كلتو ضيح والاتساع »ومئما مانزداد مصطاحاته وأنواعه 
و الذى يضم ثلاثين مصطاحاء وأسكن :هرد المبالغة وحدها من بين 

55-5 البلاغة العشرة بأكسش من ثلث مصطاحات انزع , ولا يدانى المبالغة 

عنس انع وعكنك أن تتصور حجم المالخة فى المنزع إذا عرفت أن 
.مصطلحاتها وأنواعبا وأجناسها المتوسطة تزيد على مصطلحات سبعة أجناس 

مجتمعة » هى على الترتيبٌ : الإيجاز والتخييل والإشارة والرصف وامظاهرة 
والتوضيح والاتساع , والثلاثة الآولى تسيق البالنة » والاريعة الأآخر 

تلحق با على الترتيب . 00007 ظ 

. فدراسة المبالغة على هذا تعطى صورة لدراسة المنزع كله‎ ٠ 
: مكوو : الما لغة عنيك الشولامى.‎ 

١ .‏ للسجلماسى لغة فريدة» يتعذر أن تلقاها عند غيره» وله تقسمات غر ببة» 
. “ل أعبدها عند يواه وله مه طلجات يدر أن تجدها.فى مصدر آخر وان 
شت أن تتثبث من ذلك فاقرأ هعى السطور الأولى من جنس المبالنة ,:. 

« واسم المجالغة عند الججمور هو مثال أول» لقوهم ٠‏ بالغ ف الآمر. يبالغ 


“يه إذا أفرط ورك واستفرغ الوسع يه هذا هو هموضوغه قٌْ إلاغة وعندك 


1 


الجرورء وهومئةول من ذلك الخد والاستعمال على ذلك المعنى إلى صد 

الملاغة وعم البيان . على سديل نقل لاسا اى الجمبورية إلى الصنائع الاشئة ». 
والمعاى الحادثة قباء على المتقّرر فى النقل » من أن يكون المعنى المنقول إليه 
مشدامأ المعنى الماةول منه» وموضوع فى ذلك على زيارة إغراق ل ارم , 
وتمايل الشىء الممثل أو الموصوف فى؟يته أوك.فيته » ؛ « وقل قوم : المبااغة. 
هى تأ كيد معانى القول 250٠»‏ . 


وأول مايحب أن ناتفت إايه أن مقيوم الخبور هنا ليس هو المفروم 
عندنا عندما جد هذه الكلمة فى كتاب ما » ذإذا كنا تفهم مما عور 35 
الصناغة فإنما هنا تعنى جمبور الناس ؛ فالمعتى اجمرورى هو المءى اللغوى العام 
٠‏ وااثال الآول حدده الحةق فى بان مصطاحات انزع الفلسفية بقوله : 
د يعر فه الأؤلف ,أنه هو اللفظ الدال 3 المعنى امجرد فى الذهن » عن كل 
امك شا لدأ ن يقترن به «فمو . اوذخ أ اليه بذ كر لإيضاح الماعدة ب 
وينعت المصدر بالمثال الآول 6(١؟)‏ . 


هذا التطويل فى'تفسير هذا 00 0 وإجاما . ولو اكت 
باذ الأاخيرة 5 مع ؟ ثنىء من التعدرل لتكان أفضل وأ وضح ٠ذالاثال‏ الأول هو 
المصدر » مصدر” اللكلمة "قبل أن تتتصرف نبا المعان م فالممااغة: 
مثال أول قبل أن تصطبغ :بالمعنى الاصطلاحى » وقبل أن تت والد فهها 
المصطلحات امتعددة, والمان امختلفة .. وهو عادة ماييدأ به الكلام » ثم, 
بين معذأ ه الجمبورى» أ ى اللغوى» * شم ب علاقة المعنى الاصطلاحى بالمعنى 0 
ارود رىء لان ,تقل الاسم من معناه ابجميورى [ل المعنى الجديد لابد أن يكن 
قأئما على أساس من علاقة مابين المدنى المنقول منه والمدنى الم:قول إليه » فقّد 
تكون هذه العلاقة الشابهة يا هناء وقد تنكون ه د ا 
القدان ال أن هئ الخ اذ 


اي 0 أو غايته » أو جزثه 4 
أو عرض من أعر أضه (؟25) ., 5 ش 


3 


ولدس الال الآول .والأساى الجرورية إلا صورة لاستخدامه الغريد 
كنات والمصطلحات ؛ ما حمل عقق الكتاب على أن فرد. فورسا خاصا 
المصطاحانه الماسفية » يفسرها ؛ ويكشف معنادا » حتى يستدى ما 


قار ىه ال مزع : 


وذ فك 231 ذا كوف الفته القويية قائرا اقول فى آول. اين 
'البديع وهو الإيحاز د رموضوع اسم الإبجاز جموورى مةول عدنىالاخاصار 
تورادق لد نانحب العين أو جوت ان ال قوت 8 وجيز » 
.وهر منقّولإلىهذا الجنس من: عل البيان على سعيل نل الا م دن المعمى|ا مرورى 
إلى امن الثاثىء فى الصناعة , الحادث فهاء وسبيل النقل العناية فى ذلك » 
أن يكون المدنى المنقول إليه ملاقيا ليعنى المنقول منه»؛ «وإذا ##رد أص 
الموطىء فالفاءل هو قول مركب من أجزاء فيه » مشتملة بمضموتها على 
:مضمون تدل عليه من غير مزيدي وقال قوم : هو العبارة عن الغرض بأقل 
اك ا 


واسم الإيجاذ زهو راشم يمرل ناه بهيثى ينا »فى جرهر مشترك 
0 ول عامهماأ من.طريق ق ماهو حمل 7 تعر نقف, لاه 3 وانحمول كذالك لهو 
الجنس ء فلذلك هو جنس عال 2ته نوعان ٠.‏ .. ا ل" 
فأنت ث3 وذأضيتا فى" لفعة عنتما نبل :مزه المضتادر العربية. كالعين للخليل 
أبن أحمد “والنكت لازمانى ء ز العمذة لان رشيق فى قوله : وقال قوم » 
شم ينفصل: عن هذا المدين فيغدض فى مصطاحاته وتراكييه مغا ؛ وكل هذه 
السطور لا اتذيد عن بيانفعنى الإجاز لغة وادطلاءا ؛ وعلاقة المعد ى اللغوى 
بالمعتى الاصطلاحى | | 


و 5000 اللبالئة نقد 7 شه 2 وا كانت الآافاظ الدالة » 9 
“الفط المفرد الدال على المعنى ا أفرد , واللقظط المركب إلدال, على الادنى 


١ رك‎ 


المركب ؛ وكانت الابالغة تقع فى الصنفين معا » انقسم هذا الجنس سب 
انقسام العيارة ى. نهسما ٠‏ ومسب وقوع المالغة فى واحد من الفسوين 
المذك_رن باضطرار إلى قسمين ٠‏ فلذلك ما أنواع «اكتين: الاول.ه 
نوعان : الأول وقوعالبالخة فى اللفظ المفرد؛ الثانى : وقوع المبااخة فى اللفظ 
لدي أعنى الأقاويل ول بدعى العدل ؛ والتانى يدعى المالدة بام باسم 
جنسه» فاسم المبالغة هو اسم جنس مقول بتواطؤ وبعموم وخصوص على 
التوفنق امد كووين:نوقف: رظب أن الاسم المقول بعموم وخصوص هو من 
عن 1 ل المتشترك(4 2 . 

وقل بدو ا 00 ودلة أن القسمة العقاية التى ساسكبا ١‏ من , الجنس 
العالى لعن ى.أن حركته و من القّمة إلى لقا 4[ الكوة اك 5 سبق 
0 نا لا ينا 0 لا إذا سيقت ذلك عاءة حصر لا يدخل نحت 
هذا الجس 3 يان أ واع العلاقات انس العالى والاجناس 
لول والا: واع ٠.‏ 

والثىء الوأاحد عزده 7 ن أن يكون جنسا ونوعا بأعة 3 مختافين 2 

غبو بال 1 أسنية ة إلى مافوقه نوع 2 فإن كان نحته أنواع كان بالنسية لها جنسا.» 
وحيائذ يسمى جنسا متوسطا . وما أكثر ماتحمل الصفتين من مصطاحات 
أمبالثة كااثماءن فى معتام مصطلحات المكتاب . ظ 
٠‏ ويعتى مصطلم المبالقة سه تغرطن اله هلم الثبافئة © . بل إن هيت قات 
إنه ينظ ا نه بثلاثة اعت أرات أد طلاحية : 


نهر أولا : جفس عال 1م مه أجنا سا متوسطة وأنواعا . 


» ثانا :نوع كت الجنس العالى باعتباره واقعا فى النفظ المركب‎ ١ 
عقن الحدل اذى يقال عل لاه قار‎ 


.وهو ثالثا : جنسم:توسط م دنه ته أنواعا متعددة ؛ تت<دول هى 50 
آل جذاس .مو ل 3 وأنواع وهكذا. 


١ 


وإذاكان لامشكطة فى أن يكون الثىء الواحد جنسا باعتبار ونوعا 
باءتيار آخر فإن استخدام الصطاح الواحد بدلا تين عغتافين حدى وإن كن 
بينهما عموم وخصوص مشف-لى »شكلة فىكتتاب ياتزم الدقة والرضوم » 
واعتبار المصطلح الواحد الذى حمل دلااتين مختلفتين من قبيل الاسم ااه برك 
أمى لاتدعو إليه ضرورة؛ ص وصاءعرجل كالساجلياسى ٠‏ يلعأ إلى اختراع 
المصطلحات يبن الحين والحين فبل عجر عن [إجاد ده طاح خاص الاسد 
قسمى المالغة فأعطاه الاسم العام ؟ . ظ 


وايس هلا هر المرقف الوحيد الذى استخدم فياه المصطامح الواحد 
يدلالتين عذافتين » فى جنس اليالغة نفسما أستخدم «صطام الجر يد بمعاي.ين. 
+*تلفين 3 فالتجريد(0؟) أوع متفرع على جاس الإغراق 0 والإغراق أو ل 
أنواع المالغة بالممنى الخاض » وهو لاكختاف عن التجريد الذى نفبمه ىكتب 
البلاغة »وهو أيضا : النوع الاول من #7داحل شكلى الإبحجاب والساب ؛الذى. 
هو بدوره يدل أحد نوع ىكيفية تداخل القول اركب( ؟)ننوهذا أيضا 
بقع توعاأ لخت جنس فوسل “هو تداخل كسفية الص.خ 2 وهذا يدخل, 


وهذا الممنى الجديد اصطلم التجريد تغتلف اختلانا كاملا عن المنى 
الماذى لنفس المصطاءم , لآن هذا النوع هو ما إسميه ابن الأثير عمكس 
الظاهر(؟؟)؛ ويسميه ابن رد شيق نفى الثى. بإبحا به( 9) , ومثالاه الأشروران 
قوله :الى : د لاسألون الناس إلحافاء» . وقول اهرىء القس : ' 
عل لاحب ا لامشدى بماره . إذاسافهالعودالنباطى جرجرا(*؟) 
3 ولي هناك عط ورة /دءو إلى استخدام هنأ الصالح ممذين الأعايين 
إالتلفين » <تى ولوكان قد حدث هذا من قبل عند علياء مختلفين ؛ فقد كانت 
:عدن الرجل مندوحة عن ذلك » وهو نفسهقال عن هذا النوع : إأهنفىالشىء 


مإجحايه 0 ووصع له عدوانا خاصا وهودإبدال الساب ووذعهءوظعالإ يجاب 2< 


٠ع‎ 


لك دنه مع ذلاك يقول فيه وف ادفو كف أهل: ا دان بالتج رنيد ٠‏ وهذه 
التسمية منسوية ة إلى أ لى على الما رمى ( رمه اله تعالك 1 “فان”" ضح أذلك عنه 
فااتعدريد أسم مشتراك ببن هذا أله ذوع وبين 3 الثاأث من 01 الأول 
الملقب بالإغراق »2:0 . 0 

بول أجد فيا بين يدى_من المصادر أحدا اسن ددا الوم 0 2 
و نميه إل 1 على الفارسى» ويبدو أنه متشكك فى هذه الاسمية.أيضا .. 

. نعم إن أبا على العارسى هو الذى وضع «مطلح ااكدريت» ولكن لسن 
المدى الثانى الذى هو تفى الثىء بإيحابهء واسكنه بالمدنى الأول المدروف. 
امشروؤر» وقد كرح ذلك ابن : جر و الضاهرواع: ومع ذلك فل إكمر لح 
فى النوع الأول بنسبته إلى أبى على » وصرح فى (انوع الثانى» فهل اليس الآمر 
عل الرجل ؟ وعتى لو كدان قن الس عليه فول ف الدقة العلية أن لخد م 
العام الواحد وفى الكتاب الواحد ٠صطاحا‏ واحداً معنيين علفين ؟ 

اوالغريب أن حدث وذ من رجل بارع اط ات اخبراعا تأحد 
نوعى المالخة عون اها العام هو ١‏ العدل. »وهو أوع عقم م :جب »ء لهذا ظل 
نوعا وم حل صفة الجنس أ توسطا» وهذا المصه 1 لح لم أجد أحدا شارك 
قية به على ال غم من أن العلماء سبقوه إلى الحديث عن هذا الاوع هن. امبالغة. > 
وهو 1 بالغة قى الصيغة © أو فى اللكلمات المفردة , فالرمانى ف ألقرن ارام 
المجرى يقسم | لمجا 7 ة إلى أنواع» وبجعل أوها «١‏ المبااغة فى الصفة المعدولة 
هن ااحارة 0 ) المبالغة وذلك على ك1 2 2 55/6 قرو هذه 
يتحدث عن صيغ المالغة فى أول قسم من أقسامها ؛ وتليل من العلماء من, 
التفت إلى دراسة صيغة أابالغة 2 يبأب اابالغة , والرمانى م ينبا صطلحا ,. 
0 بعط ‏ بقمة قاد «صطاحاما ورما اهتدر الب جلياء ى إلى 00 سااعدل. 
من قول الرمان ١‏ المءالغة ف الصضفة المقدوة عن الجارية 2 ل 5 


من المددولة, شبو هأ ا مصطاحا ل ىء ل جد له دص طلد| ور وأرجدف 
ولكنه لم يرضه 2 فوضع له هذا المصطلح الجديد. 


ال 


ذم ٠١‏ ب 4>لة اللفة العرءية 4 


فكيف ٠‏ يستقيم أن يذفرد الرجل بوضع المصطااحات » ويرضى فى الوقت 

تفده أن يستخدم المصطلم الواحد بمعنيين ماين ؟ ! . ظ 
وكا إستخدم الر جل الاصطاح الو احد ممنيين مختافين نراه يستخدم 
مصطاحين مختافين للنوم الواحد, مئال ذاك 'لتث.كيك والتجاهل » والمصطلح 
الثانى منهما إستخدم هنين :ءام وخاص» فهو جاسمتومط ء يضم التشسكيك 
والتجاهل . وهو بذلكمعنى عام .وهو أرضا نوع يقم نحت الجنس المتوسط 
الاق أن أن مصطاح التجاهل بجحرى عليه ما يحرى على مصطلح اليا اغة . 


والتجاهل بألمهذ ىَ زعام توع 0 أنوا ّ 00 2 والإغراق أوعه زات 
أتواع 6" أ أهة ة بألمء: ى الخاس 0 وكان »كر ن الرجل أ نْ لسع ىا ءن 5 تخد أم 
عمصطاح التجاهل بدلالتين : إحداهما عاءة والآأخرى خاصة , وأن يستنغى 
م عن دم مصطاحين لغووم واود 8 وذلك ١‏ كثر دن سرب . 

اكوك : أن ن مضطلح التجاهل مه: 2 عام واس د والتشمكيك 
ا نوع من أنواعه . ْ 

وما م : أن التجاهل سر ف أكثر هن دو صضدع ف الشرح وال تحليل 
السكيك نه يقول فيه + هو[خ خراج القول رج اخول:وابراده هوزد 
لتك يك 2 اللفظ دود الحم 03 0 أضرب من ن أله سأمحة وحدم العتاد(؟ ؟) . 

فرو كا ته رى يفسر التجاهل بالتشكيك , دعل التسكيك فى (١‏ تجاهل , 4 
| الى دعاه إلى مل بنهما 1 


:وثاانا :أن 'دراسة هذا اللون ف التراث البلاغى ارق كت ا 
آل تر عق )مود ا رد يت مصطاح | تجاهل ” أأرة ف وضدت مصطلح 
التعسكيك نا نأرةء 0 ترد يلا مصطل.ح :ارة ثالثة وه-ذا ثى ء ط 
ا كن مع 21 هذه الظاهرة : حت ا 0 مصطام غير دهعررف ق تراث 


عيدى ؟ 
الملاعة عدي علبى 


111 


بل إننا إذا نظرنا فى شواهد التشسكيك رأيناه يذكر منما ببشين من 
'الشعر هما : 1 


أياظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقاآأنت أمْ أم سالا * 


#00 ٠ 9 


وهذان البيتان من شواهد الفصل الثالك والعشرين من الباب التا.م عند 
' أنى هلال العتسكرى » وقد-سعى هذا النوع 5 بجاهل العارف ومزج اأشك 
واليقين 416 ؟) وهو كا ترى .هرما شيئا واخدا؛ و ويجعل أ دل لباب تجاهل 
العارف ٠‏ ويعطق عليه مزج الشدك باليقين عطفا #فسيريا ذيينا فويته . 
وإذاكان أبن رشيق الاين هد أ النوع | التشسكيك (:2) , ل أخق 
االسجلمام ى المصطلح وغيره إلى النثك-؟ يك فإنه | كتفى به عن التجاهل 5 
وا ضواده اشقة إل قلات انو اذل الك اراك اولكن اللاجناس الى 
جعل التش.كلك نوعا من أنواع المبالغة اعتمهادا على ابن رشيق أيضا الذى عد 
اللتثشسكبيك فى الشموين من المبالغة(7؟) وذكر شاهد التشسكيك : 
فيا ظربية الوعساء 
0-0-1 الذة أيضا .كا د كر قول جرير : / 
فإنك ,لو رأ أيوت عبيد اسيم | ونم قأت : أعوما العييك ... 
فى مصطلحى البالغة والتشكيك أيضا(9), أقؤل والكن اسجلمانى 
لم يكتف مصطاح ابن رشيق » ولكته ضم إليه «صطاح مجاهل العارف' 
المشبون فكدتب الثراث » فبل غات عن ذهن اجلاءى أن «سمى النشكك» 
عند أبن ردق هو مسءى التجاهل عند غيره ؟ وإذاكاز قد غاب عنه هذ[ ١:‏ 
فبل ظن.أن:أيا هلال العسكرى أخطأ فى دراسة الذدل الثااث واأءشرين: «ن:: 
“الأب التاسع الذى خصصه لدراسة تجاهل أأعارف و عزج الشك باايتين ؟ . 


أخل 


| وإذا: نظرنا فى شاهده الأول ف يجاهل العارف وهو قله تعالى : و.و[نة 

أو إن ؟ لعلى هدى أو فى ضلال بين 63(6) 1 رأينا ثفين: الداهن. ومين 
شواهد الضرب الخامس من الممالغة عند الرمابى وو أه :د ل[ خراج أ مكلام 
مرح الغنيك للميالغة فى العدل واأظاهرة فى الجاج »(5؟) , فبذا الشاهد هنأ 
خرج عند الرماى ع رج الاك ( للمما لغة ( وعبارة السيجلماسى عن هذا الشاهد 
و عبارة الزمانى » يول : « ومغناه : وأنا أعلم أى على «دى. 

أتم على ضلال مبين » لكنه أخرج مرج الشك والتجاهممسل تخاضيا 
وساغة ٠١‏ :4). فهل نحد فرقا بين قول الرمانىء. [خراج اكلام مخرج, 
الك للمبالغة »وبين قول السجلاءى « ا-كنه. أخرج اكلام رج الفيك 
والتجاهل 6 0 ألس جمعه ببن الشلك وال حاذل 5 منه انها و [ة :. 
مذ فرق بينهما إذن وجعلرما نوعين » فزاد الأقسام أم بلا ضرورة» واستخدم 
المصطًا اح الواحد د التجاهل » بدلا بن : إحداهما 1 6 والآخرى خاصة 
بلا 00 

قضية الإخصاء فى المبالغة وفى الممزع : 


قد يبدو لآول وهلة أن إسراف الرجل فى التقسمات حتى اقاضته 
القسمة أ كثر من مرة إلى استخراج ألوان لا وجود ذا فى لغة العرب . 
ولا شاهد لها من استعالهم » وإنة إما ذكرها لاستيفاء القسمة فقط 5 سيق, 
أن ذكزنا» ؟ أنه فى إسرافه فى ال: تقسم والتشعرب يفرق بين أجزاء الاوع 
الوا<د ؛ فيذ كن جزءه نت مصطلم , وجزمءه الآخر تحت «صطلم آخر » 
مع أنه لافرق بين هذا الجرء وذاك » وأن ن المصطايح الذى صام 11 الوم 
يصا هذا الجوء 5 رايتاء أقول قد يدو لول ل وهلة أن هذا الإسراق. 
وراءه أستيعاب + يغ ألوان اديع 'الواحد , وأسايعاب جم يع ألوان البديم 
| 5267 ا وقد يساءد على هذا ما ذكرة فى صدر 1 ل 


أن قصده فى كتابه هو : إحصاء. قوانين أطااتت النفاوم(١‏ اع فوسل 


- ١64 


4 


أحتى الرول انال النلوم وهل استوعب الآنواع والاجئاس 

إن النظر فى المبالغة من شأنه أن بحيب عن هذا السؤال . 

قاذ نظرنا إلى أول أنواع المبالغة وهو العدلء وهو الذى أخضن قمه 
الموالغة الى تمع فى اللفظ المفرد نرآه يهو ل : ١‏ والغرض من هذا النوع م 
باحماء !ف ة البالقة فى الألفاظ المفردة» وهىعلى ما أحصاها أحد متأخرى 
التحداة ترجم إلى أحد وعثر ين بناء أس يشلك عنها إلا القايل (4) ع وقد 
حاوات أن أعرف الصدر الذى اعتمد عليه فلم أوفق» فا نمحةق لم يذكر لنا 
من ال أقصود بقوله 3 وق متأخرى اليحاة 0 وقد 7 ات بعدقتشس اانه النلدو 
فلم اام اق 

ولكن الناظر قُّ إحصائه رى د الذى غاب عنه كثيز 0 وأيمس قأملا - 
00 7 أن الواحدد والعش و بذاء نم فا بينهأ ايبن مكررين 4 وحمنذاك 
ترد ل سدع عاشرة صمغة فقطء وتفصيل هله الا بنية 3 

أولا : هناك ثلاثة عختصة بالنداء وهى : 

(1) دنعلانء مثل :ياملأمان» وياعخبثان . 

(ب ( قال مثل : 09 أ-كاع ا و اخياث . 

(<) فتل . مثل : #الكع» وياخبث . | < 

: ونحن إذا نظر ةا ف المناء |الأخير ( تل ) وجدناء يأى البيالغة ف غير 

النداء: فق قوله تعالى : د قل هل أنبث-كم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه 
أنه وغضب عايه وجعل منه القردة والخنازير وميد الطاغرثء(45) فى قراءة 
(وء )د الطاغرت) بضم العين وفتح الباء على.وزن حم » وقد ذك رأ برحيان 
والمكبرى أن هذا المناء لللبالغة(44) .. 0 
فروكاترى غير ص بالاداءكا ذهب إلى ذلك السجلءاسى .. . 


ثانيآ : الآمثلة النسة وهى من مشوور أجزاء صناءة العربية » وهو 


حل 


الا :يذكرها نصا لشبرتها » ويتركبا لفطنة القارى. , وهذء الأامئة البق : 
المبورة هى(١4)‏ . 

(1) فالس اعبار اقراز. : 

0 مده عا 

) <) فمول؛ مدل : غفور ‏ ث ور. 

(د دم مول . مدل 0 

(ه) قبل »مثل : حذر 

0 8 ثلاث عشرة صيغة .د الياافة 
وهى : 

. فملان : مثل : رحمان وغضيان‎ - ١ 

1 اعت وي ىه بفتح العين , مثل : الذروان ‏ الغليان . 

* -مئءال؛ وهى إحدى الصيمغخ اين اأشوورة : 

5 اسلا ممعيل » مثل : فرس ضير . 

0 - مل » مثل : سكير وشريب. ٠‏ 
5-6 دنال ؛ وهى [حدى الصيغ الخنس اأشوورة . 
- ارال : يضم الفاء وفتح العين » مثل. اطول وضفافنه, 


ال > سم 


ذه ممعل 7 سس أيهم 6 مدل : مدعس. . 


0 


503 نم قاعل من فعمل «ضعف العين, مثل: > * 0 قثل . 
2-6 ل :اسم مفعول من و الى مضءف العبن» 0 مكركم وممد. 
ْ ١1س‏ مسال : مثل : مصرصر . 0 
#28 أاست مسومل :اعثل ' شوشن » ومعشوشب ٠.‏ 
3 1 بم الفاء رفت ألعين المشددة » مثل : ريط . 
فل هذه حى كل سيخ الب ؟ وهل الى شل عنم الك قال :؟ إن. 
العلياء فصو أعللى صيخ أخر ى :5 هرا ْ 


غ16 


. فاعول » مثل : فارق‎ ١ 
عنم ففتح دل هازة‎ 1 0 
. بم الفاء وتشديد العبن » مثل كان‎ 1 ِ 


٠. : ٠ 3‏ 9 3 3 3 8 
11 1 0 0 1 يدعم الفاء وضممأ واشدال البن 2 مدل ' سبوح 


ترظن . 
0ت 00 ١‏ بظم الاول والثاى ولشديد اللام. مثل : 00 . 
كك ول / مدل : قوم : 
م اناه 9 مدل تك : 
1 |.. ن العداء 5000 5-5 7 انا على صيخ عيبا نما 53 البااغة وهى أ ثب 
م ذكرء دن ذلك ش 
الكفران ‏ ألبتةء فالتاء زائدة لديااغة ‏ الإحفاء وهى تفيد بذاتما 
المجالغة وبلوغ الغاية ‏ اينم » فاميم زأئدة السااغة د 0 زه أباغ ف 
الخيانة2؟) ... إل . 
وبذا يتبين أن إحصاء السجلماء.ى افيه أو أو الال خة فى المفرد م كن 
مستوعبة , وم تقارب الاستيعاب » فالذى شذ عنه الكير ولس القليل 
كاذكر. 
ثم إن الرجل اكتفى بأء أجل عردة للها اصر.خ الى ذ ذكرهاءولم يذاكرها 
ف صوص رفمعة 2 أمبعدث عن دلا لم ا ومما اها 0 وها أضة:ه هدو ألم الغة ف 
الصيغة على الأسلوب . 
“أما المبالغة التى تم فى الافظ مركب » أى فى الأقار ل فأنسدت أحسن 
حظاتما وقع فى اللفظ المغردء فى الرغم وكقرات ا أ ماادات )“و0 1-7 


1 


0 سدم والتشعيب أل يضل السا لك البصير فيها فإنه ند عنه المكثير والدكثير 
ع يؤدى معى المالغة , 
وأول ما يلقاك فى صدر المبالغة قوله : وقال قوم . د المبالذة هى تأ كيد 

معانى القول» » ونن لانرى فى كلام السجلءاء مى استيعابا لأنواع التوكيد ممع 
أن سلفه ابن وهب وهو ملل مفتون بأرسطو غير أنه لم ياغ مباقه 
- حدث عن البالغة فى الافظ ٠‏ وقاك [نها تجرى رى التأ-كيدا, 
ورلة:ا عَنَ النوة: ود اللفظى التو كد المعنوى المدر و فين فى اأتحو(ة؛)وءرهها 
من الممالغة ف اللفل ومع الوا التوكدكة ثيرة ؛ وأدواته متعددة فإن 
الس دلا ىآ يتحدث عن ١ل‏ 3 مد الذى م#دث عنه ل وهب فى المالذة و 
إسمتوعب أنواع ا يد الدالة على اأبااغة . 


0 م إن هناك ؟ 0 بواب اليلاغة نص العلراء ل نبا فيه لالد 
ولك. ن السجلماسى لم ِل ها فى باب البالغة ؛ مع أنه يعرف مما ١ن‏ فييك 
المبالغة» وأول مثال للمبالغة عنده هو قول أبن المدتن : 
صبينا عليها .ظالين. سياطنا فطارت ا أبد سراع ل 
توه انهه انود اوعس لق الصترن 0 جدله صبسا. 5 
و كيفية اضربها حتى جعله طيراناء(45) , 
٠‏ هذا ألبيت من شو اهد أبن ز رخيق ف 11 اخ( 00 ؛غير أن لأء بألغة عند 
عام بق لفل راط اين ,4 ا وقعت حشوا بحسب اصطلاحه ؛ وهو عند 
الخطيب من بإب الت-كيل أو ١‏ الاحتراس ,0027 , 
ل-كن السجلماسى رأى أن الميالغة جاء كان كيفية الضرّب والجرى» 
فالضرب صبء والجرى طيران , هذا يعرى أ هذن اللفظين دن باب 
الاستعارة » ومن بدهيات البلاغة أن الاستهارة تفيد الممالغة ؛ وهو أدسه 
يقول ذلك فى الاستعا. زة التى جعلبا نوعا من أنواع الجنس الثانى. العالى وهو 
التخي يدل ؛ ٠‏ مع النشبيه والماثلة ات - دكل واحد منها أوع مسد عقل - .يول 
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فيرا : د وحاصلبا المبالغة فى التخييل والتشبيه هم الإيجاز ذير انحل بالمءنى 

والتوسعة على المشكلم فى العبارة »(55) فإذا كان هذا شأن الاستعارة فل لم 
ا ن نوعامن أنواع المبالغة» أن الاتز ا اع الأخرى الكدثيرة ؟. ول 4 0 
التخيول فى المبالخة على صورة ما من صور التجنيس ؟ ألا تفيد بعض أنواع 
االتغريه المبالغة , كالتشيه الأؤكد والمقلوب مثلا» إله هو نفسه يذاكر. ذلك 
ف النوع الثانى من التشبيه البسيط وهو الذى سماه : الجرى على غيد المجرى 
الطبيعى ؛ والتشبيه البسيط نفسه نوع يقع نحت جأاس ٠توسط‏ هو النشيه » 
استمع إليه وهو يقول فى ه الجرى على غير انجرى الطبيعى » فى التخييل 
والشيه د هو عسكس النشبيه وذلك أن عةالة ىء الذى ؤم ا 1 
أمر فيه فيجعل فى الل فقظ جزء ل وبوغد الآءن الذئ 
يم داوق التي م وتشديهبه فيجعل فى الخل فقط جزء أدل منالقول 0 
من قصد الخلو وامبالذة فى الوصف ع(05) . 


00 وزأ اأذوع يقصد 7 الذلق وألمالغة فلم م يلحقه لقاو الذى هو 
نوع من أنواع الإغراق عنده » والإغر أ بدوره نوع هن أنواع المبالغة 
ل اص ؟ !بل إن حديث الرجل 0 الغلو يكاد تطاء بق مع كلامه عن 
التخييل » والقضية الشعرية الى 00 وَخذ من حيث التخريل والاستفزاز ا 
لامن حمث صدقرا أواع ددم صدةم ا نقَروٌها فى التخريل م نقرؤها فى 
اللذلو(؛0) . . فلم فرق جما إذن وجعل هذا فى وآد وذاكى وأد دآخر؟. 


إن الرجل جعل دش صور لاز المرسل من أنواع املاسةء فلسمية 
7 09 لاه 3 بعقيأه 6 السومة ة السحب: بأ ال ممت و عسكسه تدخل 5007 
ِ الملاشسة(200) 4 وهو جأس متو سط. بقع 59 9 تداخل باع تبأره أوقع. من 


0 وما رس أ اع الف الي واعاعو م 


ف 0 يذكر هذه الصور مع 000 قْ اجيس اخ ف : دم ع ٠‏ ى بهن 
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أنواع المدالغة» وضن عل ها يقار ها من صوز انجاز و الاستعارة بالاادخول فى 
جنس الأنالغة م اعترافه بأنها تفيد المالخة ؟ ظ 

ولا يتوقف الآمز على جنس التخييل: نس الإيحاز أيضاً مما يفيذ 
الما لخة 3 وأقّد جعل الرماان دزف لو 3 ريا من أضوت المأ اخة »وأوعا" 


طن عليه الى دل أ ىَ 


من أنواع الإبجاز(:20, لآنه يجمع بين هذا وذاك؛ فلم 
بدخوله فق باب المالغة ؟ . 

ومن الثالفةووى الاشازة تقد وس ضوره المانة لهك اد 
والتعر بض » ولكنه لم يدخلبا فى باب المبالغة . 

وض لا ريد الامتزمال فا ند عن جذس ال أ تحت التجنيس الذى. 
ساك ؛ والتصئيف الذى ارتضاهء بفض النظر عن توفيقه أو عدم ”وفيقه 


:هذ لجس «التصييق» 


وعبل وجه اك الواق الللافة مكن أن ور ا 
كدي زوالة ويمسكن أن تدخل فى هذا الباب أو ذاك حسب | الزواية 
9 53000 منها إلى هذا اللون الجلاغى لت سيت هذ 1 'بر! عند ١‏ القدماء 
والمحدثين , ولا يحتاج الآمر إلى استشهاد عليه . 

ظ ولمكنه ينما بوضع فى موضع معين ذإنه ب أن يكون أ افق مذا 
الموضع من غيره» ون لائرى أن ماوضع فى باب التخييل ع.سد عن بأب. 
المبالغة» بل إن التخييل نفسه مسكن أن يدخل كلة فى باب البالغة ابتداء » 
ومن هنا فإن الفصل بين هذه الأ:واع التى ؟-كن أن تعال معالجة واحدة. 
لا يقوم على أساس متين . .بل إن السجلماسى فرق بين بعض الأ نواع المتشامبة. 
أوز اللكهدة :لول يل سراق بات وو عضا الا خر بات لخن + 
فاجاز والاستعارة فى جاس التخي.ل ؛ و.ءض ضور الجاز المرسل التى دخات 

فى نوع الماثلة فى جنس المبالغة , وأيعد من هذا «صطام ١‏ المثال » الذى جعله. 
وخا من أنواغ التذيّل, والتذبيل نوع من التعقيب , والتعقيب نوع من. 
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الإرفادء والإرفاد نوع من الاستظرار ء والاستظرار نوع من أتواع امبالغة 
بالمد: لا حمق 
والمثال هر ما 3 عند عبد القاهر بالتشيه الآثيلى الذى يأىفى أعقاب. 

المعان» وقد مثل له بأبيات متعددة منها : 

لقد كنت فيبا يافرزدق تابعا وريش الذثالى تابع للةوادم 

07 فومى إذا جد" حدم وفى الايلة الألياء يفتقد البدره؟ 

وذير ذلك من الآبيات . 
قل أى أساس فرق بين هذا النوع وبين التشييه الذى هو أصلهء ولم 
اجمل هذا فى باب الميالغة وجءل التشنيه المقارت: أ الممسكوس: فى جاص 
التخييل ؟ فبل هذا ال نوع يدك ا نوناك الماافة ١‏ كي عا تسكن ان عاسن 
الغول كتوهل ينكل افده اليكرس أو للقار يمنا أزها أعاءة | 0 
على غير امجرى الطبيعى فى جنس التخيبل أ كثر ها يدخل فيجنس [ابالغة ؟ . 


9 م أستطع أ: اع على مقياس دقيق كن الاح تنكام إأنهى دخول. 
ألوان البلاغة أو قوا 0 النظوم » أو أساليب البديع تحت جاس معين بذاته. 
و أستط طع كذللك أن أعبر على مسوغ مقنع للتفرقة بين الأنواع الاتناظرة أو 
يبن 32 اللون الوحد فيدخل هذا فى جأس وذاك فى جاس آخر : 
ْ وإذا كان [إحصا ء السجلمانى لم ؛ بلغ به ماراد من الاحصاء » وإذا كاث. 
#نلس4ه م . عكنه من التصنيف الدقيق , ايد م م بدن إلا: نواع »فل إذن. 
سلك هذه السييل المعقدة ال: تى صرفت الداس عن الكتاب سبعة ترون ؟. 

إن كيرين درسوا المب-الغة قبل لاسجلمامى » فقسدوا وفردوا: 
واستق يلو اوجللنا ؛ولكن أحدامنهجم يركب مركب اسجلمامىء ركني ون 


من. وعد ه درسوأ الممااخة وأ نواعما وأصنافها جم 3 وامكن 00 ف 
لم يركب ركب السجلماسى . ظ 


مخ 1 


فق السجلماسى 6و ذجا فذا فى تاريخ البلاغة العربية والتقد العربى» 
«ول تكن طريقته بأفضل الطرق فى دراسة المبالغة » ولا فى دراسة البلاغة 
:والنقد ؛ برغم ما:-كيده فيبا من جبد ومشقة ؛ فل تجذب الناس إليها » وما 
صر فنهم عورا يد ش 

وقول الحقق « والتزع البدبيع فى نيس أساايب البدي عكتاب فىالاقد 
:والبلاقة سرد بوححبة أظر: فلسقدة ومتظقية : قلف فيه ااسجاماعي العقل 
والذوقى والئعافة التنوعة ة والعم مقة وال كاملة بينالعرية واليونانية فىالدرس 
النقدى والبلاغى» فاطام علينا إتجاه جديد ومنميج علمى أ كثر تحديدا وفهما 
ا نظريات ا فى النقّد واليلاغة من سا بقيه ومن لا<قيه فم علو( ه) 
'قول صميح أو على الآقل أقرب إلى الصحةء لسكن القضية ليست فى أن يكون 
أ كبر حدين| وافيما للاظريات الأريمطة فق النقد والبلاغة ».ولكن القضة 
0 يكون أكثر تحديدا وها الأظريات الغرية ف النقد والبلاغة » وما أظن 
د الرجل با لغ هذا الا 0 ورمأ حال ببنه وبين ذلك <رصه على أ بكون 
أك ل ت الأارسطية فى الدقد واليلاغة أول انم أن 
'الرجل كان قادرا ‏ اوأراد ‏ أن يكون فذا فى تاريخ البلاغة العربية ومةب ولاه 
و كان ار البلاغة العربية وَااتقد العربى أولا.. 


م1 حق .: 


| لا يذبخ. 0 زرك هذ رسو مويف أن نذك ر الأنواء الشين اتدل 
اعذده عدت جذس المبالغة ؛ حتى يكون هذا ال حث أ كدر وضوعا 
ديانا: < 0 
5 فاليا لخة 5-5 جاتن عال يضم أوعين 1 
النوع الآول.: العدل» وهو يبحت فى | الغ ال 200 اللفظ لاقرد 
بأى فىالمالنة التى د ثها الصيغة » وهذا النوع نوع عقم »5 سبق أنذكرناء 
فلا يستخرج منه شىء جد يد , ولا تت والد منه أنواع 57 ١‏ 


لمع 


الذوع الثانى : الممالغة بالمدنى الخاص, و العلاقة بينها وبين امبالغة بالمعى 
9 علاقة عموم وخصوص . وهذا || نوع كثير التوالد »فكل المصطلحدات 

فى ندخل فى المبالغة إمأ تشع نحدت هذا ال ذوع وحده هن توعى أأيااغة » 
رع ينس ب غة التى تقع فى لظ المركب أو فى الآقاويل» وهذا” 
لد ذوع هو الذى اسميه أبن وهب ال الغة فى المعتى(05) , ووسميه التمانوى. 
أمنا! عه فى الوصف( ٠6)وهو‏ جاأس م متوساط ينم خمسدة أنواع : 

(١)الإغراق.‏ (ب) التداخل. 2 (ج)الاستظرار 

. (د)الإطتاب. (ه) الساب والاجاب 

تأما السب والإيحاب: فبو نوع عقي ء وهو نفسه الممروف. بتاباق. 
أ( سلب عند المتأخر بنء ول رجل لا؛ نط حت انان ررابي. عند م. 
مأ منسع أن : ن يقع ال ذوع الواحد باعتبادين ع تلفين » حت جاسين مختافين 17 
9 الساب: والاجاب : اث المطابمة والمبالخة معأ “وهم هذا فانه بورده أوعا 

ن أ: ل المبالغة » مع أنه إلى المطابقة أقربء فالتضادبين الذساب والإ>ابه 
2 و أظبر من اعتئار المبالخة فيه» إنه من, لمكن أن ختلف الناس <ول . 


دلالة || اإساب والإيجحاب على الممالغة 2 ولك مم لا.فتلةون 1 دلا 4 على . 


المطابقة ؛لوجود النقى والا #بأت فيه صراحة . 


رم ق من الانوا السة ‏ حبار ابه | أربعة 2 الك 
8 523 و 


وتتكاثر : 


: اما 5 ل وهو الاغ راق ف أنه صبمع جاسا و شط نو م ته أربعة. 
أن | واع هى 
١‏ -الغلو. وس 5 "و ع التجاهل . 


وجري 7 بياب اجنام 


بان 4- 


والنوعان الآول والرابع عقيان ٠‏ 
والآول مرادف للإفراط ؛ وقد سيقت الإشارة إليه . 
وأما الأخير تمر المعروف عمل العلاء المتأخرين ب أك ل المدح . 5 شه 

الم )ىو 1 8 دك الذم : ءا لشية المدج )وقد صداغبما ص .أغة جد بده تضهممأ معأ 
وال : دوهر 7ك مك أحان تدا ان يا وشية الأخرعة) زهو هذا بحل 
الذوعين ذوح | واحدا . 

ونا التوعان الثاى والثالك فبما متوالدان . 

فالتجاهل : جنس متوسط يقع نحته التشك.ك والتجاهل » وقد سيق 
آأك كلام فنهها ا 


٠‏ والتجر يد د : ا متوسط #ضعم مده أل- جر 5 بطء والتجريد المركب 
وال رل ور ول ار مه راة التشيه 2 والثاىن نشي ممه رائحة التشبيه. 0 
ذدونه إذن ذؤوة اأتشي.ه . 

هذا ينتهى تشعيب أو ل-جفس متوس طمن أجناس ا لبالغة وهو الإغراق. 
يبقى بعد هذا ثلاثة: أنواع . أو ثلاثة أجناس متوسطة هى : التداخل 
والإطئاب والاستفامار ْ ٠‏ : 

: فاما الاستظبار شرو انةقغال هن الظبر وفه معى التمو 4 1 وهو باشعب 
إل روعت : الاشتراط والإرفاد. 

فالاشتراط : يستظور فيه اءى القّر لالمفرد » ويعنىاأفرد المقيدكالإنسان 
ومن والم.وان الذاطق 6رهو جنلس متويط ده نوعان ْ 

0 د الفرق 5 ويعى به النكرةالموصوفة كقوك هررت رجلظر يف‎ ١ 


والمعرفة الموصوفة كدةولك : زات زيدا الكانب 1 


١ 


4 3-2 د 9 6 ك1 0 4 ويعى 4 الصفات التى تأبى 


أما الإرفاد : فرو الول اب دن جزءرت 55 . لول بكر ى جرى 


المعدمة : دوكر كرى حرى الت كلة يرث كن الاستةلال 4 يدون 
التكلة . 

وهذا الذوع جنس متوسط حته نوعان : 

الاول 2/١:‏ تميمء والثان “التذفءرك:: 


5 أها التتهم : فعروقف )زهو الذى بدرس ف أنواع الاطناب 

ىَ أمأ أده ا : 0 جاس م 1107 يم مه | :دمل والإيغال 6 والثاان 
ممم ذا متام مدروف 8 1 

أما النذييل : فيصباح 50 متوسشطا يم اوءعن : القماس واأثشال ف 
والثانى منمهأ هو 007 الحديث علةنق ويعى. تشديه التبشل الدق بكىء قَُْ 
أعةاب أمءانى » وهذان النوعان لا ةرجان على قسمى التذييل المعروفين. » 
وههما : النوع الذى 2 رج المثلء والذى لا يخرج رج المثل ' 

و د 0 وعل 5 التداعل 00 : 3 

. أمأ الإطتاب َ :ف له جدس متوسط يدم نواعين هما. : الإشادة واللزادقة. 
فأما الثاى فيعنى به َك رار المعى بألفاظ وثرادفة حدلا غراييت: سود6ة 
الأعو ليسي المتيو الوق 
6 وأنا أ لاشادة : لجنس تيوط يضام نوعين هيا : الت كيد: والسور 03 
وكل ا يدع دسا متوسطا يمع ته , وعان أيضا : 

. فالأ كيد : : يضم: لام اع والإشباع 5 دن :هو أل كيذ اللفظى » 
والإشباع فو التو كات المعو ش 


104 


1 والتنسوير : يضم أنتعهيم والتخصيص » والآول هو ذ؟ م بعد. 
الخاص , والثانى هو ذكر الخاص بعد العام . ظ 
بهذا يذتهى الدكلام على الإطناب . 

7 يبق بعد ذلك جنس:متوسط واخد وهؤ التداغل » وهو أكثرها 
توالدا. وهر بإلنسية [لمرا لغ ةكاءااغة بالنسية انكة'ب ا مزع كلة؛ دن يقد 
كرة المطلحات وو تنوع التفريعات ْ 

فالتدا+ل : جنس متوسط يضم ته نوعين هما : الالاسة واازايلة . 

فأما الملابسة : فتتحول إلى جنس متوسط يضم تحته أربعة أنواع : 

"ويد شي القرا ارلا أو وشا مواق سحن سنت رساي 

نوعين . وهاتان هما علافتا : اعتبار ما كان ؛ واءتباز ما يركون؛ فى الجاز 
المرسل:. | 

بت قسمية السبب باسم الاسبب ومقابله» وهذان أرضا جعارما نرعين». 
واهم|] علاقتان من علاقاث لجاز المرسل مءروفان بأسمى اأسيبية واأسابية .. 

م ب وضع المدح موضع الذم ومقابله؛ أما الآرل ة كقوهم لم #أقانله اه 
ما أشعره» وأما الثانى فرو الاستعارة التبككية التملرديةيا ذا بالل 
ذق إنك أنت العزيز الكرم »(55) , ١‏ 

32 [خراخ إحدى الجبات بصورة عرق ٠‏ وهو جنس فوط 
تحته ثلاثة 00 

(١)[خراج‏ لك وقورة الواجب + وقد كر لاستفنداء القسمة: 
العقلية.؛ قال : « ولم نهف بعد على صوره الخاصة . وعسى أن نسةدركها بعد 
الفحص عنها ول الله تعالى »(5) . : 

(ب) إخزاج الواجب بصورة الممكن فى قو قوله 50 على أزييء؛ ك. 
ربك مقاما مود[ (354) . ْ ْ 


ل 


(<) [خراج امحال بصورة ا سكن والواجب وإخراجهما .ما نصورة 
الحالء وهذا النوع لاستيفاء القسمة لابد أن إنقسم عقلا إلى أنواع 57 
ريقف على صوره ماعدا إخ راج انحال صورة المكن  »‏ فى قو[ الشاعر : 

ف لعل مانا ضولق اويا بود 

هذه هى أنواع الملابسة وأجناسها المتوسطة وأنواعبا . 

وبق نظير الملابسة » وهى المزايلة » وهى جاس متوسط نحته نوعان : 

. ل تداخ ل كيفية الصيخ . - تداخل كية الصيغ‎ ١ 

أما الثاق لكين متو بط غيه و غان:: 

١‏ إبدال اللفظ الدال على الآ كثر » ووضعه موضع اللفظ الدال على 
الآقل» كاستخدام 5٠‏ » فى موضع التقليل مجازا . 

9 - وضع اللفظ الدال على الآقل ٠‏ موضع اللفظ الدال على الآ كثر » 
كاستخدام « رب » فى موضع الخااز: 

أما تداخل كيفية الصرخ لجنس 17 سط نحته :وعان : 

. تداخل5ينمية الالفاظ المفردة‎ - ١ 

؟ - تند اخ لكيفية الالفاظ المركية . 

أما الثان قرو جلين متوسط نه رطان :: 

: شكلى الر والطلب» وهو نوعان‎ ىلخادت)١(‎ ٠ 

١س‏ وضع شكل الخير موضع شكل الطاب , 

ب« س وضع شكل الطلب موضع شكل البر , وما مءروفان . 

(ب) تداخل شكلى الإجاب والسلب» وهو أيضا نوعان : 

> [إبدآل السمب ووضحه موضع الإبحاب» وقد سيق أدكلام فيه‎ - ١ 
. وهو الذى ماه ابن رشيق نى الثىء بإجحايهءوسماه ابن الآثير: كس الظاهر‎ 

؟) ورود الإبجاب ف صورة السلمب ٠وهى‏ صورة دعا إأيبا استيفاه 


الّسمة دون أن يكون لها وجود . 


ك1 
رم ١١س‏ مجلة اللغة المربية . 


أما تداخلكيفية ا ألفاظ المغردة نس متوسط ته ثلاثة أنواع : 
)١(‏ تداخل أشكال الاجناس , ونحته نوعان : 

( وضع شكل التذكير. للنأندث . 

؟ - وضع شكل التأنث لانذ كين . 

اب تداخل شكل الاعداد وتحته نوعان : 

1-- وضع شكل ا مع موضع شكل احفر , 

؟ ب وضع شكل ده موضع شكل ابمع 

: دعل فكل للثال اول 00 ؛ فتحته نوعان‎ 3 ١ 

1 سب وضع شكل المثال الارل موضع شكل اأشتق . 

لس وضع شكل الاشتق موضع شكل المثال الأول . 


والاثال الأولهو امون كا سي 


هذه هى بإ جاز كك صورة المبالغة ؟! عرضما السجلياسى هله هى 
3 نأسرا المتوسطة ا عر وم الزم فيا شرتدب السجلمامى ؛ فقدمت 
وأخرت» وغاليا ماكينت أبدأ بالأنواع القليلة ثم بالأنواع الأقل تفر 
تدعا أما ١‏ كثرها أنواعا 61 ما متوسطة فأخرتها للتباية -- 
ألا أ كون قد ضلات طريقى فى مسالكباء وأنت ترى أنه توسع توسعا 
لا تدعو إلره ضرورة فى 5١‏ جناس ااتوسطة ' والآنواع؛ وشق عل نفسهق 
خاولاته الم:عددة لأسترفاء النسية, رمع كل ها لأ هلم بصل بنا إلى صورة 
أفضا ل ولا لك نموذج أه مثل فى دراسة المالغة . بل ولا فى دراسة للبلاغة 


و| 0 


دل 


0 اله وامش» 


١ (‏ ) القسم الأول هف كنات ضائع 

(؟) مناه ج بلاغية ص وما بعدها ‏ ط - ااسكويث #ااؤلام . 

(م ) صدر فى القاهرة عام امنا م. 

(:) ص الاع. 

(ه ) صدرق القاهرة ١55١‏ م. 

0 صدر الكتاب فى القاهرة عام /اقلام » واسكن الدكةور شكرى عياد 
كان قد انتّهى منه عام 407 م حب التاريخ المثدت فى ان القدمة . 

(1) مقدمة « الروض المريع فى صناعة البدييع 6 لان اليناء العددى , كتيها 
حدق 0 بأشقرون ص مع - الدار الييضاء لم١‏ م ٠ ٠‏ 

(م)أ حمى عبد الله كنون مؤلفاته فيلغت وم كتابا ورساة : ابن اليناء 
االعدد دى ص »# وهأ بعدها و االكتاب الب مناق - - ببروت . 

( 9 ) ابن اليناء الك من . 

06 ا مقال : نموذج ح ى للفكر ١‏ العلمى المغرنى فى شخص ابن البناء 
لازا كش هن سينوها مها * 

)١11(‏ دراسة المنزع لبقي ق نس أساليث اديع للسجاداء ى كلها الححقق 
علال الغفازى ص ه؛ ط - أولى المغرب 1١8٠1‏ ١٠94م‏ . 

(19) حازم القرطاجنى ونظريات أرسطو فى الشعر والبلاغة ص ١‏ . 

(19) دراسة المتزع أأبك, اع حيار + 0 

(14) <ازم القرطاجنى ونظريات أرسظلو صن ' ا 

. السابق ص م », ع‎ )١١( 

(15) المزع البديع ص ١٠م١.‏ 

10) انظر : بلاغة السكا ى منهجا وتطبيةاللياحث_رسالةدكةوراه بكلية الْلغة 
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(18) المتزع البدييع ص ١١‏ 

(19) انظر على سبول المثال ص ع م ؛ مو؟ ع . .م من المصدر اأسابق .. 
(0) المتزع البدييع ص 3/١‏ . 

(1؟) السابق ص 8م١١ ٠.‏ 

(0) السابق ص ٠. 18١‏ 
(0؟) السابق ص 18 » 185 ٠‏ 
(ع؟) السابق ض 73071 » *لا”# ٠‏ 
)6م السايق ص بم ومابعدها. 

50 السابق ص 9و5 . 
(000) المثل السائر ط- توضةمصر ره" » الجامع الكبيرظ العراقوصه١١‏ .. 
6 العمدة ط ‏ دار اليل - يروت - ت: تمد م ىالدين عبد اميد ,١م‏ . 
(و؟ ) المتزع اليدييع ص لله 00 ١‏ 

(.") أأسابق ض 744 . 

(م) الخصائص ط - بيروت 9/#/اع ٠‏ 

0 التككت فق إعجاز القّرآن للرمانى : ه لبوع ضمن ثلاث رسائل فإعجاق 

القرآن ص ١٠١6‏ ط ‏ ثانية دار المعارف /لم 1554/1 م ٠‏ 

(عمم) ال مزع البدريع ص كا/ا” ؛ /ا/71 م 
6 الصناعةين الآنى هلال المسكرى ط- فيمسى الحلى وخا ص 1# . 
(5) العمدة 2 

ك6 ااساة ع . 

بم) السابق ص عه 2 55 ٠‏ 
ربع سورةسباً آية 4* . 

ع) الكت - ثلاث وسائل ص ٠ ٠١١‏ 

(0؛) المتزع البدييع ص /الالا ٠‏ 
(41) السابق ص ٠ 1١8١‏ 
(4) اأسابق ص 81/89 . 

و ) سورة المائدة آية .5 . 


١1 


3 ( دراسات لآباليت اقرآن المكريم للدكتور محمد عبد الخالق عضيمة ‏ 
القسم الثانى . 

(؛) شذور اأذهب - تحةيق محمد حى الدين عيد [لخيد ص لإردم . 

(5) انظر : صيغ المبالغة فى : دراسات لاسلوب القرآن الكرم - القسم 
:الثانى ؛/؛ وما بعدها ‏ معجم المصطلحات النحوية واأصرفية ص 54285 » 
د/ محمد سير جيب الليدى ط ثالثة و. ١‏ /حذذا مؤسسة الرسالة - 
دار الفرقان ٠.‏ 

570( اظر ٠‏ كليات أى اليقاء 500 نانية ققد مو أضع متعددة . 

)44 ) البرهان فى وجوه البيان لابن وهب الكاتب ‏ ط - العراق لاكؤا م ) 
-ص "و١‏ 2 :ه١:‏ 

(1) المتزع البدييع ص (/ا” ٠‏ 

(.ه) العمدة ؟/:ه ٠‏ 

٠ ١؛/9 الإيضاح ط  عيد المتعال الصعيدى‎ 6١) 

(0ه) الممزع البدربمع ص هم . 

(مه) السابق ص /ا* 2 م78 ٠‏ 

(4عه) السابق ص .#79 ء 7/4 ٠‏ 

(وه) السابق ص ه؟ ؛ /ا5٠ ٠.‏ 

(ه) النكت ‏ ثلاث رسائل ص +7 » ٠ ٠١6‏ 

(0ه) المتزع البدي.ع ص 17" 

(مه) السابق ص مع و٠‏ 

(وه) البرهان فى وجوه البيان ص ٠ ١61‏ 

(66) كشاف اصطلاحات الفئون للتهانوى » #قيق د للق صبك لديع. 5 
عط - القاهرة ٠ 7.1/١‏ 37 

٠ 524 2 المتزع البديع ص مما‎ )١1( 

(0+) سورة الدخان أية وغ ٠‏ 

(0:) المتدع البديع ص 16م ٠‏ 

(14) سورة الإسراء آية 174 . 


ٍ يئام 


له : 
اا 
لعل 
دل الدكترر 
إبداهم عمك ل أ ل اقلت 
أ تاذ مساعد فى كلية اللغة امرية 
قم البلاغة 
الاستعارة هى أحد فرعى الحاز اللغورى . وهى أصل من أصول البيان. 
وطريق من طرق التصوير ووسيلة من وسائل التشخيص و التتجسم ٠‏ مما 
يستطيم الاديب أن يحاق فى أفق الخيال ٠‏ فيصور المدنى الجرد تصويراً بديعآ 
يؤثر فى النفس تأثيرا بالغأ. و>قق غرض القائل فى إحداث جو من المشاركه 
الوجدانية بينه وبين السامعين أو ااستقياين لكلامه , وبقدر مارترك من 
تأثير فى نفوس السامعين ون جاحه فى الوصول إلى غابته الماشودة . 
وهى حلبة يتبارى فى مضمارها ج.اد البلاغة وفرسان الآول ؛ ووراءها 
تكن موهبة الشاعر الفذةع وقدرته البيانية على الإبداع وإقامة العلاقات 
بين الأشياء ؛ وما ينطوى عليه ذلك من إحاءه فى التصوير ودقة فى التعبير » 
إنها تجمل اماد جيا ناطقأ » والأعجم قصيحا معرباً. والآعم الأعنى سيم 
بصيراً !! ذإذا انطلقت على سجيتها ورزت على دا اتعتك ادق 
. وأمتعت العقل وأنعشت الروح » وحركتف النفس كوامن الأيجاب بما 
حوت من إبداع فى وخيال راع وسحر خلاب ٠‏ ولذلك ارات قَْ عم 
البيان منزلة رفيعة . 
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نشانه وتهاوره <تى اضج وأزدهر وصار دلا دل ى هذا الان اأت.يز ون فون 


الببان بدلالته العرفية الخاصة عند ااتأخرين : 


ولعل وال هن سءق ألما - كما بين بذ دن «صادر -هو أو #رو 


بن العلاء شيخ ااغوبين وأوسعيم 0 كلام الحرب د كا والدى "وق 
سنة عوموزه : فقد كا حر دل و0117 
ظ أقاميت 4 0 ى ذوى العود والة «وىق وساق الثريا . ملاه 3 الفجر 
ويقول : , ألاترى كيف صير له ملاءة» ولا هلاءة له ء وما اناف له 
هذه اللفظة ه)10) 5 
وق قول أصلىء القيس . 
وقد أنتدى والطير فى وكنا مم 4 اجرد قيد الأوابد هيكل 
يول الباقلاى 8 ذكر الأصمعى وأبو عمدة وحاد؛ وقبابم أ مرو 
ابن العلاء أنه أحسن فى هذه الافظة . وأنه اتبع فل يلق » وذ كروه فى باب : 
ام أبغة هع(؟) . 
ول أمرىء اللقس داق مك إلا وأبد عار ولبغة 6 نار دؤلاء 
الاممة صن 5 0 وذأ الغفرس إذا يفل دلى الأوابد دار 0 مدأ 4 0 ومتعبا 
من الفكاك له 10 امت كاله ءل ون جمة برعةه ة [حضا ره عرو الس و 
أول يد الاوابد 6 وول 0 أبعه الناس ىق ذلك فل باحةوا 5 
ا ١‏ 
وقد ورد مصطام 0 الاستءارة أرضا ف اكات «أولة الشحر أ الاصدى 
المتوق سنة 9ه فد ذ كر بدت أأطر ماح . 0 
دو واكذوره ,لاد كأنه : س.ف على رف سل وبعم-د 


٠ 555/١ العمدة لابن رشيق‎ )١( 
. 7٠١ إعجاز القرآن ص‎ (2) 
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م عاق عليه ,قوله : « قد جمع فى هذا البيت استعارة لطيفة بقوله : 
وتضمره البلاد , وتشيره اثنين بقوله : يبدو وتضمر ؛ ويسل ويغمد . وجمع 
جسن التقسم وصعة المقابلة(3290) . ظ 

كا ورد هذا المصطلم أيضا فى كتاب ٠‏ النقائض بين جرير والفرزدق » 
لأبى عبيدة الوق سدئة .5 هء ففى قول الفرزدق : 

لاقوم أ كرم من تم إذا غدت عوذ النساء يسقن كالآجال 

بول أو عبودة : « عوذ النساء : هن اللان معرن أولادهن 2 والأصل 

فى ذلك عوذ الإبل التى معبا أولادها . فنقلته العرب إلى النساء » وهذا من 
المستمار ؛ وقد تفعل العرب ذللك كثير! .(؟) فهو برى هنا أن الاستمارة فى 
« عوذ النساء وذلك بتشبيه النساء اللاتى معبن أولادهن الإبل التى معبا 
أولادهاء ثم استعير اللفظ للنساء » وهذا شائع فى كلام العرب 5 يذكر 
أب عبيدة» وفى هذا الكلام إشارة إلى ماتقوم عليه الاستعارة من علاقة 
الشماموة بين المعنى الأصلى والمعنى الجازى , أو بين المنقول عنه واأنقول 
إليهء وفيه أيضا تصرح بعملية « المقل » فى الاستعارة» وأن اللفظ فها قد 
نقَل عن موضوعه فى اللغة إلى معنى آخرم يوضع له » وهذ! النقل حدث 
فى كل بجا ء وليس خاصا مهذا النوع دون غيره . 


ولد نكرو ا 2 : على السناق أن | عبمدة ُ 5-1 من هرة 2 
كاب 0 ألنهَا فض ايه 0 


)00 خولة:اأشعر أ [للاصمعى حص ره ٠‏ 
(؟) النقائتض 6/1 ١‏ 
(م) السابق و" - اع يوم . 
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وتمضى مع هذا المصطلح فى رحلته , فنجد أن الجاحظ المتوفى سنة 
مه؟ ه قد تعرض له ء و<اول أن يضع ا له يضبط معناه » فى قول 
'الشاءر : 
يادار قد غيرها بلاها ‏ كأنما بقل اها 
أخر ما عيران من بناها ‏ وكر ممساها على هناها 
وطفقت سحابة تنفاها 2 تبكى على عراصما عيناها 
يقول الجاحظ . و جعل المطر بكاء من السحاب على طريق الاستعارة » 
+وتسمية الثىء بامم غيره إذا قام متّامه )١(»‏ وهذا التعريف ليس فيه إشارة 
إلى نوع العلاقة أو القرنية المائعة من إرادة [لءنى الحقيق : فرو على إطلاقه . 
كا ترى ؛ ومكن أن بندرج ته أى نوع من الجاز بأى علاقة من العلاقات 
«السوغة لاتجوز عند اليلاغيين . 
وفى قول العر بن تواب : 
أعاذل أن صم صداى شقفرة 2 . بعيداً 2 صا حى وفريى 
يقول الجاحظ : «١‏ الصدى هنا مستعار . أى : أصبحت أنا (؟) 8 
وهو خاط أحيانا بين النشيه والاستعارة حين يذكر قول الغذوى : 
وتحدثوا ملا لتصبيم أمنا عذراء لا كول ولا مولود 
3 يعلق عليه قائلا : د جعلما إذا قل ولدها كالعذراء الى لم تلد قط ء أ 
كانت كالعذراء جعلبا عذراء 90 . وربما يفوم من قوله «1ا كانت كالعذراء 
-جعلبا عذراء » أنها استعارة ولسكن الكلام قأثم على التشبيه فى حقيقة 7 
وذلاك لذ كر الطرفين على وجه ينىء عن التشبيه . 
والذى يدر أكلام 88 50 فى جموعه يجد أنه قد استعمل و المجاز » 
)١( 0‏ البيان والتبيين ؟/مه١ )١( ٠‏ السابق ١/4م؟‏ 
(©) الحووان 71/6 ٠‏ 
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شوو مه الاصطلاحى -5 قلياء الملاغة 6 وعا1 5 فى كتأيه د الجروان )١١»‏ 
كثيرا هن صور أنجاز فى لغة العرب » مستشبدا على ذلك ب..ءض آيات القرآن 


وهذه إشارة ذكية من الماحظ إلى . ضرورة وجود 00 فى المجاز 
عموما . و إن كان كلامه هذا يتناول القرينة الط+الية الى تفهم هن سيأق الكلام 
وملاسات المقام : 
أما الخاط بين الاستعارة و لجاز الارسل بعلاقاته ا تعددة : فرو من طبيعة 
هذه المرحلة؛ ذلك أن ااصطاحات لم تكن قد تحددت معالما » واتضحت. 
سواتها بالقدر الذى 0 ه عند ال أو ذانمجاز يكاد بون م رادفاً اللاستعارة 
عند المتقدمين ا ن عل ال بلاغةنفسهكان مابزال فى طور النشوه والارتقاء؛ 
فلم يكن من شأن العلداء فى الفرئين الثانى والثااث الهجريين 0 5 
أو ضبط الأقسام . وكلامهم يمثل العصر الذى ءاشوا فيه أصدق مث » ومن 
الل لين أن ام المتقدمين مقاييس ام تأخربن اآره أشيه ثىء بزماته , 
ويكفى ااتقد»ءين أنهم م مبدوا الاريق أن جاء يعدم » ووضدوا لبنة / صرح 
العم تلقفبا الخلف وأ 0 9 فى ضوء معارف مهرم حتى أدبح علم 
البلاغةٌ مكتمل الاركان واضح الرسوم والءالم » وذلك 0 و3 


الفريقين عع 0 فالتاريجخ حاقات أو دورأات يكل 50 عضا ف فى سحيل. 


الوصوك إلى الغاية . 


وها هو ذا خطيب أهل ااسنة ابن قتيبة ت +/م ه يدلى بدلوه بين الدلاء. 

8 أ يه اويل مشكل لقرآن» الأ يدل يدل #لى عاو كعب مو و لفه ودسوح 

قدمه قْ العلل « والذى يقرأ هل| الكتاب بإمدان يدرك 02 الرجل. 
)١(‏ الابق ه/ه؟ . (0) السابق مم - بوم . 
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وإحاطتة بوطضوع بحثه وبررز تلعف ف مااع خالا بو انها متمكنا: 
ا 
وذل دل أبن قتدرة ْ ا المجاز 6 وماجم جبل ا اللاسددة المااءاين على 
القرآن بأسرار العربية دوطرا'ق القول ذا(“ ثم أغة عفر قبرين اد 
والسكذب 4 وكلامه يعى أنه بر الل بالمجاز مأقابل 1ةيقة 6 لا المعنى اللذوى. 
العام الذى أراده أبو عبيده فى ه #از الآ رآن» . 


وقد بد أن قتدية دن لاز بالاستعارة 0 فعر أمأ تعر يفا يشهل كل أنواع. 
لاز 2 عرف المتأخر بن ع« يول أبن قتببة ١‏ : 0 فالعرب لستعير انكل 
فضعما وكان أدكامة إذأ كان عق م لساب دمن الأخرق 7 غاورا طم 


أو مشاكت ”2 ., 


وكين وان اهنا فوسف وت تن الدافقة ااا كه أنه 
أبن قاببة قد كشف عن اعلاقة أاص<دة اتجوز ؛ وهى أأصلة والار:ياط 
بين المعنى المنقول عنه والمءنى الول إليه» وذلك -ين اشترط لانذلل واحدأً" 
هن شروط ثلاثة : 
فد أن ركون اسع قيهن الاخرى 
, - أن يكون مجاوراً له . م - أن يكون مشا كلا . 
أن هذا التعريف يجءل الاستءارة هر ادذة المجاز » وأيست رد أوع: 
منه م يبدو من كلامه [نفا دين خم حديئه دن أئ#از بقوله : « وئيدأ يباب. 
الاستعارة ؛ لآن أ كثر لمجاز يقع فيه:9) فرذ! ي«نى أن.الاستعارة رد 
لونمن ألوانانجاز . سكن تعر يفهالاستعارة يفيد ذير ذلك , حرث لم يةهمرهاء 


(1) تأويل مشكل القرآن صوه . : 
() تأويل «شكل القرآن ص ٠1٠١+‏ (م) اسايق ص .|١١‏ 


4/ 


على ما علاقته أاشأ م فقط ع 2 ما أستقر عليه الوضع عند علياء للم يان 
بيعل ذاك ٠‏ 

واذلك فاننا يول قَْ الامثلة الى عددها للإيتفارة «أهو دن قبل لاز 
الأرسل وما هو هل قبيل التشيه البلغ » وهأ هوهن الكناية : 

وول ذكر قول رؤّبة ان العجاج 5 وجف وا اكات المرتزق(1١)‏ 

أى جف القمل » وبالتأمل فى هذا المثال جد أنه من الجاز المرسل الذى 

علاقته السدبية وذكر قول الشاعر 
إذاتزل السماء بأرض قوم رعيئاه وإن كانوا غضاياً؟) 

وتسممة المطر سماء يجاز مرسل علاقته اجاورة , لآنه من جرتها ينزل . 

وهو بجعل من الاستعارة 5 قو له تعالى : وتساؤع حرث لمرء 
.وقوله تعالى : دوهن لباس كم و نتم م لياس لن » ه أن الآيّين50) من 
“التشسه أ( بليغ لذكر الظطرؤن على وجه 0 عن التشده د فالمشيه به اخسر 
عن المشيه فى 0 ن الا ين . : 

3 ذوله تع الى :2 اقم يكشف ع ساق »)هن الاستعارة 2 أى 0 عن 
8 هن “مر نواه وأصل هذأ أن الرجل إذا وقعم ف أحس يحتاج إلى معاناته 
شمر عن سافه, فاستعيرت الساق فى موضع الشدة »٠؛)‏ والحق أن هذه الاية 
كانه عن قدة الامن 3 إذ يسك هنأ أى مشامة بين الساق واأشدة دى 
“تستعار . الاق لاشدة 6 هو الشأن ف ل متفادة من قيأمبأ على علاقة المشامبة 
.دين الطرفين . لكنه التعريف الواسع الفضفاض للاستعارة » والذى جعلبا 
“منسع هذه الأنواع كه . 5 

' أما الادية الى تمق إلى الاستعارة ا ا | قوم ا 


, ١ السابق ص .م١ . (0) الاي صن بام‎ )١( 
..1١" السايق ص .1 ,000 (4) الضايق صن‎ )0( 


لا 


الارض إذا أنيتت» لآنما تيدى عن حس: النبات» و تنفتق عن الزهر »5 يفتر. 
الماك عن العدروتال الادقى وذ كر روصة: ظ | 
بذاك الشمسن هما كو قب شرق | مؤزد بعميم النيت #سكستول, 
لاخر "” < ا 
وضحك المزن مها ثم بي , 
يرول بضدك : انعقاقه بالبرق , وم كه : المطر )١١‏ فعلاقة أ شاءة: 
واضحة فى الاستءارة لآن مدان البر قكليعان أسنان الضاحك ٠‏ وقطرات. 
ا مط ر كالدبر ات للبا ى» واستعارة الضحك لظرور النيات أو البرق شائع فى. 
الشعر العربى » وكذللك اسدهارة اليكاء للمطر . قال الشاعر: 
'فى كل يوم بأقحوان جديد 2 تضحك الآرض من بكاء السماء 
ودع فاك لافنا فاق ذ كيه اشاافواء عال د اومن انما 
فأحييناء وجعلنا له نوراً بمثى به فى الناسكن مثله فى الظلمات ليس يخارج. 
نباء أىكافراً فرديناة وجملنا له إمانا متدى به سبل الخ ير والنجاة . . 
فاشتعار الموث مكأن اللكفز والحياة مكان الحداية, والنور مكانالإءان .290 
وقد سيقه الغراء إلى بان المءتى ال#ازى لمذة الاية بللمحة «وجزة(5) . لمكن 


أن #دبية و ل ذأ أن هله الآية من 5 قييل الاستعارة 


٠‏ لقد ب آل أن ة ب يكثيرأ هن موأضع الاستعارة 0 ال اتوك 
والآديب | بارع الذى «تذوق النصم وص وبكشاف عن مسكنونبها » وقد د 
يقوة عن [#از القرآن(4) ؛ وات | ورد فيه من ظواهر أسلوبية محانك إلله. 
كلام العرب أمصحاء ع« اذ مأبيدو فى كنأ له كن إلخاط بين أنواع لان 


. ٠١ السابق ص‎ )( ٠١# تأويل مشكل القرآن ص‎ )١( 
. 9ه‎ /١ (م) معانى الهرآن للفراء‎ 
. تأويل مشكل الرآن ص +0 وما بعدها‎ 


والاعدط_اب فى مداول المصط|ح<ات كالكناية رالاستعارة فإننا نلتمس له 
لأمذرى هذء الهنات ان م هى من طبيءة الارحاة ذاتها والعصر الذى عاش فيه .. 

خلاعءة القورل 0 ابجان عنده مرادف للاستءارة» وهر اول 7 ول 
اللا جاز ضرارط دن اتلك رجره العولاؤة, 2 ودبيل أدق م أو من 
عن تعريف الأاستءارة على وجرب العلافة بين الماذقول عنه واانقول 


[اب ربنء رن ذلك ١‏ يصع لزج رذء دلا يةءل فى عر ف اأبلاغيين 1 


5 انتقل إلى أن الدراس ارد ت رجه فتجد أنه تحدث عن الاستعارة 
حديثا سر يدا ضمن ماذكرء عن (4ا: عم رما . ند ذكر قول الراعى 
, لقعا انتناة دى وس داع دعاق فروع لصم ش<اج 
م علق عليوا قاتلا : وو شءحاج ءا هو استءارة فى شدة الصرت» وأصله 
سول وألءرب سما وائل بعش الالفاظ يعسن )١“‏ . 
وذأ 213 #اذكره البرد أ بتصرل له َه ( فوى تقو م على الزقل أى 
ل الافغل من مء ذأء [! 2 ل مدى أ آم | أملاةئة بن |أء: س0 م 0-7 .دم 00 4 
5 أنه لم بثى [ ! م اذى درتب على ولا النقل ء والغر ص الذى ل 
عاد كن الانتهارة : بل إنه يك ودس 50 #ن باب اأنشبيه 3 
"فمل فى قول أى الطحان : . 
أ ضاءت 5 55 ع م 1 ى الأول حدى أظ م الجرع 5ة.ه 
دل أن ول م ل م ع الى إل الظ ال وض رم كيل 
الاعسادة : ش ش 


| أما ان المعين 1ت, رق ساة هم ه سراح يب كىدتاب د البدييع» د تحودث 


أ 


فيه عن الاستعارة. بل إنء وضما على رأس ألوان اليديم الؤسة النى بد 


اا كنتابه . 


. 165 - 1 رغبة الآعل من كناب اللكامل «رم؛‎ )١( 
الكامل اريم 01ل‎ )0( 


0006 


. وعرم,ا بدوله 0 هى ادادة الكلمة لغديئء لم يعرف مأ 0 شىء قل 

عرف مم 200 9 ٠‏ 

در لها أمثلة من القرآن ال-كريم . مثل قوله تعالى : « واخفض لا 
جناح الذل من الرحمةء وقرله تعالى : « واشتعل الرأس شيبا » وقوله تعالى : 
0 رآءة ذم المي أسلخ ممه الذواق 0 فالاستعارة قَْ ,2 جناح : واشتعءل 0 
وأسلخ 4 ا 6 ل أمثاة من الشعر الجاهلى . 

والحق أ تعر راف ابن المعدة الإستغارة لا ضيف جديدأ إلى / ذ كه 
88 ونل وان قتدية َ 558 43 أ شا إل العلاقة [)ألصح<ح<ة للتجوز ع« 
ولا الغرض من النقل ؛ وإنكان فى ذكر الشواه.د قد أسئوءب أنواع 
الامتعازة من صر كية ومك.نية وأصلية ولبعية ( والذى ع با له قَّ هل[ 
وهلا أأصد:ه أزه إشان إلى قر بلة | لامذعازة قّ 50 على قول أمرىه القدس : 


فقات له لما تمطى بصليه . وأردف أعازاً وناء بكاءكل 


يقول ابن المعين : « هذا من الاستعارة . لآن الليل لا صلب له ولا 
فجز (؟) أى 3 إثيات الصاب والمجز 0 على أن الدكلام على سول 
الاستعارة , وهذا الدليل هر ما أطلق عليه الزلاغيون فما بء.د ٠‏ الفريئة» 
وهى مايصرف عن إرادة الظاهر , لآانما بمنع من إرادة المعنى الحقيقى » 
وبدرتها يلنيس ال-كلام ويصير إلغازاً وتعمية . 

وبانطواء صفحة ان المدين ينتهى القرن الثالك الحجرى الذى عثل بداية» 
مرحلة النشموء والتكوين لعل البلاغة على وجهالعموم » ومن الممكن تسجيل أم ٠‏ 
المعالم البارزة للمصطلحنيا لى : / يكن الجاءظ أول من تحدث عن الاستعارة : 
5 يقول كتثير من الباحثين”). بل سيقه إليها أبو عمرر بن العلاء والامومى 


. (07 البدييع لابن الممتز ص 07( . () السايق ص‎ 0١( 


) عم الييآن د ٠‏ بدوى طيانة ص #7( . ومتورم الاستعارة ص ام . 
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وس عديدة 6 علشا ::واعا الذى >سب لاجا ح ظ أنه أول من عرف الاستعارة 
بأنها تسمية الشىء اسم غيره إذا قام مقامه . 

هذا بالاضافة إلى أنه لفت الآاذهان إلى ضرورة وجود القرينة بةوله : 
م وللعرب إقدام على التكلام ثقة بفيم أصحاوم عنبم » وهذا الكلام يتناول. 
القريئة الخالية . 

كا أن ابن قتيية هو أول من وضع للمجاز ضوابط حين اشترط وجوه 
العلاقة ؛ ونص فى تعريف الاستعارة على وجود المناسية والارتياط بين 
المنقول عنه والمنقول إليه , والجاز عنده مرادف للاستعادة؟ا هو الخال فى 
القن الثالث الجرى » ذقدكان هناك خاط” بين أنواع الّجاز 6الاستعارة. 
وائجاز المرسل » واضطراب فى مدلول المصطاحات» فلم تك نهذ المصطا<ات. 
قد تخددت ملاكبا » واستقرت معانيها على النحدو الذى راه عتدد 
0 من علماء البلاغة ‏ فالخاط بين الانواع. ووالاططر اب ىق بنرك 
اللصطلحات كان سمة من سهات هذه المرحلة » وخير شاهد على ذلك مأ وأكاف 
عند الجاحظ وابن قتيية وا برد . 

# نف ننه 

وتمضى إلى القرن الرابع الحجرى لنتابع التطور فى مدلول ااصطلح. 
وما طر إ عايه من تذيير أو #ديد. وقد أغضيت عن كثير هن ااوافين فى. 
هذا القرن ؛ إذ لم أجد عندم ‏ فا يتصل »وضوع البحث ‏ شيئًا ذا بال ». 
ولذلك تجاوزتهم خشية التسكرار والإطالة فى غير طائل » 00 عل. 
من أضاف د الجال, كالرمانى والقاضى الجرجانى وأ ى هلال 
العمسكرى ٠‏ 

أما الرمانى الاتوفى سنة دممم ه فقدكتب رسالته «١‏ الشسكث فى إعجاز 
الترآن» و عرظ انا عن وجوه [عجان القرآن وه اللاغة ورهن لاك 


طبققات : أعلاها طيقة بلاعة القرأآن وهو معجز للعمرب والعجم 5 وذكر أن 


١ك‎ 


البلاغة على عامسرة أقسام : الإجاز والتشديه والاكات والتلامم والفواصل 
والتجانس والتصريرف والتضمين والميا الغة وحسن البمان 1 


وقد عرف الاستعارة بشوله و5 ى تعاوق العبارة على غير 71 000 
:فى أصل اللغة على جرد الذهل للجانة .)1١(‏ ولا كانت الاستعارة تقوم على 
المشاجة بين الطرذين , فقّد صار التشييه أضلا لها وهى فرع عنه, فالصاةييهما 
صلة وثيقة . وكثيرأ ما يخلط العاماء بين التشبيه والاستعارة » ولذلك رأيئا 
الرمانى يفرق بينهما فول : ٠‏ وافرق بين التشبيه والاستعارة أن ما كان 
عن التشد به بأداة التقبيه فى ل كلام فهو على عا م غير عنه فى الاستمال » 

ولس كذلك الاسعارة» لان رج الاستعارة مخرج م مأ العبارة ليست له فى 
أصل اللغة» م بتحدث عن ركان الاستعارة رهى نكاد ومستعار 
له ومستءار منه . واللفظ المستعار فد نقل عن أصل إلى فرع للبيان ,9؟) 
فالاصل هو اأستعار منه , والفرع هر الأمستعار له . والافظ ا نفسة هو 
ألمس: عار» والغرض من النهّل البيان والإيضاح ٠‏ 


| وإذا كان تعر بفه للاستعارة 3 00 00 غيْن الاستدارة مدمأ 
كالاعلام المنقولة؛ وانجاز المرسل مثلا فإنه قد أشارة فى نايا حديثه إلى ضرورة 
وجو علاقة بن المتتول عن والمتقول اوهو ما أطاق عليه اليلاغرون 
: امع »عق الاستعارة يول الرمانى : دوكل استعارة بايغة فرى جمع إينه 
شين عه ى مشر 3 535 بيأن أحرهها بالاخعر كا لتشبيه ٠‏ إلا أنه بنقل 
الكلمة , والنشي 4 بأداته الدالة عليه ف اللغق» م مذى مين ره إلا سرتعارة 
وفضلبا على الحقيقة فيقول : « 0 استعارة حسنة فهى :وجب بلاغة بان 
2 تنوب منابه الحقيقة » وذالك أنه لوكان تقوم مقاءه الحقرقة كانت أولى 

)١(‏ ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ص و.ر 

(؟) النسكت فى إعجاز القرآن ص ,نر . 


/ل/ا 5 
(م 1١١‏ ب بل اللغة العربية ‏ 


يه وم : 4 الاستعارة » ٠‏ قل أشار إلى أصا ل هن أصول الاستمارة م أن 
كل عار لاه امن حقيةة ع وهى أصل الدلالة على المدنى فى اللغة » 
كقول امرىء الؤيس فى صفة الفرس : «١‏ قيد الأوايد : والحقرقة فيه : : مانع 
الآوابد . وقيد الأوابد أبلغ اوس ان 


وقد أحسن الرومانى صنعاً حين ساق الكثير من الشواهد القرأ نية 
للاستمارة , وأءذ >للراء ويواذن ببن الحقرقة والجاز فيرا » ليبان الأثر 
النفسى للاستعارة » فى كل شاهد على حدة. وهن ما ذزك قوله. تعالى:ة 
د وقدمنا إلى ماعملوا من عمل لجعلتاه هباء منثو را » : طُمَيقَة د قدمناه . هنا 
عمدنا . وقدمنا أبلغ منهء لآنه يدل على أنه عاملوم معاملة نيم 5200 
لآنه 0 من أجل [هماله هم كعاملة الغائب عنبم » ثم قدم فرآأثم على 
خلاف ما أمرممء وفى هذا مينر من الاغتر ار بالإمبال» والمعنى الذى يجمعبما 
العدل , لآن العمد إلى إبطال الفاسد عدل » والقدوم أبلغ بينا . وأما هباء 
وا , فبيان قل أخرج مالا : نقع عليه الحاسة إلى ما ” نقع عله حاسة . 

وقال تفال + وعذات بوم عقم 6 وعقم هأهزا مستعار » وحعيوتة ميير 
والاستعارة أياخ : لأنه قد دل على أن ذلك اليوم لا خير بعده للمعذبين » 
فقول : يوم عقي . أى لا ينتج خيراً ومعنى الملاكفيبما » إلا أن أحد 
احلا كين أعظم (90) . 


إوقواة حال ووو ضيه إذا تتفي #ونفس هاهنا مسثعار , وتحقيفته + 

إذا 7 انتشارهع و: ١د‏ بلغ منه . ومعى الابتداء فيهماأ بالا ان فى التنفس 
ع | فيه من البْرويهم عن النفس 0 . إلى غير ذلك من الشواهد الى 
حللبا واقتق أثره فيماك.ثير من اللاحةين وتسدد قطن الرهاق ‏ إك: .بللاغة 


0 السابق ص "لم . ٌْ (0)النسكت سس 1غ . 
(") العابق ص ١‏ . اا 
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الانتءارة 6 وهى الى "تمكل عند التأخرين:فى : توكيد المغتى وتقرين» فى 
النفس » وإبرازه فى صورة حسية مع مافيما من البالغة والإيماز . ؛ 

أن تحليله لشواهد الاستعارة من القرآن اللكريم كان دقيقا وواعياً 
وعميقاً إلى حد كبير , فأصبح كلامه فى هذا الباب مادة .ان ألى بعده من 
العلداء » واستفادوا من هكشيراً فى بيان الأثثر النفسى. للاستعارة » ومأ يوحى 
به اللفظ الاستعار من ظلال وإبحاءات معبرة عن المعنى أصدق تدبير » مما 
جعلما أبلغ من التعبير 00 نفس السياق 1 

وعلى الرغم من دقته وعدقه فقد أورد فى شواهد الاستعادة ماليس منهاء 
.وذلك فى قوله تعالى : « ولا تجدل بدك مذغالولة إلى عنقك ولا تنسطبا كل 
البسط » فرو يرى أن غل اليد مستمار نم النائل . والاستعارة أباغ ٠‏ لأنه 
جءل نع النائل عن له غل اليك إلى العنق؛» وذلك ما حسمن حال التشده فده 
اذم فيهما . إلا أن حال مغلول اليد أظور وأقوى فيا بكره 2١76‏ والمءعروف 
أن غل اك كنا بذعم البال ووصسطا كداءة عن امود لأ امقارة با + 
الآن علاقة المشاءبة ليست مقّصودة فى هذا لأسياق ؛ إذ ليس الأراد تشبيه 
البخيل مذلول اليدء و[نما اراد بيان أنه مغلول اليدء ايقل من ذالك إلى 
لازمه وهر البخل » ومثل ذلك يقال فى بسط اايد كناية عن الجود والقرينة 
لا منع من إرادة الحقيقة . ٠‏ 

وفى قوله تعالى : د وما بقط فى أيدنهم » يقول: د هذا مستعار وحقيقته 
اندموأ 1ج اذا من أسياب الندم ؛ إلا أن الاستعارة أبلغ » ألاحالة فيه على 
:الإحساس | يوجي الندم بما سقط فى اليدء ذكانت حاله أ كشف فى سوء 
“الاختار 1أ يوجب من الوبال » والسةوط فى اليد ك.نا ية عن الخدم 5 وأيس 
«استعارة له ٠.‏ 


(1) الكت فى إغجاز القرآن ص م .. 


احل 


وفى قرله تعالى #وافدو ناآية الليل وجعلنا آية ال ماد دول 
ا هادنا استعارة وحقيقتها مضيئة » وهى أبلغ من مضطيئة > 
5ه دل على موقع العفو 1ه يكشف عن وجه المنفعة » وقيل :هو معى 
ذات [إبصار : وعللى هذا يكون” حقيةة )١(.‏ ومن الواضح أنه لا مشامة بسن 
الإبصار والإضاءة اح يكون الاية استعارة . وإ[ما دو مجاز مرس لعلاقته. 
اللسيية لآن الإضاءة سيب للإيصار . وقد جعارا البلاغيين من لجاز العقلى» 
لأنه نظر إلى الاستاد فد أسند الإبصار إلى ضمير النهار » والنهار لا يبصر » 
وإعا هو زمان الإيصار » وَأ دك الفدل إلى زمانه الذى بقع فيه من باب قوهم 
تهاره صائم وا يله قائم » وأما إذا كان المعنى : ذات 'إبصار » 00 
أعدلة 1 [ما هى حقيقة . 

تاك أم الملامح ين نيدو فى معالجة الرمانى للاستعارة بهذه الطريقة 
الفريدة التى تقدمت بهذا الفن 0 تكبيرة على الطريق » وعبدت الطريق. 
للاددين : 
| دمن أعلام القن الرابع أيضاً القاضى الجرجانفى المتوفى سنة ووم ه 
557 5 الوساطة بين المتنى وخصومة » فقّد تحدث عن وجود الء د يسع 
وصوره ومنها الاستعارة . وعرفها بقوله : د الاستعارة ما | كتنى فيها بال1-.م 
الأصلء ونقلت العبارة ملت فى مكان غيرها » وملا كبا 


المستعا ار ون 


و الشيه؛ اهم 2 4 ة المستعار له للستعار منكه »© وامتزاج الافظ بالمعذى 
0 وو جد يما منافرة 4 ولا شين ف أورهها إء راض عن الآخر 1 
نمل فى الاستعارة وجدناه عند الرماق أيضاًء لكن الجرجاق 


رحد رث [ 


5 غلى أن التفك 2 إلان. #غارة 2 على الاش عد ) و هو بذالك و 07 


نص قم 
اللفظ 


العلاقة ون الطرؤين وأم / دوم على ناض ألمغاأ شامة 2 وامتزاج 
)00( الكت ص بم 


ل 


بالممنى » ما بكسب الصورة حسناً والفنكرة وضوحاً؛ وبذلك يكو نالأساوب 
بمنأى عن التعقيد والغموض . 

وقد سبق أن أن قتدبة قد اشترط و جود العلاة: بين المستعار له واستعار 
هذه 21 توسع فى مغبوم العلاقة فذ كر ألأشا كلة ( الها 1 والجاورة 
والصرينة أن مطاق الارتباط بين الطرفين . ولذلك وجسدنا أن مفروم 
الاستعارة عنده برادف مفروم الجاز» فبى تطلقكل أنواع لجاز كا رأينا 
من خلال الآمثاة التى أوردها هناك . 

أما القاضى الجرجانى فبو صرييم فى اشتراط المشابهة بين الارذيِ » 
وهى العلاقة التى تميز الاستعارة عن غيرها من صور الجاز الارسل . 

وقد اكه من وجود المناسبة ين الطرفين «قياسا للحكم يجمال الاستعارة 
أو قب<باء ولذلك قبحت استعارات ألى تمام فى نظره» لفقدها المناسبة بين 
دار قروا انسار مهاف كفيوقق الغو اعد القن أورو ها 

وءا سب له باالفضل فى يجال الميز بين المصطاحات وتحديد المراد بكل 
عنها أنه فرق دين التشبيه الذوى الاداة والاستءارة» حرث يول ء ورعأ 
ادم هذا راتما برطلنة اناس نهار ووو تقتنية أى مدل ع 11كازا بن 
بض أهل الآدب ذكر أنواعاً من الاستعارة عد ذبها قول أبى نواس 


والحب ظور أنت أ كية | فاذا ص فت عناته أنصرما 


وأست أرى: هذا وما أشنو استعارة 0 وإعا مدى أت أَنْ ال حب مدل 
طبر : أو الح ب كظبر نديرهكد.يف شئت إذا ملكت عنانه» فو ما ضرب 
فذل أى تقر قج رتو وا : ظ ظ 
قن أفاه !١‏ ملاغءرن من هذه الدقة الى از بين الأشد مه أ لبخ والادتكارة 
2 : عال عيك العاه روا الزخترى هن بحده » وقد 00 ا الجرجانى 


00 السابق ص /ام‎ )١ ١) 


امل 


أديباً متذوا فساغده هذا الذوق على إصدار الأحكام اأسديدة وترى. 
العدالة والإنصاف فى حكومته الآدية . ظ 


م يأن ا هلال لساري المتوفى سنة مومه فىكتاب ١‏ الصناعتين » 
فيتحدث عن الاستعارة ضمن وجوه ايد يدع الى عدددها فى كتايه » وقد 
عرفا بقوله : ه الاستعارة نقل العبارة من موذع سم الها فى أصل اللغة إلى 
غيره أمرض» وذلك الغرض إما أن يكون شرح المعنى وفضل الإابانة دضه. 
أو تأكده واابالغة فيه . أو الإشارة إليهبالقليل من الافظ أو سين المعرض. 


الذى رز ؤيه 3 وهذله الاوصاف موجودة قَّ الاشتغارة أ'صيية ل ” 


والجديد فى تعريفه للاستعارة هو بيانه لأغراض النقل هن شرح المعنى. 
وتوضيده أو توكيده أو المبالغة بإدغال المشبه فى جنس المشبه به 4ه 
أو الاقتصاد على ذهنالسامعبالإشارة إلىالمعنى اللككثير باللفظ القليل أوإيراذه. 
فى معرض حسن . 

وقد جعل عنوان هذا الفصل من «١‏ الصناءتين » : « الاستعارة والجاز > 
إلا أنة لهم يتحددث في عن اجاز بشىء » بل صرفهمه إل الامكعارة وم جد له. 
من حدوث عن الجاز إلا قوله : « ولايد الكل استعارة وجاز من دقيةة.وهى. 
أصل الدلالة على المعنى فى اللغة(؟) ويسكن أن تستنيط من ذالك أن الجاز 
والاستعارة عندهكيتان مترادفتان ع5 هو الشأن عندكخثير من السا بقين 
ويعزز هذا القول أن أبا هلال مثل ا بفيض من الأمثلة يشمل كل أنواع. 
اجاز اللغوى من استعارة ومجاز مرسل2(0 , وكذلك أورد بءض أء:ل التشييه 
الباييغ(4) و لجاز العةلى(») ضمن شواهد الاستعارة . 


)١(‏ أصناعتين ص ه ؟ (0) السابق ص ١07‏ ؟ 
(©) السابق ص ١١‏ اا (:) السابق ص 7. م 
(0) السابق صم ؟ . 


0 


وقد م 0 هلال عن اعلا قة | أصحة الاستعارة 2 قوله ١-6‏ ولايد 
من معدى وقاتراك لو سهان إه وا أمكعاة مله ع ويعليق كلامه عل كدثير من 


الغو'هد كقول أدرىه قيس : 


والمفيقة 8 مانع [ و ايك من الذهاب والإفللات . والمعى المع اك لد 


ل فك الأوانك »فو« مانع الأوايد هو اليس وعدم الافللات . 


وقد إهتم أبو هلال بذكر المعنيين الحقيق والاذى والموازنة بينهما على 
طريقة الرمانى ليصل إلى أن الاستعارة أبلغ » ولذلك يقول فى بيت أعرىء 
القيس السابق : « والاستعارة أباغ لآن القيد من أعلى مراتب المندع من 
التصر فء لأانك تشاهد مافى القيد من المنسع فلست شك فيه .2 واعيان 
فضل على ما سواه » فرذه الاستعارة قد أخرجت المعقولفى صورة |نحسوس 
الذى تراه العين» وهذا ما يقرب المءنى من الأذهان6 أنه يكسب الصورة 
ينا ويزيدها ير : 


وقد تين من هله الموازنات دين المعى الحقيق والمحى المجازى أو س2 
المشتماق له هقان هيمك إذواك أى هلاك لطبيعة عاو 6 4 لبد وما 
من المناشية بين الطراين دى ع قل الافظط من ةذاه الأصبلى لل المعنى 
اراد )»وهو رى أن الاستعارة الى صلب موتعبأ 2 تكون 2 غاية الحسن 
ونهاية الجودة . .ولولا أن الاستعارة المصيبة تتضهنمالاضمنه الحقيقة هن 
ون زيادة فاءئدة لكانت الحقيقة 0 ممأ أعتعيا ل : 

وقد تقد مكلام الرهانى فى هذا الصدد » فأبو هلال «تأثر به فى «بحث 
الاستعارة وفى شواهدها القرآئية والشعرية» وفى بيان الآثر النفسى لساء 
وما ورتب عليبا من تصور المحقول با وسوس و[خراج مالا برى الممارىه 
وإغراج ما لاقوة له فى الصغة إلى ماله قوة فها.. فالاستعارة تفعل فى النفس 
مالاتفعله الحقيقة. . ظ 


14 


والذى يؤخذ على أبى هلال أنه لم يسو ف 'عريف الاستعارة يذ كر 
للقريئة المائعة من إرادة المعنى الحقيق .كا أنه أدخل فى الاستعارة ما اس 
منبا من أنواع لاز المرشل ؟ا 0 قول الشاعن : 
إذا زل السماء وض قوم رعيئاه وإن كانوأ غضايا 
وطلاق السماء على المطر يجاز مرسل علاقته اليجاورة ع ومنه السمية النيات 


3 قال الشاعر :2 وجف أنواء الأسعداب .الأرتؤزق » وهو 52 0-6 


3 جل من الاستءارة 1 هف وله تخالى د يوم يكشف عن ساق »> 
ولاعناتة هذا حى كن استعارة , و[ءا ه وكستاية عن شدة الآمى ؛ يدليل 
أن الغربنة هنا لاممنع منإرادة المدنى الحقيق .وكذلك قوله تءالى :مولا يجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك » وه و كنا بة البخل » جْعله استمارة ‏ و يبدو أنهتابع 
الرمان فى ذكر هذه الشداهد فوقع فيا وقع فيه سابقه ء ومثل هذا يقال فى 
قوله تعالى : ووجعانا أية النهار مبصرة» فوو يحعل الإبصار مستعاراً للاضاءة 
والحق أن هذا من قبيل إطلاق المسبب وإرادةالسيب » فبو من الياز المرسل 

كا حرق ان ا رطف عرد لد يث عن الرمانى . 


د>-كن أن نجعل الآية من امجاز العقلى إذا نظرنا إلى الإسناد , فالإبصار 
قد أسدد إلى ذمانه وهو التبار ا 1 عقاءا علاقته الزمانية اما الاستفان َِ 
فلاوجه لحافى الأيةء إذ لا مشاءرة بين الإبصار والاضاءة » ؤعلبا من 


لأسا زة يفره 


وخلاصة القول : أن مداول المصطلح قن طرأ عليه فى هذا القرن: ثىء 

من التحديد عن ذىقبل؛ فةدفرق الرمابى بينالاستعارة والتشبيه» وبين أركان 

الاستعارة وضوايطبا.من ضرورة وجود العلاقة » وهئ « الجامع 2 ل 

وين المستءار له وااستعار مئهع م جأه القاضى الجر جاى فعرف الاستمارة 
ير 


دود 
1 
3 0 


تعريفا بميزها عن ذيرها من أنواع لجار لآن ملاك الاستعارة التشبيه » أى 
أن علاتة المشابة هى أساس الاستعارة »؟ا فرق بين الاستعارة والتشبيه 
انخذوف الاداة فأفاد البلاغيين من بعده فى القيين بين النوعين , أما أبوهلال 
-ققد أضاق إلى تعر يرف الرمان بانهلآغر ا ضالنقّل من شرح المعى و:وضيحه 
أو توكيده والمالغة فيه أو الإبجازذ وتزيين اللفظ , لكن بقى الخاط بين 
الاستعارة والجأز المرسل وال-كناية عندهء فالجاز والاستعارة مترادفان على 
تعدى وات 5 هو الال عند السابقين . 


+ كن 2 


ثم يأى القرن الخادس المجرى » فيضع أبن رشيق المتوفى سنة 4051 ه 
كناف العددة متهن 1 ١‏ لجان ورج ته وبين اكد مققف ا ال 
ابن قندبة فى هذا الصنرسع “وهو برى أن الجاز : تسمية الثىء باسم ٠١‏ قاربه 
5 كان منه لسدى(1١)‏ 1 
والاستعارة عنده ليست مرادفة للمجازء بل هى نوع منه حيث يول : 
« الاستعارة أفضل الجاز .20 فعنى ذلك أرى هناك أنواعاً أخرى سوى 
الاستعارة . وقد ذكر أمثلة لحاء وإنكان لميطاق عليبا اسم الجاز المرسل » 
واكتن بالإشارة إلى أنها من الجاز . ظ 
3 يتحدث عن العلاقة بين المستعار منه والمستعار له من لال حديثهعن 
القرب واليعد فى الاستءارة ١‏ فن الناأس من يستعير لأثىء ماليس منه ولا[أيه 
اقول لبيق: | ظ 
وغداة ريح قد كشفت وقرة 2 [ذ أصبحت بد الشيال زمامها 
ومنهم من خرجما عخرج التشبيهكا قال ذو الرمة : 


وساق الثريا فى ملاءته. الفجر 


؟م./١ السابق‎ )١( م>5/١ العمدة‎ )١( 


فاستعاء ر لأغجر ملاءة, وأخرج لمغاه مخرج له النشاية ... »6 ْم يفعم دن 
عن انه ف ولأ الصدد فقول : 3 نم سجس ون 0 اشر 75 ٠٠٠و‏ 
وإذا 5 عار للشىم 1 شرب ديه ويلءق به كان أوللى عا ما لبس هد به ىُّ ا 2 


ولوكان البعيد أحسن استعارة من القريب لما استهجئو! قول أى داش 


2 صووت امال 1 منك شكو و رسيم 


< فأى ثىء أبعد استعارة من صوت المال ؛ فكيف -تى ب من الشكوى. 
والصياح 5 


ومعنى ذللك أنه يؤيد وى جلة العلماء فى استحسان الاستعارة القريية , 
اذب أن كن هنا لكلاف واضاحة ين الفا نيك .ولا عارت الاسسدادة 
غريبة مستهجنة : فقد استجزوا استعارة أى :و ل للبعد بين [استعار مله 
واللدتعار له » وهو يويد دعواه بول ااقاضى اج رجاق فى الوماطة : «وو دك 
الامستعارة تقريب اليه » وهناسية الأاستعار منه لللستعار له» . 


رهو لايعنى بالقرب أن تحىء الاستعارة مبتذلة ساتطة » بل يمنى أن. 
تكون ومسطا بين الغرابة والابتذال ٠‏ يقول أبن رشرق : «إنه لا عب أن 
فكون الاستعارة بعه.دة جداآً ولا قربية جد و امكف خهن الأهور 
أوشاذيا 6م 


3 وقد نص أبن سه َ ق غل أ ن ١‏ الاستعارة دن التشييه إلا نيا غير أدانهة 


وعللى غير أساو به 6 وك.ذاك ثيل الزفة وبذاك” ارا أبنأ شما 00 لال يد 
ٍ ليخداول أ أصطا اح لم تألفه عاد الأسابةين , فلاس غمارة باز علا 37 شأمهة . 

وفصل الخطاب ه:) أن امجاز عنلة أعم من الاستءارة وهى أوع يه - 
ام على علاقة المشاهة وهو يستحسن الاستعارة الى مون فوا بن 
الغرابة والا بتذال . 


2ك 


(1) السابق ررحو .7م (0) السابق /١‏ م" 


ا 


ومن علياء القرن الخاءس الحجرى أيضا ان ستان المفاجى ت 3غ ه: 
داح بكتاب و سر الفصاحة» وقد تحدث فيه عن الاستعارة حيثيةول : 
دومن وضع الألفاظ موضهبا حسن الاستعارة» وئقل “ريف الرماق 
لها بقوله : « هى تعلق العبارة على ذير ماوضءت لد فى أصل اللغة «لى 
النقل للإبانة»١١)‏ وهو يشترط أن أكون الاستعارة أوضح عن الحقيقة » 
لأجل التشبيه العارض فهاء لآن الحقيقة لو قامت مقامها كانت أولى » لانها 
الاصل والاستعارة فرع » وقد تقسددم كلام الرهانى والحسكرى فى. 


0 


وذا الخصوص . 


وئراه يفرق بين التشييه والامتعارة بطريقة تزيل الأرس فيةول :: 
« الفرق بينهمأ فو ماد أزه مه الحسن » وهو أن الاشيه على أدله ١‏ اين 
عنه فى الاستعهال» و أيس ذلك الامغارة ء لان رج الاستعارة رج 
ماايست العبارة له فى أصل الاغة » . 


وقد توه الخفاجى أن الرمانى يمل التشبه الحذوف الآداة منالاستعارة 
تقوم على النقل أى نقل السكلءة عن معناها الآصلى إلى غيره » أما التثييه. 
فلا نقل فيه» وكل هن الطرفين امشبه والمشيه به «عستعولى فى حقيقة معناه. 
االغوى» وقد تكون الآداة مذكورة وقد تكؤن ماحدوظة . 

ولذلك نرى الخفاجى يستدرك على أحى الحسن فى ضوء فيمه لعارته ». 
فلا رتغى التفريق بين التغييه والاستعارة بأداة التشيه فقط و لآن الأشبيه. 
قد برد بغير الألفاظ الأوذوءة له ويكون حسناً مختاراً » ولا يعده أحد. 
من جملة الاستعارة لخلوة من آلة التشييه »(1) . وفى كلامه نظر ؛ لان الآداة. 
مقدرة فى مثل هذا النوع من التشبيه والاقدر كااذكورء ولعل هراد الزماق. 


(1) سر الفصائحة ص مم ١‏ 
(؟) السابق ص و١ ١‏ 


دلت 


مأ كان من التشسه بآداة مافوظة أو مادوظة قُْ اأسكلام شمو غلى أضاء 5 
وبذلك بكرن اعتراض ال1فاجى عليه ف غير له . 


و>ضى ابن سنان فيقسم الاستءارة إلى ضر بين : قريب تار » و بعيد 
.مطرح فالقريب الختار : ما كان ببنه وبين ما استعير له تناسب قوى 
وشيه وأضمم(١‏ 2 
أى أنامقاتن وال الانا د عدههز وجوه الذانيت ون اتاد 1ه 
عق بهار عقف اا 
والبعيد المطرح . إما أن يكون لبعددعما استعير له فى الأصل » أو لجل 
أنه استعارة مينية على استعارة أخرى فتضعف ذلك . ثم يذكر أمثله يطبق 
:فم مقياسه الذى ارتضاه الحم على الاستعارة» و يتابع الزفائ فى ككين دق 
-الشراهد القرأ نية للاستعارة ؛ 06 فضل الاستعارة على الحقيقة » 5 يذ كر 
بعءض الشواهد الشعرية كقول طفيل الفذوى : | 
وجءات كورى فوق ناجية يقتات شحم سنامها الرحل(؟) 
دلق عليه أن هذه الاستعارة مرضية , لآن ااشحم !١‏ كان هن الأاشياء 
الى تقتات» وكان الر<ل بتخونه ويذيبه » كان ذلك منزلة من يقتاته » 
وحسات استعارة القوت للقرب والمناسية وااشبه الواضح . 
ومنه قول ذى الرمة : ْ 
أقامت به حى. ذرى العود التو ولا الثريا. فى ملاءنه الفجر. 
لذن الفجر أ ل الأول باضه ,» وشعل الآر ض عند طلو عه حسات 
تاستعارة.الملاءة لله للتضمم! هذا المءنى ؛: وعبر عن طلوع أأثريا وقت. طاوع 
الفدر يانه لفيا ى ملكتم تلك اس غارة وأوضح استعارة 0" 


مس ماسوو وس وبر ربيب رربي سس سب بو وس بس حت" سس 


, ... 1١١١ السابق ص‎ )0( ١٠١ السابق ص‎ )١( 
١١ ١١١ (م) سر الفصاحة ص‎ 


م 


وقداسبق أن أنا عروين الغلاء هو أول من تدرضن للاستعارة فى هدأ: 
لبت وقال معجياً به : « ألاترى كيف صير له ملاءة » ولا ملاءة له » و إنماء 
استعار له هذه اللفظة » وفى هذا التعليق إشارة ذكية إلى الفريتة الصارنة 
عن إرادة الظاهر 5 فإثيات المللاءة للفجر فريئة الاستحعارة ؛ وهى ااه من. 


إرادة الحقيقة 8 


وأرى أبن سنان يستحسن قول الشريف الرضى : 
رسا النسم بواديم ولا برحت حوامل اازن فى أجدائم تضع 
ولا يزال جنين البنت ترضء يه على قبودم العراضة المعسم 
وقول :8 [تفوى أهون الانشاراف وأاشراء لآن الوق قور ااه 
وإذا همات وضهته»ء فاستءارة الل لها و الوضع المعروفين من أة قرب ثىء. 
وأش. 010 
ولعكن . ما المافمع أن يكون قول الشر يف من إضافة المشبهيه إلىااشيه. 
فى قوله ه حوامل الزن »» وك ذلك فى قوله « جنين النبت » فى البيت الثاى » 
وإنكانت المبالغة فى الاستعارة تضيع 00 9 0 » وهو وأرد ثئ. 
الموضعين . 
ويوخذ ذعلى ابن سنان هنا أنه ذكر ل ن شواهد الكناية على أنه 
استعارة وهو قوله تعالى :« ولا تجعل يدك مغلولة إلى عذقك ولا تسطبا كل. 
البسط , وقال : , حقيةته لا تمنع نائلك كل المنع» والاستعارة أباغ 00 
جار على عادة العرب المعروفة فى الاستعارة .290 , وهو متا بسع لرمالى929) قق. 
هذا.الرأى؟ تابعه أبو هلال أيضا . 
وهكذا 5 ملامح الجاز ٠‏ والغوارق بين أنواعه تتضح .فالاستعارة 


يوم سس بسحا مسح مور د لا 


١١١ السايق س و1 (0) السابق ص‎ )١( 
0 (م) الكت صن #يةه ظ‎ 


104 


از علاقته المشماببة » أى أنها نوع من الجازء ولم تعد مرادفة له يا كانت فى 
القرنن الثالك والرابع المجريين . وكذلك اتضسم الفرق بين التشبيه 
.والاستعارة» فاللفظ فى التشديه على أصل وضعه ؛ وفى الاستهارة ينل اللفظ 
من معتاه الحةيقى إلى غيره إعلاقة المشامة . 


وواضح أن أبن سئأآن قد هضى معارف سايقيه كمدق داشرعان 
عو الرمان» و قاد مهم كشير ا » للا ينم به كلامه من وضوح الف-كرة واستقامة 
لابج » علاوة على جودة الأسلوب ورهافة الذوق ونصاعة الييان » 
والاستعارة المقبولة عنده ما كانت قائمة على تناسب قوى وشبه واضح ببن 
-الطرؤين . 


إئف نا بن 


5 مضى الزمن ويصل المصطلح إلى قة التحديد فى دلالته العرفية اللخاصة 
عل يد أهام الملاغيين عبد القأهر الجرجان ت سنة 9/اع ه فى كردا ببه '« أمتران 
البلاغة ودلائل الإعجاز» وعبد القاهر بمثل بين علراءالبلاغةقة الحرم البلاغى » 
غبو فارس اللبة الذى لا يشق له غبارء وقد بلغت البلاغة على يديه أوج 
.ازدهارها وذروة ! كالما ولاغرو فقد كان الرجل صاحب ذوق رقينع 
وحسمرهف وعقّل واعوخيالخصب وثقافة سد عليراءفقد هض, معارف 
سابقيه: فامتزجت بروحه:وعقله ووجدانه حتى خرجت فى :هذه الصورة 
:المثرقة بلاغة حة بمتع القاب و نهنم العقل وتترى الفكر . 

لفدكان بعا ىكثير! فى سيل إثيات رأيه » ويكابد مراراً فى سييل: 
:الاستدلال على وجبة نظره » وكان يندىء ويعيد دون ملل لإقناع الخاطب 

مذهبهء وهذا يدل على الحذق والراءة وطول الباع وعلو الهمة والصير على 
اكز ادص لها الوقا ىسنم 


4 


لد قم عيد القاهر ال#از إلى قسمين : لغوى وعفلى(1) ٠‏ وفرق بانبماأ 
هر ردًا وضع الخاط ونزيل الال:باس على عولم تعهده عدن أعن الحقدفين: 
و ذنا أن نوجر الفرق فما يل : 

- إن طريق التجو زف الجاز اللغوى هو الاغة » أما لجاز امل 
قطر يقه العقل . 

؟ الجاز اللغوى يكون فى اللفظ , أما الجاز العقلى في-كون ف 
الاهئاة. 


ْم قم لجاز اللغوى 5 ول مرة - إلى قسمين : 


١س‏ جاز علاقته المشامة » وهو مأكان النقل فيه قَاءم ا على التشديه 
ومعماه فار ة : 


مالم يحاز لدي طر يقه التشيه « وهر كل لول استعمل مكاآن لفل آخر 
لصاة وملايسة بنهماء وهو الذى سمى بعده بالجاز المرسل . 


وقد انتهى عبد القاهر فى هذا الصدد إلى أن لجاز أعم من الاستعارة » 

وأنكل استعارة مجاز» ولي سكل مجاز استعارة(© . وأن ه.ذا التءميم فى 
إطلانى الاستعارة على ما طريق :قله التشبيه وهاليس كذلك لا يكون عند 
ذكر الثوانين وحيث تقرر الاصول فكلام العارفين بالبديع بحرى على أن 
الاستعارة نقل الاسم عن أصله إلى غيره لانشبيه على المبالغة » واستشود 
عرد القاهر بقول صاحب الوساطة : «١‏ وملاك الاستعارة تقريب الشبه 
ومناسبة المستعار له للمستعار هنه .وقول الأمدى : ه وه-ذه الآنواع س 
التى وقع عليبا اء م البد ينع وهى الآدما: والطاقو يد فهذا نص 
: فى موضعم 0 على أن ال متها د هن أقسام البديم .وان يكون الاقل 
الل بديءا < دى 00 من أجل التشبيه على المالغة(؟) . 

14 أسرار البلاغةص بوم » ,مام (0) السايق ص‎ )١( 

(م) السابق ص #مم : 


وقد أهم عرد القاهر بالاستعارة فى « 2 اليلاغة 4 وأو لكنا عناية 
عظيمة ؛ فهى أفضل صور البيان » وأرفءها شأناء وهى نكسب الأآساوب 
جالا, كوه رونةأ وما ع 5 , 57 رصه هذل اليداية على أثير بطرا بأصلما 
وهر التشدره, فالاستعارة عنده د ضرب مر: التشبيه وعط هن إل “ل 2 
والنشبيه قياس, والقياس بجرى نما تعيه القاوب وتدرك || العقولءو تسدفى فيه. 
الآفرام والأذهان لا الأسماع والآذان(0) . 

والاستعارة عند عبد القاهر : أن يكون للفظ أصل 3 الوضع الاغوى 
معروف تدل الشواهد على أنه اختص به حين وذع م 0 الشاعءر 
أو غير الشاءعر فى غير ذلك الاصل وينفله نقلا غير لازم فدكون هناك. 
كالعارية 2( . 

وق قسمها إلى قسمين : استعارة مفيدة» واستعارة غير مفيدة , ويدأ 
بالحدرثك عن غير الفيد59) فهو قصير الباع قليل الاتساع , وذلك حيث يكون 
اختصاص الاسم 5 0 طريق أريد ءه || ويه ف أوكاءالحة : 
كو ضعوم للعضو الواحد أساى كخيرة حسب اختلاف أجناس الروان 4 
و وضع اأشفة للإنسان , واأشفر ليعيير » والج<فة للفرس », ؟5.ةول. 
العجاج : . دوفاعها وشرننا مسرسا + 

وقول الآخر: 0 
فيتنا جاوما لدى يرن ترح من شفتيه الصفارا._ 

فاستعمل الشفة فى الفرس » وهى موضوعة الإنسان . . 

.وقد تأنى هذه الاستعارة لغرض بلاغى كالمالغة فى المجاء والتربك ». 
فتكون م يدة من ذلك قرهم 2 لغايظ 00 وغايظ الك أهر 2 


يي لل يي 0 


(1) أسرار البلاغة ص . + (") السابق .م« 


اذ 


مواضع الذم والمجاء؛ فكأنه قبل : كاري ثفته فى الغلظ مشفر البعير 
وجددة الفرس 00 ذلك قول الف رزدق : 
فل ونث ضياً عرفت قرادى كم زمكا غليظ المشافر 
فبو عازلة أن يقال : والكن زنجيا كأنه جل لا يعرقى ولا ي,تدى 
لشرفى . 
وأما الاستعارة المفيدة : فبى الى تقوم على التشبيه ع وهى أمد ميدانا 
507 دانا وأ كبر جرياناً وأعجب -سنا وإحسانا وأوسع سعة وأبعسد 
ا . ومن ختصائصها أنها تعطيك السكثير من المعالى باليسير هن الافظ 
حى نخر 
أنواءا من الثمر ... فإنك لترى با اماد حيا ناطقا والأعجم نصيحاً . 


والاجسام الخرس م1 2 وااغات الخفية بإدية جامة ل ” 


ص ج هن من الصدفة الواحدة عدة من الارر » وى من الغصن الواحد 


و عام ل الها هر رول 0 ححودد أوع العلاقة 2 الآ :دارة ٠‏ وهى ااشامة يانه 
الاستهار له وألمب 1 مه لا ورك [للام وفل! إطلاقه 04 إل ل شترط أ ون 
وده القسيه ) الجامع ) أ وضع ىَّ أاس ا هيه )2 ولس كل نشد 4 إصاح أو 
يكون موا الاستعارة عنله . و 5 يجوز ذاك إذا كان أأشيه لد 0 لل 
1 50 واسهل متناوله, ويكون فى الحال وليل عليه وق العرفه 
شاهد له حنى مكن المخاطب إذا أطلقت له الاسم أن يعرف الغرض و يللم 
ما أردت2©) : وأما إذا كان الشبه خاءضا فلا تتأ فيه الاستعارة إذ لام-كن 
الوصول |! 4 بسوولة 4 فتصبح الاستعارة إاغازاً و'عمية . 

أى أنه يجب أن يكون وجه الشبه أخص أوصاف المشبه به » تعورف 
1 أصرلا ف.ه وجرى العرف على أن لشعه به هن أجله الور قَْ ااعوهور 
والطيب فُْ المسك, والشجاعة 2 الاسد واأضاء ف اأسيف «( والاستعارة ف 

وا لحا واس 60ج 

69 أمسرار اأويلاغة ص اود 5 

0 
دم 1 يحل الأغة "عربية 4- 


مثل هذه الأوهداف: 2 جىء سولة منقادة و نفع مألوذة ع اق )2 فالاسم 
كدان ندل عل هسم ارك المشيه لمث يه به قّ صية وص أشخض الصمات الف 

507 با وضع الاسم الأول .كالشجاعة فى الأآسد , والحسن فى لد و 
وماشا كل ذلك . 


تقسيات أخرى للاستعارة : 

أخذ الإمام عبد القاهر فى بيأن أقسام الاستعارة باعتيارات مختلفة » 
وهو صاحب الفضل فى هذا الجال » فل نعرف أحداً من الاتقدمين ذكر 
أقساما لهاء وإنماكانت هناك فقط أمثلة لهذه اللأنواع كالتصرحية واسكنية 
والاصلية والتبعية على النحو الذى رأيتاه عند ابن المدثز والرهان وأنى هلال 
المسكرى» أما وضع القواعد ورءم الحدود وتفصيل اللكلام فى كل ذلك 
فم بجده عند المتقدمين . 

وقد بدأ بتفسيم الاستعارة إلى 07 ومكنية » وإن لم ينص على هذه 
النسمية يقول عبد القأهر : د اعلم أنكل لفظة دخلتها الاستعارة المفيدة ء 
فإنها لا تخلو من أن تكون اسما أو فعلاء فإذا كانت انمأ فإنه يع مستعاراً 
عل قسسمان : 

أحدهما : أن تنقله عن مدماه الآصلى إلى ثىء آخر ثابت معلوم فتجر 
عليه وكجعله متناولا له قناول الصفة 00 أت 1 : 
واف 12 وزسلة فجاعاه و نوعنت لنا ظية وو انك وى اص اه 
5 م فى هذا كله يتنارل شيا مءلو ف سكن ل ينص عارءه فيال : إنه عَىئ 
بالاسم » ونقل عن مسماه الآصبل لجمل اسم له على سبيل الإعارة والمبالغة 
فى التشبيه . 


والثأن 1 َّ خد الاسم على حه.دته 2( وروضم 5508 للا سين فية 
(0) السابق ص ه». 


4: 


مىء إشار إليه فيال : هذا هو اراد بالاس, والذى استعير له, وجعل خليفة 
سمه الأصبلى و ناميا هنا به كول أبيد : | 
وغداة ريم قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامما 

وذلك أنه جعل للشيال بدا » ومعلوم أنه ليس هناك مششار إليه يمكن أن 
جرى اليد عليه كا جراء ان والسيرف على اأرجل فى قولك : « أنرى ١‏ 
لى أسد بزأر » و سللت سيفا على العدو لا يفل » والظباء على النساء فى قرله : 
« الظباء الذيد » . . . لآن معك فى هذا كله ذاتا ينص عليما وترى مكانها فى 
'النفس إذالم تبحد ذكرهافى اللفظ . 

والون' التنفي دن قالةاق'يك ابيذة بل ليش أ كسى هق أن: تيل إلى 
نفسك أن الشمال فى تصر يف الغداة على حم طبيعة,| كالمدبر المصرف ازماءه 
بيده » وذلك كله لا يتعدى التخيل والتوثم والتقدير فى النفس » من غير أن 
يمكون هناك ثىء حس وذات تتحصل١(١)‏ فالنوع الأول هو الاستعارة 
«التصرحية والدابى هو اللكنيةع وكاتاهها أصلية . 

ثم ينتقل إلى استعارة الفعل فيقول : « إذا استعير الفعل لا ليس له فى 
الأصل فإنه يثيت باستعارته له وصفا هو شيه بالمعى الذى ذلك الفعل مشتق 
منه . بان ذلك أن تقول : ه نطقت الحال بكذا » ... فتجد فى الحال وصفا 
هو شبيه بالتطق هن الإنسان» وذلك أن الخال تدل على الاهى ويكون 
فيبا أمارات يعرف ما الثىء »5 أن النطقكذلكء9؟) وهو برى أن استءارة 
الفعل تابءة لاستعارة مصدره الذى [شتق منه . أى أن الاستدارة فى الفعل 
اتقلئ نا بنة الأمقنارة المصدن و النظى عه فاستدين النظق الدلالةوحواشاى.. 
هنه نطق ععنى دل على سيل الاستعارة التصرحية التبعيةكا يقول ا متأخرون 


1 [جراء هل[ النوع م الامسةءارات 75 
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قرينة الاستعارة : 

إذاكان تءريف عبد القاهر للاستعارةلم يشر إلى القرينة المانعة من إرادة. 
المعنىالاصل فإنه قد اشترط وجود القريئة فىالاستعارةعلى اختلافبا يقول :. 
«تراك فى الاستعارة النى هى مجاز فى نفس الكلمة» وأنت تحتاج فى الأمر 
الآ كثر إلى أن ترد لها و تقدم وتؤخر مابعلم به أنك مستعير ومشبه »و يفتس. 
طريق اجاز إلى الكلمة »(1) . 

فالقرينة هى التى تحسم الآمر » إذ أنها تصرف عن إرادة المعنى القيقى. 
د ؤإذا الت وزا يت أهدا » صلاح هذا السكلام أن ديق به أنك راك 
واغدرا من جنس السبع المدلوم وجاز أن تريد أنك رأمت تجاعاً اشلة 
شديد الجرأة» وَإِئما يفصل لك أحد الغرضين من الآخ_ ثشاهد الحال. 
و ا فل به من اكلام من قبل و بعد غ220 . 

وعبد القاهر يقسم القرياة إلى لفظية و«عنوية «تقول : عنت لنا ظبية». 
507 تريد امرأة ووردثا حرا : وأنت تريد الممدوح» فأنت فى هذا الندو 
من الكلام إنما تعرف أن ال.كام ل يرد ما الاسم موضوع له فى أصل اللعة. 
يدليل الحال أو إفصاح الماك بعد السؤال أو يفحوى الاكلام وماءتلوه من. 
الأوضاف نثال ذلك أنه إذا سيك قواه: 

راح الشرب واغتالت حاوه,م ٠‏ شمس نرجل فوم ثم ترحل 

استدلات بذك رالشراب واغترالالحلوم والارتحال أنه أراد قينة» ولوقال. 
«ترجلت ثمسء ولم يذكر شيئا غيره من أ<و ال الادميين لم بعقل قط أنه 
أزاد امرأة إلا بإخبار مستأنف أو شاهد آخر من الشواهد»') فاأقرينة قد. 
تنكون لفظأ وةد تكون غيره من شاهد الخال أو وى المكلام . 


وقد تحدث عيد القاهرة عن القرينة فى استعارة الآساء» و بين أزالار بنة: 


)1( دلائل الإعجاز ص ..*» 0( ينأو اليلاغة ص 98١‏ 
(؟) أمرار البلاغة ص .88 ١‏ 


ككل 


'الافظءة وصصف يلاثم المشسرة فى الاستعارة التصربية ٠‏ و يلام المقيه به قَْ 
الاستعارة المسكنية . 
ونه أقرفة قد تكون أمراً واحدداً » وقد تتكون أ كش من 
أ كامو له : 
فان تمافوا العدل والاعانا ٠‏ فإن فى أيماننا نيران 
بريد : فى أعاةنا سيوف فضر بك بهاء وهى استعارة سرع مانت 
ول عيد القاهر : «لولا 0 د فإن تعافوا, العدل والاعان» 
بوأن فى ذلك دلالة على أن جوابه أ 0 0000000 الطاعةبالسيف 
ثم قوله : ١‏ ذإن فى أعاننا » 1 عقّل هرادهء وما جاز له أن يستعير النيران 
للسيوف » إذكان لايعقل مراده(1) ومنه قول الب<ترى : 
وصاعقة من تنصس له تنسكق ما على أرؤس الأقران خمس سحائب 
فال اراد مس كانت ناذا ل الممدوح . والقرينة هنا يموع أءور 
مرتبطة بيعضمأ ٠‏ ققد ذ كر أن هناك صاعقة» وقال .من نصله » جعلبا من 
درج سا نان ررس الاتران: ثم قال , خمسء وهى عدد أنامل 


(ليد . فيان من وع هل, الآمور غرضه . 


وود تأ بعه الكأخوزونق ذكر هذه الأنواع م والاجاز م رى 
30-6 السك ى والخطيب الَزويى من بعذه ١‏ 
كا ناث عن القرينة فى الاستعارة با لكناية أيضا حيث يقول: «وضرب 
آخر من الآسةدارة وهو مأكان 5 قوله :2 إذ أصيحت يدك الثمال زمامبا» 
:فقَد أدعيت أن للشمال د ومعلوم أنه لايكون أأريح ول )١(»‏ وى تفر يقه 
.وين التصر دية والمكنية يقول : «١‏ إنك فى الآول تجءل الثىء الثىء ليس به 
.وف الثانى تجمل للثىء الثىء ليس له ع(2) فق بيت لبيد : جعل الشمال فى 
سند 5 دلائل الإعجاز ص .م (١‏ دلائل الإعجاز ص با" 
(©) السابق ص 50 2 | ش 


ام 


تصريف الغداة على حم طبيءا كالإنسان الم#هرف ا زمامهةد هدعو < ا ١‏ م 
قُْ امار 4 للغدأة ل ! ل 4 استعارما ل 9 ؛ اذا الس هناك دشار إليه 
كو الما 11 ناية عنه, ولك وف الما لقة كترطها فق اطرنين ل 8 

الغداة زما ف يكون نم ف ثما م أمصرفة. ف جعل الشمال دا ١‏ السكوم أبلغ 
2 تص.يرهأ «#مرؤة 52 ف #بات اليد للريح والزمام للغداة كان داشيلا على 
0 فَأت اكلام على سييل الما لغة ى تحقيق النشيه ؛ وقد أخن 
الفخر الرازى منكلام عبد القاهر هنا ما أطلق عليه اسم الاستعارة التخييلية,. 
وى إثنات لازم اميه نه للمشيه وهى قرينة الاستءارة أ الكنارة بإنفاق 
البلاغيين . 

وبعد ذلك نحدث عبد القاهر عن القريئة فى استمارة الأفمال . فالفعل 
تارة ا 3 من جمة ؤاعله الذى رفم به و د نطقت الخال » وثارة. 
يكون استعارة من جهة مفعوله وذلك نو قول ابن المعتن : 

جمع المحق لنا فى إمام قتل البخل وأحيا السماحا 

فقتل وأحيا إنما صارا مستعارين بأن عديا إلى البخل دالمماج . ولو قال: 
, قتل الأعراء و أحرا آ لم يكن 2 قبل ل استعارة و وجه4 . وم يكن 0 أحما 6 
اأستعارة على هذا الوجه . وود كرون انهارة مون جبة امهو ابن مءأ كوةوله 0 

وأقرى أطهموم الطارقات حزامة 

وقد ون الذى كه حم ااندتيادة أحد المفءو لين دون الخو 
1 -قوله : 
در مهم هذميات نقد ممأ م كن خاط علييم كل زراد(؟) : 


فاستعار القّر ى لضرهم باللوميات على سئيل الاستعارة التبعية التهك.ة » 


)00 أمتزار اليلاغة ص ع )0( أسر ار البلاغة 9 6 


يدل 


والقرينة إيفاع الفعل على المتعول الثاق ء لمذعيات» نأما من جبة المفعول . 
الأول فهو محتمل لاحقيقة :أن يكون القرى على حقيةته من إطعاع الضيف 
وإكرامه. 

ولفدكان حديث عيد القاهر عرقرينة للجاز عنوماً والاس:عارتخصوصاً ' 
مادة من جاء بعده من المتأخرين » فأخذوه بشواهده وتقصرله» ول يضيةوأ 
إليه شيئا ذا بال اللبم إلا بعض التنظيم وااتبويب والإجازء اسكن ببق الضل 
أن 7 الدعاكم ورسم الحدود . 

وهكذا أخذ الحديث عن انجاز والاستعارة' بعداً جديدا على يد الإمام 
عبد القاهر فقد قسم الجاز إلى قسمين . لغوى وعفلى » ثم قسم انجاذ الاذوى 
على أساس العلاثة إلى قسمين : مجاز علاقته المشاممة وهو الاستهارة » وبجاز 
علاقته غير المشامة » وهو كل لفظ استعمل مكان لفظ آخر أصلة وملاا!سة 
58 وهو الذى سمى فما بعد بامجاز المرسل, والذى أطاق عليه هذه التسمية 
هو السك 


“م تحدث عبد القاهر عن كل نوع على حدة» ومين حديله بوضوح الرؤية 
وإستقامة المهج فعر ف الاستعارة وتحدث عن ضوابطبا من أأعلافةوأأقر ينة 
كا تطرق الحديث إلى أقسامها فةقسمها إلى عامية وخاصية والى مفيدة وغير 
مفيدة و إلى تسر ضية ومكنية وأصلية وتبعبة» وإن لم يذكر هذه المصطاح'ات 
صراحة وهكذالم ينه القرن الامس حتى أصبحت الامتعارة نوءا هن 
اليجاز وليست مرادفة له . 
واتضمح الفرق بين التشده والاستعارة والءثبل(1) على و فريد . 


# 5 إن 


م يأى 0 الدين الرازى ت .> ه فيطع كنتاب 1 هأية الإجاز فىدراية 


٠ مه”‎ 2 7١ السابق ص‎ )١( 
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الأعداتع و امون أن افيه ر الراذىعل من أعلام المتسكلمين والاصولءين 
والمفسرين, وول 5 5 تأنى عبد القاهر « الأسرار والدلائل » دعبا ف 
دنماية الإيجاز »: ولذللك قالوا : إن الفخر الراذى هو القنطرة اأتى ععرت 
علما البلاغة من عبد القاهر إلى السكاى » أى أن البلاغة قدإنتقات على دده 
من الطريقة الآدبية التى تقوم على التذوق وتحليل النصوص واستشفاف 
مرآمءا إلى الطريقة التقريرية التى نراها فى مفتاح العلوم للسكاى ومن 
نسج على مذو اله . 

وقد عرف الرازى الاستهارة تعر يفا عبزما عن شونا ) الجاز أرسل) 
آل : دهى ذكر الثىء باسم غيره» أو إثبات ما لغيره له » لاجل المااخة 
1 0 “5600 عنى بإخراج الترزات فى هذاالتعريف ١‏ فقولا : ذكر 

٠‏ بافظ غيره ا حبراز عما إذا 000 ااشبهك.قولك : زيد أسد. 

8 9 ماذكرنا زيدآ بأسم ين / بل ذكرنأ وأسعة ة ال1خاص ولس ذلك دن 
الاستعارة . وقولنا : أ و إشات مالغيره له ل فيه الاستعا رات التخميلية 
بوقولنا : لأجل المالغة فى التشبيه » قد ذكرناه ليتميز به عن لجاز » أى 
أل خرج اليجاز الذى لاتعتمد عل التشديه وهو اغياز الأرسل: 

وقد ذ كر صوراً من أقسام الاستءارة لاغذرح عن لقسيم عند القاهرلهاء 
'فكلامه فى هذه التفسهات تلخيص أمين لسكلام سافه عبد القاهر . 

والكىة الدئ الحمد لأرازى هنا هو وضعه المصطاحات الرلاغية ل 
تداوها البلاغيون بعده» فبو صاحب مصطلحى : الاستعارة الأصاية0) , 
والاستعارة التخريلية0؟) , وهو الذىنص على أن التخريلية هى قر بئةالمكنية 
وهى إثيبات لازم المشبه به لسشيه كاليد للشمال . 


وول نحدك عن حدسن الاستدارة 2 ؤيين أو للاستعارة ٠وضهاأ‏ حيدق قيه 


(1)خاية الإياز ص ير )١(‏ السابق ص ١7+‏ 
(؟) السابق ص ١5 2 ١١١‏ . 


١0 


وذلك إذا كان الشبه متقررا بين الناس ظاهراء فإذا لم مك الغ هكذلك ,أن 
كان خفيا يستخرج بالذهن وأعمال الفكر » فإن الاستعارة لانحسن حينئذ » 
بل لايد من التصر سم بالتشبيه : وبناء عل هذا فإنه يسبل ”سير عدم دخول 
الاستءارة فى كثير هن صور تششدزءه القثيل مثل : هد الناس كايل مائة لانجد 
فيا راحة » فلا يصح أن تقول : «رأيت إبلامائة لاتجد نيما راحلة» فى معى: 


م 


5 أناسأ 3 


«ومعمار حوسن الايودادة هو وفاوها الغرض الذى مدرات له أى المالغة 
قَّ النشديه وال جاز والييان وهذأ المسن زداد مواق أخرى موأ : 

٠‏ إخفاء التشييه . يقول الراذى : ومن شأن الاستعارة أن ككاءازدت 
الشديه اغفاةازذادت الأعمارة دنا ون إنها تكو الطت:وأوقم إذا 
لف المكلام أ يفا وإن 5 الإفصاح التشييه حرجت إل 7 بعاقه 
الئاس١١)‏ 5 مثل قول أن المعتن : 

أغرت أخهواة راحته +داة الحسن عتأبأ 

'قلى أردت 3 تظرر التشديه ظ تيوت 34 أن ول : أغرت أصابع لم 
التى هىكاثغصان لطالئ الحسن شبيه الءناب من أطرافها الأضوبة » وهذا 
كلام غث ردى » تعافه الدفسن . ش 

ابجع بن عدة استعارات قصداً لالحاق الكل بالشكل » يتم 
التشي. هكقول امرىء القيس : 

فقَأت: له 1أ مطى بصابه وَانفكن أعجازاً وناء يكاسكل 

لما جعل لليل صلباً قد تمطى بهء ثنى ذلك لعل له أدجازاً قد أردف بها 
الصاب وثأثك ماه له كا كمد قل ا 4 فاستوق حم ل اأشخضص وراعق 


غاراه الناظر من جو انيه جميعا . 


() تماية الإيجاز ص ١74‏ 


؟ - ترشي.م الاسنتعارة يزيد حسنباء لآنه ير اللبالغة فا ٠‏ ويبعدها 
عَنْ أصلبا وهو الأشيه “داوم أن الحديث عن المستعار له فى ظاهر الأهر 
رهدى لسوم ريث4»ه المكحل ل بعر ظواهر جإدى وهو لقاب جارح 

وقول الثايئة . 

وصدر أراح الليل عازب هوي نضاءعف فيه الحزن هون 031 جائبه 
0 فالمستعار قَْ الميتين وهو الرمى والاراحة آل ذكر م بلا نمه قٌّ أفطى 

واعل الجديد فى صني.ع الفخر الرازى هو إدامه باأضيط والتحريرو دك 
الأقسام ووضع المصطاحات كالامستحعارة الاصلية ف الامخارة التخمياية الى 
فى قريئة المكنية » أما المادة فبى للامام عبد القاهركا ذكرت !نا . وقد 
أعاد الرازى تنظيمما وعرضرا قَْ #وب جدك . 

١ إن‎ «* 

أما السك ى الوق ساة "0 ه فقد وضع كتايه 0 تام اأعلوم» ود ث 
فى القسم العا أرك 4 عن على امعان والبيان وما شعرما من وجوه حابن 
اكلام ؛ فصارت البلاغة على يديه هى امعان والبيان وال#سنات الى أطاقٌ 
عا.ما بذر الدين بن مالك أسم 0 ألبد,.م ١6‏ 

وقد عامل السكا ى مسائل البلاغة بطريقة تقريرية تنم بالتعر :ف وا !:حديد 
و[خراج الوترزات وذكر الأقسام واستيفاء القوادد والامئلة » فصار ا 
المدر سه بلاعية هى مدر سة أ: كاميز الي دبع الطر يه الكلامية الفاسفية ف 
معالجة قضايا البلاغة العرية . 


١/5 السابق ص ه/ا١ؤ ء‎ )١( 
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1 سول طرق التشد.ه وتريد دأ طرف الآخر مل عا يادخول امه قجأس 
المقنية و4 دالا لا ءعليذاك ل 3 رأ تك الممشسيه وأخص أأشيه 4 بيه4ع(١)‏ صرف عنا ينه : 
يع أقداميا ؛ فقسمما إلى "صر >ية ة ومكنية : وق.م التعرحية إلى حفيقية 
و2. بيلية مق كك من التحة. 2 قمة و ألتخ 1 اك اه أدية و أ«مالية مر قمألاسة دارة 
إلأضلة وتيف 0 وكذلك 0 هر شّحة وجعردة » و10 كارك لدان 
وصارت الملاغة قواعد وقوانبن يشومأ الجفاف 3 وذه مت تلك النضمرة الى 
كانت تعلو و جرع أ عند ألاه مام عيولك ألهأ هص 8 رجابى» وذلك آثا مه الأماويت 
المنطقى عل تأليف الا َّ 1 وإنكانكتايه لا ذلوه ن لهات ط دية انا 7 6 


:ولا نأسى 00 3 2 13 ار 4 فته أنه جعل | ملاغة 05 واضح الردوم. 
والمعالم .. 


نلعتو لفق الختعا زر شروطا: ذه أن 00 عق تاد 
وظيفتها الى هى ألم مالغة فى التشييه . يقول فى ذللك :ه اعل أ ن الاستعارة لما 
شروط فى اسان صادفها حستت » وإلاعر بت دن الهسن »؛ وريما. 
| كتسدت قبحاء ولك الششروط : رعاية جبات حسن التشييه » وأن يكون 
الشبه بين المستعار له والمستعار منه جليا بنفسه أو معروفا سائرا بين الأقوام. 
وإلا خرجت الاستعارة عن كوما استعارة» ودخلت ف باب التعميةو الإاغاز. 
كا إذا قلت : رأيت عوداً مسقيا أوان الأرسء وأردت إنسانا مؤديا فى 
صباه . وتحسن الاستعارة التخيراية سن. الاستعارة بالسكناية مبى كأانت. 
تابعة للها (؟) . 

ولعلنا نلاحظ أن تعريفه للامتعارة فيه إشارة إلى ضرورة ورا 3 
المائعة من إرادة العنى الحقيق » فالاستعارة يجاز لغوى » وكل «جاز لايد له. 
من علاقة وفرينة . 

وهو يتحدث عن قرينة الاستعارة التصركية مما تحدث به عبد القاأهر 


(1) مفتاح العلوم ص ١55‏ . (0) المفتاح ص 114 . 


ع-.؟ 


-والرازى » فبى أما أمر واحد؛ وإما عدة أمور «ترا بطة؟.ةوله : 
وصاعقة من نصله ت#-كى ها علىروس الأقران#س سحائب١(١)‏ 
أما الجديد عنده فرو رأية فى قرينة المكنية :وهى الاستعارة التخبيلية» 
فنك اها فده أن بكرن المفنية ارول شيئًا وهميا مخضا لا تحةق له إلا فى 
“مج رد ألومم ؛ كافغل أظفار فى قول المذلى : 
وإذا المنية أنشيت أظفار 5 ألفيت كل ثيمة لا تناع 
فإنه ]ا شبه اأنمة , بالسيع فى الاغتيال أخذ الوم فى 0 فور 
واختراع | لوازمه لها فاخترع لها مثل صورة الأظفار » ثم امتعار افظ 
الأظفار إذلك , والذى تأ مل كلام السكاكى ويتابعه يستتتج أنه لا ثلازم 
بين التخريلية والط.كنية 601 حول الوصة كل هارما دوق الأخرق مثل : 
« أظفار ا1:.ة الشييبة بالسبع فشبت بفلان» فلا مكنية فى المنية للتصريح 
+التشبيه معكون الاستعارة فى الأظفار كخرياية . 
أما حديئه عن قرزينة الاستعارة التبعية فبو تاخيص لكلام عيد القاهر : 
من أن قريئة التبعءة إما فى نسيتها إلى الفاعل مثل : نطقت الخال أو إلى 
المتعرل عل 3 البخل وأعيا الها ,أو آل افعو ل العاق. كقولة + 
«١‏ أفريهم لهذميات .. » أو إلى اجميع كقول الشاعر : 
تقرى اأرياح رياض الحزن مزهرة إذاسرى الوم فى الأجفان ايقاظا 
ويض.ف هنا : نسية الفعل إلى الجار وامجرور كةوله الى : < فبشرثم 
دل آنتك 0 6 
أن إلى الخطيب القزونى ت وعن/؛ ه فى « د الإيضاح» فيجده يقسم لجاز 
3" مفرد 00 اأقوة لامكا ره ومهان فوسل ٠‏ دن 
العلاقة المصححة إنكانت أشييه مع تأه عا بما وضع 7 فوو عكار ( وإلا رو 
-مجاز مرسل ء فانخاز المرسل علاقته غير المشامة . 


2169 السابق ص‎ )١( 


” 


والاستءارة مجار علاقته المشامة» و قد تقيد بالتحقيقية لتحةق معناها 
حسا أو عقلا . أى اللى #تناول أمراً دءاوه! بمكن أن ينص عليه ويشارإليه 
إشارة حسة أو عقلية: فيقال : إن اللفظ نقل عن مسماء الأصلى لعل اسماً 
على سيل الإعارة البا'غة فى التشييه »(1) . 


أما الحسى فقولك : رأيت 'أسداً , وأنت تريد رجلا شجاءا وعايه 

قول زهس : 
ه ادى أسد شاكى السلاح مقذف ٠‏ 
ومن لطيف هذا النوع مايقع التشبيه فيه فى الحركا تكةول ألى دلامة + 
أرى الشبباء تعجن إذ غدونا برجدبا وتخسين باأيمدين 

شبه حركات رجاها حيث لم تيتا على موضع وهوئا ذاهيتين دو يدأ 
حركة يدى العاجن » فإنمما لاتثبتان فى موضع ء بل تزلان إلى قدام لرخاوة 
العجين . وشبه حركة يدا حركة يدى الخابز فإنه بأنى يده تخو إطاه » و حدث. 
فها ضرباً من التقويس» 5 بحد فى يد الدابة إذا 'ضطر بت فى سيرها » وم 


هو على ضيط يدهأ ون ترءى 8 كك قدام 505 لزقة ٠‏ 


وأما العقى : فكدةولك « أبديت :وراً » وأنت تريد حجة» فإن الاجة 
ما يدرك بالعقل من غير وساطة <س ء وعليه قوله تعالى : «اهدنا الصراط 
المستقم » أى الدين المق . 

ثم يغرق بين الاستعارة وااتشييه الخذوف الاداة» وهو فى كلامه سير 
على هد ى كلام عبد القاهر فى ٠‏ أسرار البلاغة » ويرى أن الخلاف فى نحو 
ا ؛ خلاف افظى راجع إلى الكشف عن هونى موعنى الاستعارة 
والتشبيه فى الاصطلاح ٠‏ ويختار القس ول بأنه تشبيه لا استعارة92©». 


٠١١١ (؟) السابق ص‎ ١٠١١ ١. بغية الإإيضام مره‎ )١( 
.(٠١و‎ 2 ٠١٠ (م) السايق ص‎ 


وهر اختيار الحققين كالقاضى الجرجالى وااشيخ عبد القاهر وجاء الله 
والسكا ى رحمهم ألله تعالى . | 
“قو وف بن نقد انه اوالكديمة اننا فر القاهو واه ويك 
أن الاستعارةلاند خل الأعلام , لآنما تعتمد إدخال المشبه فى جاس المشية به 
عل أنه فرد من أفراده » والعلبية تنافى الجنسية » وأيضا لآن العم لايدل 
إلاعل تعينثىء من غير إشعار بأنه إنسان أو فرس أو غيرهما . فلا اشتراك 
بين معناه وغيره إلا فى جرد التعيين و>وه من العوارض العاهة التى لاتصاح 
55 فى الاستمارة » اللهم إلا إذا تضمن العلل نوع وصفية لسبب خارج م 
قَْ اقغان حاتم بالجود ومادر بالبخل 5 

و 5 57 الخطيب "سات ل ة الاستدارة اعتبار أت عندافة »وهى ف 
لبا لا ترج عما ذكرء عبد القاهر والراذى والسكا ى فى إطارها العام مع 
تعديل طقيف هنا وهناك قمر يقسدممأ اعتبار الطرفين إلى وفاقيه وعنادية ». 
ويةسمبأ باءتيار الجامع عأمية وخاصية فالحامية :ها ان اجام قمأ ظاهراً 
03 انت أسداً ووردت را »والخاصية الغربية : هى الى لايظفر 
“ الحرة تفع عن طيقة العامة »5 فى استعارات التتزيل مثل قوله تعالى : 
« واشتعل الرأس شيباء وقول الغذوى : 

وجعلت كورى فوق ناجية ‏ يقتات شحم سنامها الرحل 
وسر لطفه وغرابته أنه استعار الافترات لا ذهاب الرحل شحم السنام 
مع أن الحم ما يقتات10) . ويذكر الخطيب أن الغرابة قد تكون فى الشبه 
لفسةه كقو ل الشاعر : ْ 
وإذا احتى قربوسه بعنانه علك الشكم إلى انصراف الزائر . 
وقد ا الغازة ضرق 11 الدائة تقول لكك :ومالك بأعنان 


١/9 بغية الإيضاح‎ ١١ 


"0 


المطى الأباطمم وقد صل الغرابة باجمع بن عدة استعارات لإلحاق الشكل 
بالشكل كول ارىء القس : 
تفلك له اا عطى بملله وأردف أيازا وناء يكل 

وقد تحدث عبد القاهر عن هذه الاستعارة كا #دث عنما الفخر الرازى 
فى نماية الإيحان . 

وتنقسم الاستعارة بإعتبار الافظ الاستعار إلى أصلية وتبعية » وباءةباد 
الخارج عن الطرفين و الجامع إلى : مطلقة ومرشحة ومجردة » والترشيح 
أبلغ» لاشتاله على تحقيق المبالخة كا قسمبا ءرة أخرى اعتبار ذكر الأشبه به 
وعدمه إلى : تصركية ومكقة + وهو ترئ أن الانععارة: المكدرة هق : 
التشيه المضمر فى النفس الذى لا يصرح بشىء من أركائة سوى المشيه » 
وبدل عليه بأن يثدت لليشيه أمر مختص بااشيه يه(١)‏ . فيسمى التشديه المضمر 
استعارة مكنية » ولثيات ذلك الآمر الشبه استعارة تخيياية » وهثل لها 
بقول لبيد : ظ 

وغداة ديح قد كفت وقرة 2 إذ أصبحت بيد الشمال زماهما 

وقول الذلى : 

وإذا للنية انشبت أظفارها ألفيت كل ميمة لا تنفع 

وقريئة ا-كنية عذده هى الاستعارة التخيلية وهما متلازمتان » انوعد 
إحداهما بدون الاخرى : 

»ا تحدث عن الجاز المركب أو التثيل : وهو اللفظ المركب المستعمل فا 

شبه معناه الأصللى تيه القيل للبالغة فى التييه » وهو الاستمارة' القثيلية, 
وقد مثل ذا يقول الوليد بن يزيد : وأراك تقدم رجلا وتؤخر أعرت م 


شميه صورة تردده فى اللبايءة بصورة تردد من قام أيذّهب فى أم ٠‏ فتارة 


١٠١4 السابق ص‎ )١( 


ادا 


يريد الذهاب فيقدم رجلاء وثارة لا بريد فيؤخر أخرى, ثم استدير الااظ 
الدال على المشبه به للمشيه على طريق الاستعارة التصركية القثياية . ذأغاية 
من الجاز المغرد والأرئب واحدةوهى اليا لغة ق التش.ه بإدخال ااشيه فيجأس 
الأشيه به بدعوى الاحاد بين الطر فين ٠‏ وفى ذلك مافيه من توكيد المعنى 2 
وإثياته بالبينة والبرهان . 


. 


أما حديث الخطيب عن قريئة الاستعارة فرو تلخيص ١ا‏ قاله عيد القاهر 
والسكا ىكا أن الآمثلة واحدة ومكررة عند الرازى والسكا كو والاطرر؛. 
مما مدل على | حسار اد البلاغى » وتوتف و البلاغة عند هذا الحدء فلم يعد 
ها ك جديد إضاى إلىمادو نه عبد القاهر بطر يقته الفذة . وعقدرته الفائقة 
على التحليل والعوص وراء أأعانبى وتذوق النصوص واستشفاف «راه.ما 
وأغراضها حيث يكون النص هو الح-كم والفيصل فى الدراسة البلاغية ؛ وإذا 
كانت البلاغة تبحث عن أسرار امال ومواطن الحسن فى التر! كيب الأادبية 
فإنما لا تحرا ولا تزدهر إلا من خلال النصوص الأآدبية الرائعة » وااتذوق 
لوجره امال فى سطورهاء والبحث عن أسرار تميزها على غيرها , كا رأنا 
عند عبد العَاهر والعلامة جار الله الرغشر ى فى تطبيقه ايلاغة عيد القاهر 
على كتاب الله الكريم » لجاءت دراسته تطبيقا «ياشرا علىكةاب اله ؛ ما 
كان له أثر فى إبراذ بلاغة ال رآن وكش ف كثير من جوانب الإيجاز فى نظمه 
البديع وبياءه الباهر وتعبيره الأقوق . 


افد أصء<ت الوسائل غايات عند المتأخر ين » وانصب اهتهاءوم على و ضع 
القواءعد ورسم الحدود وصياغة القوالب فى أسلوب منطقى جاف؛ بدلا من 
الاههام بتذوق النصوص والاحة-كام إإايباء وقد ترتب على تلك النظارة ٠‏ 
الجرئية الحدودة لمسائل البلاغة أن توقف يو ها وذوى عودها وضوح تيتا 
وهو الذى رأيناه أخضر وارف الظلال عند عبد القاهر حين ارتاد بالبحث. 
البلاغى آفاقا جديدة » واهتم بدراسة التأثير المتيادل بين على المعانى والبيان»: 


لديض 


ودرس صور البيان فى إطار نارية النظم » فالاستهارة عنده من مقاضرات 
النظم وعزما يحداث وء. 9 كن أذحنوسن الانتغارة معزل عن 
الدظ م الذى ؛* شتملعاء .هأ وهى بج جزء منه ومظبر من مظاهر امال وألروعةفيه. 

0 مجر د وضع المصططاحات وذكر الخحدود وإ[خراج الوترزات وحدر 
الآفسام وتكاف الأمثلة لتوضيدح القاعدة؛ فقد جنى على الدرس اابلاغى » 
وهذه الطريقة العقيمة وإن حفظت لنا البلاغة فى قو الببا التى توارثما الخلف 
جيلا بعد جيل إلا أنها لاتربى ملكة ولا تنمى موهية ولاارهف ذوقا » 
ولا قضيف جديدا . 

وختاما أفؤل :إن 0 الاستمارة ظبر على أاسنة اللغوبين والادباء 
2 القرن الثاى ال هجرى 3 5 أبى عمرو ين العلاء ت 6 هو الاصمعى وأى 
عبيدة» وم كن الماحظ أول من عا القول فيه وإنكان أول من عرفه فى 
البيان والتيين . وظات الاستعارة مرادفة لللجاز عند الجاحظ وابن قتدية 
وان المعتز فى القرن الثالك ؛ وكذلك عند أبى هلال والشريف الرضى فه 
الَرن الرابع فلداكان القرن الخامس بدأ المصطلح , يأخذ دلااته المحددة, فرأينا 
الاستعارة 3 من [أجاز عند ابن رشيق» وجاء عبد القاهر ايقرر أن كل 
استعارة مجاز ولي سكل مجاز استعارة وقد أرضم الفرق بين الاستعارة 
. وما سمى فيا بعد بالمجاذ المرسل» وكذللك فرق بيئرا وبين التشبيه الحذوف 
الآداة بما لاهزيد عليه » ثم جاء الرازى والسكا كى والخطيب 00 
كلامه ‏ ورتبوه مع وضع 0 لبعض أقهمام الاستعارة الى 
عنها عبد القأهر وم ينص على أسم دا الا ستعارة الاصاء م والك سكشية 
والتخليياءة . هذه إلمامة سربية المم الحم نشأة ونوا وازدهاراً م 
توقفا واتحداراً ١‏ 


وحسلك من القلادة ما أحاط بالعنق . والحد لله أولا وآخراً,؟ 


الك 
١م‏ 4 - بحلة اللغة العربية »> 


و رار هه 2 6 ”م ص 
قدو اجون 


يلم 
2 ديك 1 لغفار امك 00 


فى كتب التصريف يعرف الإبدال بأنه جعل حرف مكان آخر مطلة|(1) 
ووذ| تعر يف ع م لثمل الصرق راللغوى 
:ول ياذظ الصوفيون ررقت الإبدالز بالق الدايق- أية:اعقيارات 
و ال تاذل بين الحرفن ورا كان ذلك منوم لانم نظروا زغارة عامة 
توج [ابدض المروق يتوت عن الاخر قكلات كر ةشوا المطراة: تنذيا 
وغيره دى عرفوا الإبدال بأنه جعل حرف مكان آخر مط 

والإبدال نوعان : 


١‏ مطرد:وهوالذى 2 وفق ثسرا؛ط خاصة تأخذ صفة ة الانتظام 
وله دروف خاصة هى ( هدأت موطيا ) وهو معروف فى عم التصريف... 

؟ - غير مطرد : وهو الذى يتنوع تيا لاختلاف القبائل دون أن 
.تكون له فو اعد منتظمة كا فى مدح ومده ودر و دره ونحو ذلك ما تغتلف 
فيه بعض الحروى ف اكات لاختلانى القبائل الناطقة مما . 

وقبكان للغويين اتجاه خاص فى بحت قضية الإبدال: بنوه على أساس أن 
)١(‏ الاشموتى مع الصب أن غ/رة؟ء .٠م؟‏ والتصريم ؟/ حدمو الاشياهوالنظائر 
١‏ 0 35 . 
ااا 


عكون بين اليدل والميدل منه علاقة صوتية تتمثل فىاتحاد 0 أو تقارمها 
والنائل أو التقارب فى بعض الصفات ورتبوا على ذلك 'م:اسبة الحروف 
للعانيما على دو لكشف عن دن استمهال الحروف كا ظبر لنا فا سعوة 
الاشتقاق ال كبر وأنامة هو الابدال. 

وقد اختلف عداء اللغة فى نشأة هذا النوع من الكليات التى يبسدو 
التقارب بين حروفم! ومعانيبا فبعضرم برى أنها نثيأت عن اختلاف الابجات 
.قال بذلك أبو الطيب اللغوى وا نالسكيت وابنخالويه وأبو على الةالى وغيرمم 
قال أبو الطيب فىكةابه « الإبدال » ليس المراد بالإبدال أن العرب تتعمد 
“لدو وض حرف وز حرف و[عا هى لغات+تافة لعان متفهة ة تتقارب اللفظتان 
فى لءتين لمءنى واحد حتى لا ختلفا إلا فى درف واحدء قال : والدايل على 
ذلك أن قبيلة وا<دة لا كام بكلمة طورا هوموزة وطورا غير موموزة 
مولا بالصاد مرة وبالسين أخرى وكذلك إيدال لام التعريف مما واطهمزة 
المصدرة عيناك.قوهم فى نحو أن : عن لا :ترك العرب فى ثىء من ذلك 
إعا ول هذ! قوم وذاك 00 5 

ونقل السيوطىعن العلءاءالآخر ين مايؤكدميلمم إلىهذا الر أى وأخذهميه(١).‏ 

وبعءض العلمآء برى أن كا تهذا النوع: أشأت عن أحد طريقين: الأول : 
:ألا بدال إذا أمسكن الحم بأصالة إحدى الكلمتين وفرعية الاغري 1 
لكرة :صرف وشبوع الاستحمال وهذا دكن عددوثه عند قبيلة وأحدة 
من العرب أو عند العرب جميعا والطريق الثاتى : اختلاف ‏ اللبجات وذلك 
ان الحم بأصالة إحدى اادكامتين وفرعية الأخرى أتسأو مهها 
كرفا واستعالا ويكون عند : بائل عربية متعددة وقد قال بهذا أأرأى فريق 


ان را العلساء على ر أن أبن جى(2) ووافةده أن عن -د505)- 


٠. ك5‎ /١ أأز هر‎ )١( 
100 (؟) الخصائص م/م » 1م وسر الصناعة 3 2ل‎ 
. الخصص 7/1م؟‎ )©( 


وان يعيش١(١)‏ . 

وهذا الحم المدئ على الشروع وكثرة ااتصرف قد تعرض لنقد علاه. 
اللغة. لآن قلة التهدرف لا :صمحم أن تنكون مقياسا لفرعية الكاءة لجواز. 
أن تكون اللكلمة «:صرفة وأماتها العرب أو لم يصل إلى تصريما الروأة» 
ومةّ_'س الاستعال غير ماضيط اتعريضه الدكلمة لا<كام عغدافة ح<سب. 
الذيوع وعدمه(؟). 


ويبدو أن الاسياب التى دعت وتدعو ‏ إلى استعمال بعض الحروف. 
مكان.بءض كايرة ومتشعبة . وربما رجع الاختلافى بين الآصوات إل. 
واحد أو أ كش منبا فإلى جانب اختلاى اللبجات نجد آثارا أخرى لاتطور 
الصو ولاختلاف الزمان والمكان وعسلم اللخغة الحديث يثيت التجربة- 
اختلاف البيئات الصحراوية والزراعية والصناءية وذيرها فى اناه القاط:ين. 

اك أن العزلة والاختلاط الاجتماعى والتقاقة واطضارة نا يكوين له ان 
ف أبناء اللغة الواحدة فتختاف اغة فرق عن الآخر فق لكئن جاسه ولهذا ا 
فى تغير الآصوات وتيدها أن الحالة النفسية لها أثارها فى النعاق » وعزا؛ 
يفن الناحثين الحدثين تطور اللاصوات من شدة إلى رخاوة أو العكس إلى. 
أعحالة النفس له وهناك دواع لغوية هن تأثر المدوت اللغوى 6 جار ره فم 
ايسمى اهما ثلة أو الخالفة ولذلك أثره فى الإبدال»؟ أن بعض الكمات تاتحد. 
فى المءى والحروف إلا حرذا واحدأ 0 خلاف فى أصابا الاشتقاق فيؤودى. 
ذلك من حيث الظاهر إلى دخ وهم فى.نطاق الإبدال ع وقد يؤدى تطور المعى. 
فى بءض الألفاظ إلى اتادها معنى مع :قارب أصواتما بما بوهم وقوع التبادل. 


فها وللتصحيف والتحريف أثر فى نشأة بءض الكرات الى عدت من. 


(:) شرح المفصل .إلا و28 47 ٠4072852‏ 


وض 


'الإبدال(1) إل ف لفون لناب 

وإذا فس أنه لابد لنا من نظرة واعية ومن تحليل علمى دقيق تتتب.ع ب* 
الدواعى الكيثيرة التى أحاطت وتحيط بالاغة واشأة مفرداتها والأحوال الى 
عاشت فيبا ومرت ما فى مراحلبا التارضية المتعددة حتى استايع 000 
ماورد من ألفاظ هذه الظاهرة تفسير | صميحا . 

والذى جمانا :فكر فى هذا الدفسير وجود تلك الا'فاظ فى لء:ننا 
االعربية غبر مذسوبة إلى قائليها أو قي 31 الندنة يكنب الأغة كد ين أن 
هذا الاستعمال لهجة قيس أو هجة ميم أو غيرهم) من القبائل العربية دون 
الجرم بأنها لهذه القبيلة أو تلك . | 

وسئ<اول فى هذا البحث إن شاء اله تعالى ‏ تحليل قدر كبير مأ ورد 
من ألفاظ قيل فيه بالإبدال مالم يضع ند مطالته! حك ا أى لكوينا لضن 
بشأنها إلى الرأى الوق والتفسير العلمى الصحيح اابنى على التحليل والقفحص 
«الدقيق ولنيين أن الدراسة الواعية للألفاظ التى كوبا ظاهرة الإبدال يكن 
اإخراج اللكئير منبا عن دائرته وعلى ضوء تلك الدراسة يمكن علاج هذه 
«الاشكلة اللذوية التى اضطر بت فيبا الأراء واختلفت فيما وجوات اابا<اين 
قدماً وصوناً : 

وها أناذا أعر ض بعض التكرات التى قيل فيما بإبدال بعض حرو فا دن 
رو ف أخرى مرتما لها وفق الأالفبائية لينكون ذلك أيمر فى ضبطبا وسرعة 
الأوصول إليباء وأرجىء ‏ نجال آخر ‏ الحديث عنكلات أخرى قيل فيبا 
شادل اق الروك ومن اثه عمد العون:. ' 


(0 انظر كتابنا ( اللبجات العربية نشأة وتطورا ) ؛غ - ١1٠‏ وكتابنا (اللغة 
اللعربية خصائصبا ومماتما ) ط م ص .م وما بعدها .. 


وض 


الهمزة والعين 


برد فىكتب أللغة أن الهمزة أبدات من العين مع أن الأولى أثقل هن. 
اذا تيه رقد إعتادت العرب الذهاب ل الخفيف ب بدال الشمزةعي:اأ فق ( أديته 


وأعد يه ) قيل : إن فيه بدالا لابمزة من العين . 


قال أ على الفارمى : إن أديتة أيدات ف.4 اطهزة من لين 5207 له 
أعديته » قال ان جى وفه وج ةدو غأوعض وهو أذّ كون أراد أعد ينه 
فأيدل العين هزه فصارت أأديته شم لع اطمزة ألفا لوكانا وانفتاج 
ماقيلما واجتماعماأ مم اهمزة الى قيلبا فصارت د أديته 1 


ولدكن ابن جنى ضعف هذا الرأى قال : على أذق هذ الوح عيض 
بعض 52 إن كان | بو على قد أغادة آنا ١‏ رهم فى ذير هذا أبدلوا 
الحمزة من العين و[نما رأيناهم لعرى أبدلوا ألدين من الممزة» فتحن تتبعرم, 
فى الإبدال ولا نقيسه إلا أن يضطار أمر إلى الدخول حت اقاس 
والقول.ه() . 

والرأى فى ذلك أن الهمزة ليست بدلا من العين أو العكس لاختلاف. 
الاشتقاق أما( أعدى ) فن الاعداء ومته العدو والعداوة لآنها لاتكون. 
إلا مع القوة والشدةء وآديته أفعلته من الآداة لآن الآداة يتقوى بها الصانع. 
على عمله ويجحوذ أن يكون آديته على كذا أفعاته من الأدى. - بسكون الدال- 
أىكتت له يدا عليه وظبير! معه فكو نكةول الذى - صلى الله عليهوسل -ة -: 
المسليون :كاف دماؤم ويسعى بذهتهم أدنام وم يد على من سوام » 


(0) سر الصناعة ١/5؛؟ ٠.‏ 


14؟ 


ا يقوى بعضا ... على أنا نعتقد فيه أنه إنما ببى أفعلته من لفظ الادى 
يعد أن قليت شوزند عن م والا قالءاء قى الاصل(١)‏ 8 


وكذلك قوم د 5 دن دءعى 9 كيل إن أطوزة مأ أبدات هون العين 


وددو ل العد كين ذا أدين فى التدل وذا :لك دماء اء على أن شرط الإيدال اتحاد 
المعنيين على سيل الحقيقة لا الجاز فإذا استعرضنا «ادنى اامكهتين وجدنا 
معى الأول ) دأى ( هو الاضل والثالى باز 0 فادة (ودأ) استعولل 
فعا راق:: ظ 

5-7 ه : سوأه ومم غشمح بالا 5_الوداً: الملاك :ودأت عنه الاخمار: 
1 عله اوس ان سءوت 00 تدعت أن اعهات ات راتكه 
وزيد على اله * أده ركه ظ والمودأة معظمة 5 0 5 وامفازة(0؟) 7 

وى مهدأ 550 اأسثر والاخفاء وهأ بارعه دن التره والنسيان : 

ومادة ) ودع ( لاتفيد هذا المءعنى إلا هن طربق المجاز فرى تفيد استةرار 
ألشىء وهلرزهده .4ه ةوتندل على الاإخفا . وم) بايعة از [0) 5 

فادة (ودأ ( ف زأننا ه. تافل فاأءعين بدل 14 ن اطذهزة لا العسكس 

ومن شروط الابدالأيضا أحاد الاصز لالاشتقاق فإذا اختاف اعتبرت 
01 واح<دة من الكاو:ين أصلا 5 


وهن ذلك م ول يظن 2 8 وعباب من إيدال المءزة من العين 8 


(1) مسر الصناعة #/م؛؟ ‏ ه4؟ وانظر اسان أأعرب 0/16" ؛ ند 6 
والقاموس المحيط 5/6" ٠.418‏ 


)م( القاموس ( ودأ ) واسان العرب ١/5م١‏ 40/2( ولأزهر 2/1؟؟ » 
والمخصص -/م7؟ . 


(م) لسان العرب ١١/.>؟‏ -م8١؟ ٠.‏ 


5 


قال أن جنى : فأما ما أنشهده الاصدمى من قول الراجر : 
أنأن حر ضاحك هزوق 
فلدست الهمزة فيه بدلا من عين ( عباب ) وإن كان بمعنأه وإتما هو فعال 
فت ( أبة) : إذا تيأ : قال الاعنئ : 
أخ قد طوى كشحا وأب ليذهبا 


وذإك أن البحر ا اا بزخر به فاوذاكانت اشمزة أصلا غير يبدل من 
العين رإن قلت إنها بدل منبا فبو وجه ولدس بالقوى(20©) . 

وقد بنى ان جى رأيه فى هذا المثال على اختلاف الاشتقاق بين اللفظين 
إذ اأحياب دن ءب البحر إذا تبكر ركيزة مياهه 5 

وقد تردد إن 3 ْ أنزهو وعنزهو ثرة قال: إن الءين يبدل من اطذهزة 
وأخرى قال بعسنكس ذلك ومرة بالأدالة لكل منهما » قال فى غنزهو 
( جااز أن كرون أنعين بدلا هن إلهمزة وتجابن أن كوا أصلين )02 وق 
موضع أخر قال ( و>وز عندى فى انزهدو غير هذا وهو أَ :-كون هر نه 
ودلا من عين فيكون أضاد عنزهو : فتعلو من الءزهاة وهو الذى لا يقرب 
النساء والتقاؤهما أن فيه انقياضا وإءراضا وذلك طرف من أطراف 
الزهو قال : 

إذاكنت عزهاأة عن اللمو والصيا ٠‏ 

فكن حجرأ من ياس الصخر جامد!(؟» 

والواضح فى كلا الاشتقاقين أنه أخذه من الزهو والأقرب أن دكون 

ألعين مل لة من اطمزة التخفيف له العكن إذ إن أن جى أمسة صرح بأن 


وه جمس سيا م 


(1, مر الصناعة ١١١/١‏ . (؟) المصدر السابق 941/6 .- 
(١‏ الخصائص /١‏ 9 ؟وعلى هذا يصبح ملحقا بياب قندأو واستدات خبطا 
وولى أن الهموة هى الاصل يلد يبأب جردخل ) أنفعل ( 0 


1 


اإيدال الهممزة من العين لم تستعمله العرب إلا قليلا » ومن الجائن أن يكرنا 
.هجتن أغر بقين من العرب مادام اشتقاق الكلمة دن الزهو فنطقه عضوم 
بالحمزة وأخرون ااعين . 

وركأ أيدات أهمزة من العين قَْ بش اللبجات م امك 57 ألله ف 
.يأعيد ألله ف لدة أهل م:(١1١)‏ وق | هه 4 كر يويك ذاك دثل وأهد ألله ف 


وصبل ألله إلا أ أن ذلك 5 0 وقد ستعمل العر ب مأ غيبره حك منه(؟) . 


والواقع أن الإبدال يكون ه من الهمزةإلىالعي نكغي راك فى الأسن والعسن 
وك اللعن 3 وهدوت زاف وزعاف وغير ذلك من الامثاة ادكديرة 
.وذاك لان العمين 9 من ألطهمهزة والابدال عادة جه و السسوى لد 
:لا العكس 


وإذاكانت اللغات تتلف فى إحساسبها بالثقيل والخفيف فلكل قوم 
ولكل لذة أحوال واستعالات تناسسها وتميل إليبا فربما خفت الهمزة على 
.الا ازى وثقات العين فأيدل الحمزة من العين حال نطفه كا يظبر من سقو ط 
'للعين من الحجائية الانجايزية واستيداله اهمزة ماعندما يلفظ ببعض ال-كلمات 
'العربية الى تضم بين 58 فها عيذا مثل عمر ينطقبا مقس و ض ينطقبا اه 
.وحو ذلك إلا أننا نقول : 

إن خفة الهمزة عل الان#ايزى وثقل العين عليه لايدطى قانونا عاما 
اللحروف #قملبا وخفيفما بل إن ذلاك ير جم إلى طبيعة الناطق وإحساسه إذفة 
والثقل وتعوده على ذلك تيما لاختلاف البيئات والشعوب فلا غرابة أن 


٠. ١81/1 : س الصناعة‎ 0١ 

09 فى الخصائص ينقل ابن جنى عن سيبويه قوله : واعلم أنه قد يقل الثىء 
فى كلاموم وغيره قل م4 031 “ذلك ليلا 514 ُّ كلامهم مال تثدلون /١ ١‏ م5525 
«وعبارة سيبويه فى الكتاب +/ ع.: مغ اختلاف طفيف ٠.‏ له 


ا 


ت-كون العين له دلى الاتجليزرى خفيقة على العرى وق الهوزة 5 لمكن مآد 
يؤر على الوجود الاخوى للحرفين فى لنذكل هن الشعرين ولا عجب أن ,ؤثر 
ذاك ف الابدال اللغوى على م رأنا 1 


الهمزة والنون 


ع أبن جى عن بعض اللغويين إبدال النون من الحمزة فى وزركف 
فعلان فعلى كغضبان وسكران ولميجرم ان جنى برأى فى إبدال النون ١ن.‏ 
الهمزة بل حكاء عن أصكابه اللغويين وح غيره وحاول تسو يغ الوجبتين 
إلا أنه رجح عدم الإبدال وفمره على طريق التعويض قال : ه ذهب أصكابنا 
إلى أن النون ف فعلان فعلى و غضيان وس-كران و<يرأن بدل من ههمزة. 
فعلاء نحو حمراء وصفراء وإ[نما دعاهم إلى القول مهذا أشياء منها أن الوزن فى 
لخر والسكون فى فعلان وفعلاء وا<د وأن فى آخر فعلان زائدتين ز.دما: 
معا والآولى هنهما ساكئة ها أن فعلاءكذلك ومنها أن «ؤنث فعلان على غير 
بنانه إما هو فعلى5 أن مذ كر فعلى على غير ينائما نما هو أفعل و٠نها‏ أن آخر 
فعلاء همزة وهى علامة التأنيثك؟ أن فى آخر فعلان نونا >كون فى فعان و 
شن وقعصدن(20)» ويبين ان جنى مسوغات الإبدال بين الذون واطهمزة 
- كا يراه - فيقول : « وأبدات النون همزة لآن!للدون شيها حروف الاين. 
والغنة الى فى الو ن كلاين الذى قف دروف الاين » ويعتةبان على امهل الوأحدد 
مثل شرابث وشرابث وجرافش وجرافش ووفصل مهما بين العينين ٠ه‏ :: 
عصاصر وعصيصر وءه:هل وعشيقل ... لخ واف الذون مثل ملانوالك. 
اسقنى وهثل حذف حروف اللين غزا القوم وتصبو اارأة » واستعءات 
النون علامة للإعراب مثل حروف الابن؟ فىإعراب الأفعال الزسة والامماء. 
الستة واللمنتى وجمع المذ كر السام فليا ضارعت الاون حروف الابن هسدذه. 


() سر الصناعة مخطوطة الأزهر الوجه الأول من الورقة ١م‏ . 


516 


ا أضارعة وكانت اطهمزة قد قاءت إلىكل واحدة من الألف والياء والواو 
قلبوها أيضا إلى الرف الذى ضار عبن وهو الو ا لفل انها 
راي التوؤن واشمرة فى تعلات نر وهوزة نعلا 0 0 
من أطوزة قوم فى صنعاء ومبر راء لا أرادوا الإضافة 7 دتعاو ومراق 

فإبداهم التون هن اذءزة ف متعاء وعهراء ندل غل آنا قات أعلان ل 
بدل من ههزة تلان () وك ان جى اول أعين لبعض أعتابه فقال :: 

د ومن حذاق أكاينا من يذهب إلى أن الآون فى صتعاى ومرانى إما هى 
يدل من الواو الى تبدل مز بم كاد الأقى :أ وأن ااهل هاما 
ودراوى وأن النون هناك بدل من هذه الواوك أبدات الواو هن الذون ف 
قولك من واقد وإن وافت أنف وكو ذاك 16 ثم قال : هد وإذا ثدت. 
ذلك فقد يضاف إانه مةويا له قو 5 فى جم إنسان أنا. “ى وق جع ظربان. 
ظرانى ... فالاون أيضا فى إنان وظبران بدل من الههزة اةوهم ظرابي. 
وأنام ىكةوام صلافى وخمارى(» . ! 


55007 أنه لاعلاقة بين اذزة والاونفخرجبماء:باعد ولافقان 
قَْ فى ثىء هن ااأصهات سوى الاسةفال والانةةأ 8« وذلك لا إسوع 2 دل شيا 
و | شبه الون »روف أآين دلى اندو الذى ذكره أن ج جبى ذلا دس لة له 
بالايدال هنا بوجه من الوجوه لآن الاءنماد فيه على العلانة الصوتية اأت.ئلة- 
فى قرب ك3 2 والصفات .بن المتماد دأبن وقاسه ضبان 1 ان على 
عات ووران غير دقيق فتد ذكر وا أن إقامة الاو نمقام الواو ف اا-كاءتين. 
ددم لغوى شاذ إذ إن الصر فيين يةولون : إناغمرة إذاكانت اتا ناث ك قأدثت 
فى السب واواكهحراوى» لكون اخورة أثقل هن الواو ... وشسك 


. سر الصناعة مخطوطة الأزهر الوجه الأول من الورقة 4م‎ )١( 
٠ نفسه الوجه الثالى من الورقة “الم‎ )؟١(‎ 


«صنءافى فى النسبة إلى صنعاء الون ومهرانى فى النسبة إلى بهراء امم قبيلة من 
قضاءة ..٠‏ ومن العرب من يقول صتعاوى ومراوى على القياس ,)١(»‏ 
«والشاذ لايجوز اتخاذه دليلاء وإنسان وأثاسى ليس بلازم أن يكون أنامى 
جما لإنسان بل بجوز أن يكون مقرده ( [أنمى )0): وظرابى انيس بلازم 
أن يكون مفرده ظربان بل جوز أن يكون جعاً لظربى مفردا أو ظرباء 
مبالمد0؟» وعلى هذا يمسكن خروج ذلك من الإبدال بين الذون والياء وإذاكان 
تولك فلوس إلا على وجه ماقد كون أقرب ل التعويض» ولامكن وصصف 
.ها تقدم أنه من باب الإبدال بل يرد تعوبض حرف من حرف آخر وهذا 
ها مال إليه ابن جى أخيرا ورجحه <يها شرح مذهب الحذاق من أصمابه فى 
ثون صتعان ومران قال : ١‏ وكان تج من ذهب إلى هذا فى قوم : إن 
“نون فعلان يدل من همزة ذعلاء فقول : ليس غر ضهم هنا اليدل الذى هو 
نحو قرم : فى ذئب ذيب وفى جؤنة جونة إما بريدون أن النون تعاقب 
فى هذا الموضع الهمزةك تعاقب لام المعرفة التنوين أى لاتجتمع معه فلا 
1 بجامعه قيل [نها بدل منه . 


وال ين جى : وهذ|أ مذهب لس بيعيد أيضاة) على 5 لاصلة بين 
الوصف الذى على فعلان وفعلاء مثل غضيان وحمراء ووجه الربط - على 
ما تصوره ابن جنى ‏ لاعت للابدال بصلة ما بل لا سكن أن يدتقد انقلاب 
“النون فى فعلان عن همزة إذ هذا من وادى المذ كر وذلكمن وادى اأؤنك 
.واكل منها صيغة لغوبة خاصة فالاون أصل فى بناء علان؟ أن همزةالتأنيث 


أصل فى بناء فملاء ولاعلاقة بينهما . 


.١م8/4 التصرييح + رءسء والاشموق‎ )١( 
لسان العرب /ار.7 يو.ع.‎ )0( 

(6) نفسه 3/8 ه ( 37 ا : 
(4) سر الصناعة الوجه الثانى من الورقة6م.. 


1 


الطمدزة والماء 


وذلاك يبدو فى لطهجة طى: ف بعض المواضع كبهزة ) إن) الدمرطية قتهو ل 
(هن فعات ) ريد : إن )١(‏ وأرقت الماء وهر قته وإياك وهياك ؛ واسيها 
اللحيانى إلى الون(؟) ويقل ذلك فى «ابىء أو من يحاورها . وفى همزة (إن): 
الى تسيقها اللام » يقول ابن منظور : « ومن العرب من يبدل همزتها هاء مع 
اللام ما أبدلوها فى هرقت فقول : لمنك لرجل صدق » قال سيو يه : ولس 
كل العرب تتسكل بها قال الشاعر 

ألا ياسنا برق على قلل الم فيك من برق على كرهم() 


كى 
والإبدال فى نك سديد؛ لآن أصلبا لآنك فأ بدلوا الهمزة هاء مع اللام. 
أبدلوها ف هرفت ونحوه » وقلأب (شهزة هاء اخة قوم رواها البصريون 
والكرة.ون وحكا 5 أبن السكرت قُْ ال كقيرة مثل: 50 الدايةوه رحترا: 
وأثرت له وهئرت له واعأل السنام واعبل وإياك وهاك وذير ذاك واللام. 
للابتداء40) 1 


وقال سوءو + ره : مرجع الابدال أنها كلية تك 5 العرب ف حال الاين 
واللام الداحلة عل ١‏ ولام القسم( ( وادعى الفر أء أنها «نحوية و أصلبا والله . 
إنك * م حدف حرف الجر ولام التعر فب وقفصرت اللام * ص دودؤت همزة 


إنك َ يقال :الله لا فعلن وحدرلبفت لام ادفررف كا يال : لاه | أبوك أ لله .. 


(1) صجلة لنجمع و/ر/يوم . | 
)١(‏ تاج العروس ١/5جم‏ والإبدال فيها واقع لثلا يؤدى إلى وجود وزن- 
ليس فى اأعرب وهو ( هفعل ) ٠‏ 
٠‏ (س) الاسآن م0/ لع . 
() المزهر (/؟؟؟ والخصص عع /ا؟ . 
(ه) الكتاب و/رعل/اع . 


ة 


اواك م - دح الآالف كا حذف من الممدود إذا قصر وكا يقال : الحصاد 
بوال+صد .. ألا لا بارك الله فى سبيل(١)‏ . 
وحى عن المفضل بن سلءة بن عاصم عن بعض السك وفيين أن أصله لله 


واللام للقسم”©) . 


واككل ماده البعااق انوكنة كردس الك رقن ترق :فى التأى ياك 
عفنو اول لاد انها اقول هوها قرو اسان أن أهارا لاك أأبدات 
الحمرة هاء وهذا منسوب اطى” . 

وقد وردت أمثلة للإبدال بين الهمرة والهاء مثل هياك فى إياك ( وروى 
فيح الهمزة وإبدال اطاء منما) و(طه' ما أنزلنا عليك القرآن لنشق ) فى قراءة 
.على أله أراقظ] لاضن يقدميك . 

ويقال للصبا هير وأير وهيا فى أيا 

وهرقت فى أرقت ٠‏ وهزاك منطاق ف انيد منطلق ؟ آل دلفهف: 
اموا لكات كوا لاق أذ هافو امو امحو رودل تدوأ وتدره للمدافع عن 
قومه وجميع هذءالآمثلة ماعدا هيرا وأيراحكم ابن جنى فيا بإبدال الهداء من 
«الهمزة وأما هير وأير فئال : هما أصلان حتى تقوم الدلالة على الإبدال » 
:وفسر قراءة (طه ) على أنه طأالارض بقدميك فالحاء بدل من اطمزة 
فى طأ . 

ومن لا نرى مانءا من <دوث الت.ادل بين الحمزة والحاء لتداق الخارج 
:إذهمامن روف أقصى الحلق ويئفقان فى صفات الاسةمال وادفاع 
.والاصمات ولككن انا ات عل بءض المثلة وتوجيه ابن جنى لها . 


فحن ممه قَْ [يدال الحاء ف هراك وإياك وهرأ وأا والّول بالابدال 


)١1(‏ شرح الرضى على السكانية ؟/ لا.م وخزانة لين دان 
٠‏ /رحالء (١‏ م شرح المفصل م/١..‏ 
(0) قرح المفصل ٠.9/٠‏ 


مقف 


كىن 5 رن مسلم به ئلا ؤدى عم الابدال إلى إدداث وزن لفون من 
الآبئية المعروة: وهو وزن هفءل(2١)‏ . 

وأما قراءة ( طه ) النى فسرها ان جنى على أن المراد ما طأ فأبدل الهمزة 
هاء ونين رقلة والاس ف تفسين تممتاها آم عائ وكلتب اللغة تذاكن أن 
) طه* ) جز ومة بالحدش.ة يارجل وجاء ف الدفسير (طه' ( بارجل اإنسان وقال 
5تادة إن ذاك بالسر يا'ءة وقال سعيد بن جمير وعكرمة 2 بااتيطية ا رجل 
وروى ذلك عن أن عراس قال اللث ٠و‏ ا أن «ومى 1 سمع كلام الرتن 
عر وجل استفزه الخون دى قام على أصابع قدميه خرفا فقَال الله عزو جل: 
هه أى ا وروى الأزهرى عن أ حاتم قال (طه) افتتاح سورة م 
انتقبل الكلام تفاطب النى صل الله عليه وسلم فال ما أنزلنا عليك القرآن 
1 قشق(؟) ١ ١‏ ش 

والذاظر 6 هذه الأقوال رى اوقد وبعضمأ 5 أعجمية الكلية 
:رهوز معتل : أم- ألر_حم.. إلى وان جى ارل تفسير 3 آأ.ة (طه ( على 
أ مشتقة من الفعل طاء بمعنى وطىء الأارض بقدميه(؟) مع أن كتب اللذة 
لا تؤيده فى وجمة نظره فبى تذكر د سيق - أنها بوذا الضبط كلمة حيشية 
عدى بارجل أو سريأ نية و نبطية وؤسرت اذا كدى أطياة ف مسار أو وى 


وس سس 


بالمعنى أيبذى واه 0 ظَى » حدث ودس عن عدم عن زر قال : قرأ رجل. 


. ٠١ ااقواعد والتطبيقات ص‎ )١( 
. ؛٠ا//ؤ9 اللسآن‎ )0( 
1 او وبوجبه بعص المفسسر بن على هذا أن أضت_له طٌ فقأيت ضصزنة هاء‎ 
#ليت من يطأ ألفا كقو له ( لاهناك المرتع ) ثم هاه لاس وضم إإيههاءالسكت‎ 
.وعلى هذا حتمل أن يكون أصل طله طأها والالف مبدلة من الهمزة والما.‎ 
١ كدناية الارض‎ 


رقف 


على ابن مسعود ( طه" ) فقال له عبد الله ( طه ) بكسرتين فقال الرجل أأيس 
أمر أنيطأ قدمه؟ فقال لدعبد الله هكذا أقرأنيما رسول اللهىلىالله عليهوس/(00 
وآين مسعءود وى فلا حق عليه هذا المعى ونحن تراه هنا يتوتف عن [إبداء 
الرأى فيه و قل ضبطا آخر للفظكا سمده ه_الرسول السكر سم (25.كا أنه غير 
متاسب | وألى بعده من آيات وهى ما أنزلنا عليك القرآن2) إل » ورا 
كان 06 خطان موس باعل ناسيق جانة بارس فوضةة يهنا ىق 
القرآن ولا كن قبول خطاب النى بقول اله تعالى له ( يارجل ) على فرض. 
أن هذا خطاب له والكلية أعجمية إذ ليس الاقام مقام الطاب الجاف على, 
هذا النحو ‏ الذى لا يليق به فال تعالىكثيرا ما خاطبه بقوله : يأيها النى ‏ 
باع الرشول إل 9 ذلك من ألوان الخطاب المناسب لةامه الرفيع » 
والأظبر كازى أ (طه) رموز مقطعة ك.نظائرها ما ورد ف اأصوزة الخوق 
من م لمج م عسق - !خخ وهى جميعبا هن فواتح السور على ها ذكره. 
الأفسررن» ودماكان اعتيارها من الحيشية أو غيرها ناشئا عن أوع من. 
التوافق الصوبى بين المغرد ( طله ) فى غير العربية من ناحية وبين الرمز (طه ). 
المستعمل فى القرآن من ناحية أخرى(؟» » فالكلة فى القرآن عيارة عن رهز 
لذ مت للكلمة عن ( طه ) بمءنى يا رجل بصلة وتأويل ابن جنى ليس 
له عليه برهان 


واللذعقاة العامة أن كد التصرف. .والامستمال لدسدت قياس د “ق. 


() اللسان بر /لا٠ ٠‏ 

(؟) على أن الدكلمة لو كان مرادا مها طأها لكتيت ف القراءة الاخرى طاها 
بالالف دون طه دلى هيئة الحروف ولا مءنى للانه اكنى بشطرى ال لكامتين . 

0( وتوجيه بعض المنسرين بأنه كان يقوم فى ت,جده على إحدى رجليه 
فأمر بأن يطأ الآرض بقدميه لانليق عقام النى صلى الله عايه وسلم ؛ انظر ذا 
تقدم تفسير القاضى ناصر الدين البيضاوى ص 415 ٠‏ 

() القراءات ألقرآنية ص غ/ام ٠‏ 


رفن 


ويمكن مغرفة الأصل من الفرع هنا عن طريق الصعب والسبل فالهمزة 
0 الهاء ولذلك عدت أصلا لآن ‏ التطور اصونى لاه م ايتتقل 
لك الم 

وهير 0 لاءانع من التبسادل يشبما على أن ب بعض ارب تطقوأ 
بإخداهما وآ خرون نطقوا بالثانية وروى أن قبيلة طىء فى صاحية الخاء<١»‏ 
فالكليات لان ك, رة الى ' ته فهأ التيادل بين:اطمزة 0 اشئة عن اختلاف 
ا 

. وقزن اين جى أن اطورة أبدلت من الطاءق (الفنك ) وال 000 
فروى عن قطرب عن أن عبيدة أي يدولون أل فعلت زومعناه هل فعلت(؟» 
فالشمزة بدل من اطاء والعلاقة الصوتية مسوغة للتبادل , ومن ذلك قوهم آله 
كةولناآ لالله وآل رسوله إما أصلبا أهل ثم لدت الماء ههزة فصارت فى. 
التقدير أأل فلما توالت الهمرنان أبارا | انا 0 اك قالوا آدم وفالفعل آمن 
وآذر(5»» وقال والذى يدل على أن أصل1 ل أهل قوهم فى التحقير ا 
ولوكان من الواو لقيل أو أديل كا يقال فى الال الذى هو ااشخص أويل 
ولوكان أيضا من الياء لقيل أييل(4) ومن هذا يبدو أن ابن جنى اعتمذ فى 


بان الاصالة والفرعية على ميدره وه و كاثرة التهرف. إوجود التصغير فى 
ْ ا المقياس غير دقيق فقد دوى الفراء عن الكسانى أنه يقاله 
فيه أديل أيضا حتى قال أبو العياس إن الآل والأه لأ لان لمعن.ين00) 

٠‏ وقد اول ابل ين" أن يؤكد وقوع الإبدال ال بين الحمزة و الحاء ءفى هذة 
اللفظ لابين الهاء والآلف ؟م: ى أن ا لهاء أبدلت همزة 6 قلرت اطمزة ألفاء 
أوساق التأبيد رأيه ماني : ش 


)0 اللبجات العربية ض 4ه » +5 . 
(5) سر الصتاعة و/ر.١, ٠.111‏ (©) نفس التغلوق 13/9 - 
(4) نقسة وثه] 0 (0)اللسان «1/.وم . 


نايضا 
رم ١8‏ بحلة اللغة العرمية )» 


:و بد للب" 'لوكانت منقلية عن الهاء فى أول أحو. الما دون أن تتكون 
0 أهيدة اقل عن أط إء _- 30 اقدمنا 1 5 وستعمل 11 8 ف 
كل 0 0 تعمل ف4 )0 0 0 3 1 زك م 0 0 إل 


ا لصو ال 0 0 دون 0 7 دى ١‏ 3 
إلا فى حو قوطنم : القرام ألبالله, اللهم ىه صل على د وعللى 0 غرن 7 2 
ولا يقال آل الخياطكا يقال أهل الخياط ولا آل الإسكاف "ا يقال 31 ١‏ 
بالإسكاف مو لي؛ ذلك على أن الا ف 4.3 أت دود الاصك وإما هى: يدل 


من بدل بعالا صل ....)١0‏ 


0 8 2 5-2 يه آل 0 0 ا 7 لالت 7 قيب بدلا آنا 
8 ل 2 بالثاء فق ل عت اقرف من الآ سماء وهو اسم الجلالة 
لانها أيضآ نبال من بذل فيقول : خرئ ذلك بحرى آلعاء ف القسم ا دل 
2 الواى كيه والو اد يه ا فلا كانت ١‏ لداء بدلا من 3 وكات 

1 نرع [أختصت 2 أكعناء وأشبرها ' ؤهر 2 م الله فلذاك ل يقل 
تزيد ولا تالثرتكا ل يقل ] 1 الاق ولدآل ا يأط») ثم 95 يقولفم قبذ | كله 
تركدءندك أ أن ن آمتناعرم من ناستعيال آلف جميع*. و اقعا هل 00 هو لآن الآالف 
“فيه بدل من بدل كا كنت د ذاء فى الف ردلا من بدك فأعرفه فإن أصابنا 
7 يبعا القول” فنه 0 م أو َه الآن كنا بحمد ٠‏ لله يم تقنتى وح 
أمثلة م م تحتذ(4) .. 


دان كا ع 0 0 8 لان 0 رغينم من من "اجنو - تو د 
أن الله فظن ستءملان معى أهل !١‏ رجل وعيالها» ' »ددا بدالى أن ٠١‏ نفظ 


ا 
227757751209990 . 


(1)سسر الصناعة 1م و تلاك اي أله اهمسا لاي 
(م) نفسة (/ره١‏ 115 (©) نفسه يا 1 , 
(4) نفسه 1/1 . (( اللسان م(/وم . 


الرض 


( الأهل ) يستعمل فى الآشرف فالله.تعالى.يقول مخاطيا نيه نوحا عليه 
السلام فى أن 0 لدم 0 إنه ليس هن أهلك | 41 عمل غير صالم؟ 2 0 الآل 
بالاشرف وعلى ا فل اتحد 2 ناهها ١‏ الأصل 5 د التيا دل بين الطمزة 


الوم 


5 ا 31 


0 ا 


٠‏ ومن أبدال اطمدة مر ن الحاء قوع 0 0 اموا فقلبت 
الوا لها اولك إغاء ا قاد 0 5 وقد قالوا أيضاً ف اجمع : 


موا فوكده 6 أيضا بدلا م دن هاء 0 للتقارب. نمأ فى الخرج 
:و لضفا 6 ؟ 0 ا ن توافقه عل هذ! الإبد “أن نز رواب الاصار يف 


-والمءابى تدل على ذلك يقول ص اد 57 موا تقيوه امو نواد 
وتصغير, مريه وكذلك يقان فى الفعل أماه فلان ركيته وقد ماهت الركية 
رهذه موببة عن 450 ومو اوضع وها ضانة1ماء .و القن | كن مادها 
والموهة الحسن' وترقرق الماء فى وجه اجخيسلة وميته بالكس وبالغام 


ميته 50؟) وهمزة اماه 5 ف هاء أمواه ك5 قال أبن جى - على اعتيار أنه 


أبدأت مامأ هنا تر قوف الخام أن حون همزة المغفرد اقلت الجن اع 


قلا بدال إما أهوفى ألمغرد ذ3طل(4) 5 


وق جعل أ جى ) يا وتدره )ما لا إبدال 5-2 ا همأ أصلان 


5 0 2 
سمال : درا ودره(0) وقال أبن سيدة : الهاء فيه عيدلة من البمزة77) . 


ولاح قلة إبدال الهمزة من الهاء نظراً لسوولة نطو الهداء عن الهمزة 


(1) سر الصناعة 00 ا 
0 القأموس / 00001 0 000 
(:) سر الصناعة ٠/١‏ ان ليان ا جح الع 5900 
(ه) الخصص « ولام . 


ام 


و لحاء يما : لعل الذي ده 00 فك تكاف هنذا 0 أن العلاقة 


ولذلك بحرى أغلبه فى الجوامد والآدوات؟ا رأناذ؟): 


اوقد ورد ف اللغة ابدال الماءمن المموة كيرا مدل رع قار رف 


الثوب وهردت الثىء ء واتعبل' السنام إلى جانب ماذكر ناه من قبل مكل هياك 


ار برو ف الوه ات مثل أهغجمى . 


هأنذرتهم مما يشير إلى أن ن البمزة هى الأصل و أن ن ألباء يدل هنها . 


ومع ذلك فالتبادل بين الباء والهمزة أمر سائغ » الأاترئ ان انك القت 
بن البمزة والهاء فأمك. ن لوتجدت البمزة :حول هاء ه فى بعص اللغضات. 
لقرمهما(؟» . 

والبدرة 0 اح الناء لأا حلقيان و تقار بان ف بض الصفات . 


صيصب صصص ست 


عفنى هل وتقااه قعل 54ب بأوم؟ > وأنظر ”شرح 0 نايت 
)0( الجمهرة ١/ة ٠‏ 


لين 


)١(‏ جعل الاشمونى إبدال الحمزةمن الحاء قليلا وذكز (ماء) وألتملت و ألا '"فغخلت. 


الباء ل 


د : عالت" وذ ذعالت2» . 


ال يم ابن جنى و هل ذلك من الإبدال أومن اختلاف البجات 
ف مول : : فأما 0 الأعران من ببى عوف ين سعد : 

ضفقة 5 ذعالب غول ع امرء ىه لسن امسل 1 

ْ وهو 0 'الذعالب 950 أن 0 اغتين ١‏ وذيرة د ١ن‏ تبيدل أيضا 

إلناء من الياء إذ اقل أند ايك ١‏ من الواو وهي شريكة اليامت ف الشفة والواجه .أن 
تكون 5 0 اء بدلا من الباء أن الباء أك. أستما0 3 كر ناه أيضا من 
إبداهم التام من الو أو( . 0 ظ 

فيدر هن تردد | ا هذا أنه كان بحس و ببعد د المادتين د 2 اناجة -- 
و اليا هما على طر بق المجاز أ ظ و لبعد فى العلاقة السونية وامل الأو ١‏ كان 
0 -ه[ذ هو يعتقد القر 3 الامو الواو فخرجيهما و إن كان الإأهر 
على علاف معتقده و الذى يظور آنا أ: ن المخايج متبأعدة - 5 تأت الاباك 
الصوة الحدقة ‏ فالواو ثن أقصى اللسان والثأء' 5 جارفه قمع دول الننايا 
وشتان بين ال خرجين» وفى الصفات لايشتركان إلآفى الشتددة' والاسثفا ل 
والانفتا حَ والترق.ق وهذ! كله لا اعتبار لهفى الا بدال مأدافت الخارج”' #متتاعدة 
وبمراجعة المعانى فى.المهاجم نحن ,بأن التقاءهها. ل يكن: على سبيل الحةيقة 

حتى يتأنى الإبدال :ين |للفظينب قادة ( ذعت ) تل على مايق : بذه 

07ج قاب بكري بنتبما سكون أو مارت وعو طرف" ثوف.2 
#اللسان ذعلب ١‏ سيم , عام . حو ا ا ا ا 

(؟) سر الصناعة ٠1074 2 ١7/١‏ 


ذف 


خزقه أشد الخنق ومءك فى الأتراب ودفعهعنيفا(١»‏ وفى ذلك معنى الاضعاف. 
والانماك فتفق بذلك 8 معنى الذعاات الي هى أخلاق الثياب وإن كانت 
باللام غير 1 2 معاجم اللغة فعلى هاا | يلتق مدى الذعاات ناماه ممع 
الأعالب بالياء هن طريق المجاز الذى 5_6 أن فبمه من الذعالت فيكون جما 
بين حتيةة وجان ولدس ذلك إلا نقضا الشرط ,الامناسى لإبدال الذى هو 


أتحاد المع “بين عا لول خف 3 27 إبدال ل إذن 0 ترادف حدث من ٍ "طور 
المعى 5 ْ ش ش 


دم" ترد أمثلة أ ري للابدال بين لبا ا والتاء ٠‏ الام إل 1 واحد هو 
صلب وصلت507)» مع إممكان تأو يله أيضا اتفانيه! المعنوى الصاب فو 
الرجل الله ديد على ل , التشييه وكات هو || رجل الماضي فى فى !لله واد يم 
هه نه الشدة على, رط وق المجاز » ومن الممكن أن تقول بعدم ,الإبدال” هنذا 
اللفظ من طريق آخر وهو عدم اتحاد الكلتين ف اب قاض بط تاف 
فييما9) . ءا كد عدم الابدال ويمكن أن دون د افأظ قد نات 
نتيجة التصحيف , أو . لعل تصي ريح انن ج جى بأ نألا : أكش مثالا يدلتا علي أن. 
التكلمة الباء ف أصل الاستعمال والتاء : تصحيف ومخاضة أن مادة (ذغا مت ). 
م اللا غير موجودة فى الاجم وكذلك الصلت صحف عن الصاب فالاصل. 


كلة واحدة وأشأت العا مه ة عنها عن ط ريق ن التتصخرف الى مكن ن لدو 05 أين. 


الحرفن طق 1 0 
م القاموسل لحيل (ذءنث) مه | واللتنان عالت - - 0 ال 
7“ (م) ارهن فصل التصحيف وانظر" : : اللغة: ا كان نحت مو ص مت 0 ا 
واللسان كا جره" . 5 ام جا علش مما 4 هه 11 ٍ 0 
)١(‏ فالصاد فى صلب مضمومة وفى 5 ففتوعشنتة ' 6 ا اللساق. 
الموضع اماي 7 0 1د 


ظ ا اللحيانى: كر ول وفلذ امتفر 000 فلا بمو 7 "صق 
بعضه ءوض ومن ذاك رجا ل يباج وناج 6 كإن داعا 0-7 اأتكلام 2 
وك د دان إن هذأ أزة جفاح لا (يدرى أي لله عر وجل وهو المهاز 
الكتتار من الول ونروى البجباج/ وهو بمعناة أو كك منه(0) أو رجل 
جيس وجفس : جبان لاخير فيه , والة:ا الاب م الآن* : قكادتاة 
وجانباه(؟) وفى حنديث و أنه ذكر الدجال وفتنته ثم خرس الماجته .فان#حب 
الوم نح أن نفك ,أصفوةاتن وأعدا ياجفى الباب تقال ( ميم ) لجدتا الاب 
عضادتاه وجانياه من قوطم ل+جوانب البكن ألجاق جمع لفت وأنوى بالباء 

0 ل لكي أن رواية إأياء م0 20 عمف وني" إشرهوا إلى 
معايشكم وحرائبجم, الما اء الموحدة جمع حر مة وهو مال || رجل الذى شود به 
أمره ويروى بالفا ل اعد يد ريق ذهى أنضا الل الى الخيل. أذا 
هزلت قأء تعير ألم< بل وما قْ إلا دسل أخر ةناها بالفاء يقال : نأقة حرف 
أى هزيلة. وقمد يراد باخر اف : : المكاسب من |الاحتراف على 


الاكتداب7) . 


| وعسكفت الطين 008 ويه 00 د يك 5-8 بودن ذلك 
قول» ماحم بألعقلى : د ل م : 
5 ل سور 0 تمام. علهم 0 امع العقيان 00 1 بل ل 


ا لئة 0 ى اى ى خفاجة من سيل 1 ؛ والذرب : الخرف ىُْ بعس 
الغات والاسكاب لذة فى الا 


() ا رم عي 
(0) الإبدال,لاى الطيب وطايمم واانبايشتع/م ممع مره باه 
(م) النماية م/عم؟ ( لجف ) . (4) النهاية 1 10 


60 العين ٠١/(‏ واالترتدب ١‏ اباس واللسان . 


وينقل الأزهرى عن بعض الاعر اب :ه سمعت أعرابيا من بى فزارة 
عقول لخادم له : ألا فارفع لى على صعيد الآرض مصطبة أببت عليبا بالليل , 
فرفع له من الشمبلة شبه دكان مرب بع قدر ذراع من رضن يتق بها من 
ادو ام باللول وسمءت أء رأبياخت من بنى حنظلة سياها المصطفة بالفاءذ؟) . 
قال ابن الاء واف “ألثفية والنفية : سفرة. مدورة متخذ من خوص 
البخا ل دعو ١‏ م اناس بالحيجا از اسبهو نم1 الثدية(؟») , 
”0 أك. ن يفف إستيخدم. , بنو حنظلة - من ا 
لفاء مع آنا صوت رخو ويتركون أاباه الشنديدة ؤكيف إسم خم أهل الججاز 
إلماء سم ل ظ 
٠‏ والجواب أن ذلك يمكن أن يكون. على سبيل ناث والتأثير 
وإذاكانت بنو عقيل قد سمع 0 الباء فاء أو 00 فإن ذلك 
الس مظنة الظور فى جيل وا<د بل مك د أن 75 00 1 نف متعددة 
75 لهم أوق 'أزقاق عختلفة . ا ش 
ونسبت الياء كذلك إلى إلى أهل المن, ومن ذلك : البداء ‏ الكسر 
ااه ء وتنيدى : تفدى عند عامة به أهاا البدن().: 
وخاء عكتتن ذ!ك منسو نا إلى خير: الدخاف: الح بالقاء حميريةوالشخاب 
والياء الموحدة التحتية شحرية9؟) ولعل الفاء كانت "عند القبائل المتحضرة ‏ 


من حير 0 وجاءت: دعحضن الالفاظ غير مأسو بلا !ىن 0 مي ينين 5ق ا : 
الزن مروف 0 بعض. اللغات 03 ): 3 


)00( ادي 4 عورم 

(؟) تاج العروس ١٠/جم.‏ 2 عي 

(8) اجموة: 0 م د اتويب 1 لذ امون 0 ل ااا العو س. 
1١/٠‏ 2ه . م اماع و امنواى ْ 

0 62) 


م 


شفويان وتتفةان فى بءض الصفات كالا:فتاح.و الاستفال والذلاقة إل .. 


الباء والمم 


رودت هذه ك1 الغبادل منسزية إل ماذز: تارة و1 قبائل أخرى 
أحمانا. ْ 0 
من ذلك ماذكره الحريرى من أن الخليفة الوا'ق 7 بإشخامن أن 
عثمان. المازى, ليسأله عن إعراب « رجل» فى قولٍ العرجى 

أظلوم إن مصا بم 55 أهدى السلام صحية ظل 


قال 3 ءثان : ولأ ا سن وليه قال 8 ن الرجل ؟ قأت :م درل ٠.‏ بى 
.مازن ,قال “-أى الاين ؟ أمادن عتم أم ماذن قدس أم مازن اربيعة ؟ قلت * - 
7 ن «هازن ربعة . فكل: ى كلام قوى وقال ا : بأسمك 9 3 بقل بون 
الم با والياء مما إذاكانت فى أول الأسماء ‏ قال : فكرهت أن أجيبه على 
لع قوعي لثلا أو واجرة بالمسكر فقأت : : بكر فين ال مؤمنين ففطن لما 
قصيدت و عجب, به د 6 ش 

وفى إحدى الروايات قل الماذنى : ومكر بالمي يشيد إلى [294 . 

يال أبو وار العتؤى فم ناهأ سناد ل ار : باك ؟ 
يرول مأ اسميك(؟) 8 

ومن أمثاة هذا التبادل ما أوردته المعاجم اللخوية : 

ف أول | -كلة 0 أغة ف المرغ : العتقاب 1 

7 وعكة لدو انع لاد 00 و0 

(0) طيقات اللغويين والنحويين.ص: 1ه ؛ 48 وقضة رويك أخرى . 

ليه ) الآمالى للقالى ,5/9 . 5 2 00 


وقغا 


5 وفىئ حديث 0 سن أسواء كه : -2. ٠قيل‏ 5 وه لأييت 
ومكد سار البلد: 2 وقيل فى سم أل لدة » وعدت 3 مه نيك عَناق الجيابزة 
ى الطواف لص » بزدعدم 


3 


أى ندقبا(١)‏ أو لآن الناس /! ديه بعضا ة 
ويدفع . . 
تقول العزي:» أعق لا. أى مرغه أى.: لا حيس ريقه(29.., ومثله : 
ميد لَغْةَ فى بيد بمعنى غير . ْ 
وفى واسط,اللكلنة ؛* 
سبد رأسه وسمداء. والتسدد : ترك التدهن ولا لغسل ؛ وبععتوم يون 
اتوم التي 1 د 
:. وأغيطت عليه الى ؛: وأغمطت(؛) والطرش..لغةفى_الطمش » الئاس 
يقولون: : مافى الطبش هله ولا فى الطمش» والاريشة والطارةشة. :.الإفساد 
والتفويش(؟؛) » ويقال : باب فلان وفلإن فأرى أحدهما إرياه, وأدى. 
إرماء أى : : زاد على صاجيه( 6 


-” وف خديث عبد الله بن عمر قال : جاء ردول الله صل الله عليه وس إلى. 
دأرى 2 فو ضعةأ له ة عمة رسزه 2 أى : ضخحمة من قو طم” كبس ر بان “-وضرزة. 
ربيزة ؛ ومهم ذفن ي#ول : رميز بالميم » ويقول الجوهري “كيش رمين أء ع 
بم كيتان مل يدبن وفىي بجديث عبر عن الزيور : ضرس ميس » والروآية > 14 


(:) امصدر أسابق 86/لا.4. 00د <جيه ام 


(2) اجبرة و جد انباية «ورمد..ف: 7 ا 
(5) الإبدال لابى أطيب اللغوى ص لام  .‏ -- + للنة 001ا, 


كوف 


وورد فى ى الحديث كان ؟ جاقة فلان عنر بها ' أى # مشوشا فا 00 
وق اخر العزاة 


ظ قير بوذن ا ؛ هن صربرت اللعن 0 ى الضرع' :إذا داه وم تحليه 4 
وكانوا| إذا جدعرها أدذوها دن الاب إلا اضف وقيل : : 'الصرى ف 
المشقوقة الآذن دثل البديرة ة أو القطوعة» وأأباء بدليون ايه( كا 

ومنه : الكب لغة فى الشك': الخطاء : 
وضرية لاذزب ولاذم وأأماء الاخة الجمدة قال | ل 


ولا سبو ن اتخير لمر ابعدة د ولا يحسبون اشر ضرية 7 


سمي 2 


دلاذم لغية0) . 


'والظات 0 والظأم : 58 | رجل؛ ؛ 3 ألشد 'الأسمعى لاوس / 2 يدر 


28 1 


مصوع عنوقبا أدوى زامم له ظأب ا م اصضكحب 0 لغرم8» . 


ووس بن حجر عيمى! (ه) . 


.. وقحبة 0 ة للعجوز أأسنة » 5-0 واد 0 1 55 وما عليه- 
ره وطحر إفة أى خرفة(1) . 

والأثلب وال لمء 0 ورب أى متعوب دف حديث 0 كآنى. 
حش عخرب على هذه الكعبة أ أى : موب إلا ذن. ال 


وعصب |! راف 8 وعدم : لصق به(97) , 


() اانهاية ع..ى ضبس ١‏ 20 ” (م)اتباية مإءما ضربه ١‏ ' 

)ع( الديؤان صن /4: والقاب والابدال ص 7٠14‏ ' ان 
0 2( :ااتوذيمب 116/ه؟ * الا 0 00 : 

(ه) ظأب : صياح وهياج ٠‏ القاب و المان سانا : ِ 
-() جبرة أنساب العرب :*1١‏ وتارييخ الآداب العربية الور ليذو تر اض) 84--, 

0( 55 الحديث لابى عبهن | ل 4 4 


يوقا 


وق حديث. بدر : لأ فرغ فوا أاء جبريل وقد عصب 307 ألضبر أى 
بوكةاوعاق به من عصب الريق فاهء ودوى عصم ايم 

وفى حديث رفاعة قالت أخته أمية : هل نجد ال لا. إلا توصيبا 
دوهي أى فتورأ(1) 006 

وقد نسب ابن الطيب الفاسى إبدال اميم باء إلى مازن90) .. 

وفى فص الحريرى المتقدم مايفيد أن إبدال الميم باء والياء مم «نسوبان 
٠‏ “إلى مازن رهى من قضاعة.. 

ويقول حفنى ناصف : تبدل 9 / والباء ميا فى 5 مازن يقولون : 
58 البعير أى مات ؛ ومان البدر فى الس. : أى بان البدر فى السياء9؟؟ . 

وقد أسب | بدال الميمرياء إلى بنى كلاب 2 قال , بو يوسف : سمحت 

أبا صاعد الكلابى كول : ل : تكبكب الرجل ذ فى ثأبه أى : رم هل ظ حكاها 

5 عرز الشياق تكع9). 00000 

كا نسب التبادل بين الميم والباء 0000 البمن: 
فَمَدَ ورد إبدال الم - فى حر قال 0 باء فى النّمَوَشَ اليننيةكا 
:في( بن حرمن ) أى من اعورم :د رم 8 مريب ) أ ئ : هن مأربذ» 4 
7 دشان در يد إيدال الباء مها إلى اليمن يقول: جم ح يجح اله 


فى ' ل ١‏ لفكت - ب 6 فهو : بأجح 00 ددجل 4 20 00 الشكار 
ما لا ملك , (نة فيه(5) . 


ْ النباية:8/, 8م١1 0 5 ا‎ )١( 
وصب ).. ) 0 ا م‎ ( ١0/6 النباية‎ )0( 

(؛) ميزاتاغات العرب ص ١5 » ١‏ واظر ارخ آناب ترب لري/4 4 
(9) ألم القاب والإبدالص ال ل 2 تيه اق بو وه 


9 606 مور قدوو]هبة! و ' 


0 وق الغذيب : السكدحب والكحم : الخصرم وإحمدته كحية بعانية١1)‏ ' 
والكن بس من الأمعقول أن تنطق قبيلة واحدة بالثىء وعكسه .. 
ولا تواجد طجة م جات اللغؤات فى العالم تلزم قل ب كل م بم إلى 5 والعسكس 
ولذا رى الدكنةور لفن أن بجعل قلب ألم بأء جاعة 0 6 وقلب الام 
مم لجماعة أ حرى : 4 | دك | نطوين تطور عن الآخر(:) . 
: وقد عرض أبن ج جى فالس 00 مازن واعدة من قبيل الابدال اق مثل. 
ياسمك فى مااسمك» فالباء يدل من الميم . 
. كا عرض أمئلة لاحتمال التبادل بين الباء والميم . 0 
ومن ذلك ' ًِْ/ تعسك وو وام كو 31 ( فا يم هى الأصل واليساء دل ممأ 0 
لآنها من الشدة رهى المغك(؟) . 
0 مر اجعة المادتين قَ المعاجم نرى ما يأنى : 
مآادة ) معك ( : ك5 قَْ الات كيه ولسكه وبالةتال والخصومة لوإء. 
وديدهو زه مطله 4 فبو مك كفو منير و ماعك وككحتن لالدو الآأحق. 
معك ككزم :و تمضك مرغ ومعك.تها عيكو [يل معي كسكرى كثيزة ووقعءوأ: 
انهه كوك وين فى غبار وجلية ومو ومعكوكد الماء بالذ د 


مادة ( بنك ) : دوع مكرك الناس ألضم تنوم وك السيف ضرب»ه - 
أطرا افه واليءدك 9 الغاظ والك, كزارة فى الجسم والباعك الأحمق واليعكوكاء. 
الشر والجابة وبع-كوكة القوم وقد يفتعم وبء.كوكتهم آثارم. حيث نزلوا أو 
0 أواتتماء ا 7 الإبل م 000 0 0 المدال وغباره. 


3 0 ا :اللسان . 
:(؟) فباللوجات الغربية.ص 1١10‏ . (ع)#من الضناعة يكل 
(:) القاموس اتحيط عردم ولسان العرب:8(/ م . 


مانا 


00 ماله ام مكوكة الصيف والقيتاء اجتماع حسسره ويرده والبه مكرك 
:المرا 


ا ا 1 اه «معى 
1١‏ لشدة رعلى هذا 'افلا. ماع من أن .تكون ألباء هى الأصل وال الفرع 


,عا 


506 ماين و 5 ص ذلك صاحب أ اللسان دين قال : 0 ا لعي 


مع د كان اوعقو أب ق المدل كيأن فى معد رك بدن 5 رام ا بسكوكاء 


7 لض ذلك(5) 0 : 9 
كا جو ) ز أن ج جى! نى [يداك. أ م من الياء ون 2 ون 33 منوماً: أضصلاً فى و 
0 عد د لمةادات» عا ورا ا كنب وظايه الله على 


7 


الجر و اف: 7 وبى 2 أره 2 ف ذلك على أ 0 أل رفك والاشيتاق . فقال عن 


0-8 ور قال |الأصمعى : 8 تت در ربوبنات - 02 سبحا م ام يأئين قيول الصرف 


ا 


2 مهم 3 3 3 | جما 5 طر ف 5 


3 


أت ار الى ذا 00 أنيت ١‏ الصف ء عسا! اليج ج اضر 


0 


لولم اي يذ خخ مههة “. وا 
5-5 


اسوة 


قال أبى عل رح اشداكان لد شد هذه الأبعاء 4 ن إليخا و فاليم 

على هذ أرفءريخخر ) 3 من إلباء ف ( بخن .) لإذكر إأبو أبو دكن وليش البعيك 
عزدى أن أن:-كون أل ليم أصلا فى هذا أرضأ : رذلك مول ألله سبحانه : (وارى 
القاك فيه مواخر أ ذاهية دعاية وهذا أثر د 5 .يشاركيا ة فيه 0 سحاب, 


لأ رِى هك قول اهذل: ع سر ل 


0 2 إن بن عام البح مم تن إفعت, . 5 ص 0-5 خط ْ 0 تيج 8 
فوذ! دل على 5 لطة السحائب عد اذ وذ كفنا 4ه 0 ونصر رفيا على 
اصفيدة مائه وعبلى كل حال فولأ 0 5 بكر أظبر؟) 7 ويوضح ذلك قوله 0 


(0)القاموس الخرطاطر.عم. 2 7:02 (»).لسان الغرب ٠7/80/18‏ 
(م) الخصائص « عجر بس حي ا" اما لمات امطا يلا 


0-5 الفغا عة : وذلك أن الجذ 5 5-0 البحر لمانا لشفب [ليه. ديه 


يما ثم هيك د 0) 2 


وتوكذ هذا الاشتفاق وللتاع الغر: ا عرف ىُ ثلاث مواد فى 
)2 , خر )0201 من اليخار و ( ير 0 9 ن البحر وهر الماء ! ا ر والملمخا خاصة 
و (غر)60 ف قوطنم عخرت السفية ةكمتع 2 راو _وطاعجزت أن استقيات 
8 يتح الى تلام با والفلك الو!ك الع يسقام ضوت >2 00 7 تشاتق المأء 
1 و اللفبلة واللدرة 0 بح ذا أحودة ؛ اسيم رى: - كن أن 
شق 2 ا ) بناث 0 0 و 0 قر ب م: ا وف إن “المغاز: 3]:ضاغن. : من 
اليحن جوع جسماوا لذ ري] كفو نويانٌ ومتفقان::. أق- اجون 56 
والانفتاح والذلاةة وكل ذلك مسو لادان بياجما' وعاء 4 'فاما 9 ن نقول 
! .بدال أدنهما, يهن الاعور] أو بآن كلا ملهما هن لأعيلافا. الاشدها ف .ومع 
و لاما رداك ف نطق بأل »م كان حدذريا دن نطق 1 ايا كان" بدويا و على 
اختلاف شه اق ذا [يدال ُ ل فن, اللفظين 2 --- خددة لغر 3 عن 
الوضم اذك ر للمد: وإلباء وللخضر ايم كذائة ,فى هاذات رامل وراتتا 
0 0 نالا بدأل لكثرة تصرززيؤة اليا قل #ظافر حن. م هلام الم 
3 كو يك ورم يأناء رب أنب لان آنا ل نشمع فإهذا الموضع ديم .مثل: ريّب92) 
0 م أجان ه 03 ذاك كوق كل مارهأ أيه مستفاد عن الآخر :قال 9 وتحتمل الحم 
م 5 عندى أن .يكؤان 0 غير: ندل من ن ألرتمهة. هو اشىء كن أمدل 
الجافاءة ة برفته ينبم وذلك أ أن اأرجل ف 16 ذا أراد سِفنا مدال غصنين 


من جر ى نين قث أخدهما م الآخر. ققد أحدما انصاحيه 5 فإذا عاد رد 


0 ت(ب) القافو 7 الحخيط دلى "جاه :ب (سير نفسه الات ل 
(4) نفسه 18(/9. 


هف 


الغصنين معقودين اذا قالإن امر أته ل : تخنه هده وآنرأم الغصنين. قد !مل 
قال امر أنه قد خاثته . . والرةة أرضا خيط يشد ف الأصبع لإذكر اأرجل. 
به ا 1 هذين المعنيين تأو يله الاقامة والثبوت فرجوز أن يكون رأتم 
مز هذا المءنى 0 


:وال باحش يف المعايعيه نرى لكل من رتب وركم 7 مستّةلة مأ :وقد. 
حك الفينء زايادى فى مادة رتم اأقصة ااتى ذ كرها ابن جى وقال : ورتم ف 
ببى فلان نشأ وأخذه غثى من أ كل الرتم دثم رتأءى ؟. سكارى ومارتم بكلية. 
مأ قال وغالنها يدور حول مدءى الاقاءة واللإسدوت حقيقة ة أو باز 
وكذاك مادة (ارتب) رتب رتوبا ثبت ولم يتحرك وآ بكقنفذ وجندب 
الشى» المقيم الثابت بوالمرت,ة المغذلة0) . 


:وإذا كات الآم ركذلك كان رأى ان جنى ضائيا إلا أنتى أرى أنه لا داعى. 
إلى اشتقاق السكلمة فن الجاهد ( الرثيمة ( مادام هناك :»هرف آخر للمادة. 
فتجوز أن _كون كل متتما بدلاامن الأخرى خاصة بقسدوم:دون قوم. 
لاختلاف مادة الاشتقاق وكذاك رأيته م ك.ثم وكءثب رايناهم إيقولون : 
قَدِ أ كدن لك الأمر.إذ1 قرب ا أكثم فالباء على هذط 
را أل م فالوجه لذلك أن.7 تنكون الباء هى: الأضل لااايم وقد 
بحؤز أن تلكون لمي ألا أيضاًلقوهم أغذنا على الطزيق الآ كثم أى. 
الواستخ والسعة قريبة"المدنى من القرب 31 دثرى- أنهه).:جتمعان:فى ين 
سلوكيها وأتة لابقسع الطريق ولا يكس غاباته إلا لآنه أقصد منغير والقضد. ' 
ا ئزاه ‏ هو القرجةفقد آلا إذأ إلى فءتى واحد(؛) والماد:ان هوجودتان. 


سس سح 


001 2 ذف ) نفس 6/1/1 0178 
(4) سر 'الضتّافة مخطوطة الازهر الوجه الثاقَ ا ىم كد 'الآاوله 
من الورفة الم ٠‏ ْ 


"6 


فى القواميس تشتركان فى معنى القرب: الكشن اجمع والاجتماع والدخول 
وكثب عليه حمله وكناتته نكمم والكثية بالضم القليل من الماء والإن وكل 
مجتمع .وأ كائيه دنا منه وكائبتهم دنوت منبم20© (كثم ) القثاء و نوه 
أدخله فى فيه ف#كسر 58 .وكنانته كما وألشىء جسشده وأكشيك الصيد 
قار يك( ) فالمادتان فيهمأ مدنى القرب الذى جع بينبما ويهذا أمكن كل 
يدا أن كين بدلا.من الآخر أو مستقلا بنفسه وليست الباء [أكثر تصرفة. 


وف طامه الله عل الخير و طابه لم توجد أمادة طام والطينة' هى الخاقة 
والجداة يقال فلان من الطينة الأولى فالمادة موجودة بالنون0) ونغيا هى 
أصل ( نغ )اق بث الشعر السابق وبذلك قرر ابن جنى [بدال اليم 0 ألمآه 5 
ولكتنا كرزنا مرازا أنكثره التصرف لست مقياسا منضبطا فن الجائى 
إذأ أن تتكون اميم أو الباء صلا ويتصل قاب الباه مما با ماه ابن جنى 
([مساس الالفاظ أشباه المعانى ) مثل حفس وحمس وعلب وعل قالوا : 
حيست الدىء وحمس الششمر إذ! اشتدبو التقاوّها أن الشيئين إذا حبس أحدها 
صاحبه تمانعا وتعازا ف-كان ذلك كالشر بقع يينهماء والعلب :الأآثر والعل : اق 
فى الشمة العايا واأياء أخت المم وذلكمبِين وباب الاشتقاق وعشروبه(؛) , 

يبدو أن ظاهرة التبادل بين الباء والممم شائمة فى الأسما. والأفمال وإت 
٠‏ والتبادل ممكن بين ألباء واللمم » فالباء أخت اليم تيدّل منبا(ه) لكوي 


| 0 نفسه ول55ا.‎ ))( ١١/١ القاموس‎ )١( 
رن (9) مر الصناعة مخطوطة .الازهر الوجه الول ,إن . الورقة ؟م. ولسان.‎ 
العرب 140/107 . ْ ااا اا‎ 

() الخصائص «/47 و ,رو( . - (ه) ابجبرة 9وعم 0 .2 


1 
زم ١1‏ 4لة الأغة العربية )» 


من مزج الشهتين. : ويينهما ' عائل فى الجهر: والاستفال عن ا : 
وإن كانت الناء شك بده والله خم متؤسطة .. 

.ولا ريب أنه ممسكن تفسير الباء على أنها من طق الادية ٠,‏ أما 15 ف 
على الخالرة فالنا لشدتها تناسب الددوى 0 حين أن اميم : لتومتطما 
525 «الاظرى . + ا 3 ْ 
اررق بعضن الما خدين الادثئن أن هذه الظام 5 9 فى ااعيئات. 0 
إتى لا يد فيم | الطفل من يوجبه إلى النطق الضحيح ؛ “وإصلاح أخطانه » 
لإنشغال أدله عه ' داعا غير ختصة ة بقبولة 8 اك -كميلة إمازن, اط غيرها » 
عل هي .#نسوبة ل أئ: قوم منهر اين » وأ نسبتما إلى قربلة معيئة هو من 
قبيلٍ 2 وأة! عض أمثلام ١‏ 2 عق أل لغ دون قيق أو أو نظر() . ٠‏ 

والواقع ع بأى هل 3 لمث مين لا يلبق عل نما ا 7 ولادليل 
1 رضي ؛ وخطا, الاطفال لين أي ١‏ عودث .فى بيات ت العرد ب الفصحاء 0( ون 


ضح بجدوئه ف بات 6 3 3 الآزمان التأخرة. 0 7 
ا 0 ممع 3 5-5 0 


57098 مد 5 1 000 15 
00 نفع > الطيي القايل من ألرة , 0 بق ولا يفع إل شي هع ظ 


بأل 3 عل لاص 50 )ف مذ البيت فقال. 0 : أراد 
٠‏ ( اخبيث )هي لغة خيبر . 


وذكر انج فى ره واد دا ثأرو| لواقم مايقيد التبادل 
يون الناء وللكاء يقول” * 5 ين 


واغل أ الثاء إذا قف 5 قف فدهل 0 تدرف 2 نه لبك" 3 5-7 


٠ ١١١ فى اللبجات العرآيةرص‎ )١( 


5 


ئى ثاء افتعل بعد هأ وذلك قوطهم. ف افتعل دن ار يد ترد وهو مبرد .وإما 
قلبت ما ءلآن الثاء أخخت التاء فى اهمسيفلما تجاور:! فى الخارج أرادوا أذ كوت 
العمل من وجه واحد فقايوها تاء ٠‏ وأدغموها فى التاء. بعدها مكو الصتوت 
نوعاو احدا(0) ثم قال : هذا هو المشمور فى الاستعيال و هو أيضاالقو ى في 
القياس ومنهم من يقاب تاء افتعلثاء فيجعابا من لفظ الفاء قبايا فيقول :: 
اثردوا "أر واثنى.» قال .عضوم فى ادكر اذكر وفى إططلدوا اصلدو!0) . 


مي 'رئ أن إيذان لثمن التاوالمتكن أمْر مستقم ' ؤذلك اقرب 
مخرج 526 مار ل الل ا سول لتنا الذلما والماء.: نارف الاسان 


.إلا أنه حك ويتصل 1 اراف الثنايا العليا نفسم |فالفرق 5 50000 


0 همأ من اروف 7 اه 5 ات اد ذاك 
الاين فارةا كبير[ بينيما لآن الخلاف غيل كيين بين الثاء وما ا 
اروف النماصلة والناءء مم 5 قرب خرجما من التاء ‏ فق معبا ف 0 
1 .ثيرة وهى المهمس والاستفاك والانفتاح وال[صىات ؛ والثاء حرف حتاج 
إلى ترود عضلى فى نطقه مما دعا إلى تسهيله ولا بممكن هذا الأسوئل - .لاسمرعة 
فى النطن بتحويل الثاء إلى الذال إذ هى مثلباق:1<تياجما إلى مجهود وك.ذلك 
“الظاء لآنها مطبقة والؤائ أوالقطاد من جروافنا 'الصغير» فا بناسيبا: فقط هو 
«الناءوالتطق بالناء هيا ل ريبع مما جعله يتناسب مع أهل: البادية ييا .يقول 
اللكنتؤزة نيس وتخاضةةأن البدو دلو نلك الاصوات الشديدة #لى حين 
ميل الحضر إلى الآصوات الرخوة9©) وقد توت الثا إلى تا.فى كاين من 
المكليات العامة :لا خفتيف و الستزرا لتبمثل التار-# 3 - تعلوك تمبارئة 7 وقد 
0 لول يوضر با القليل يلك شين ه ل ثابت نفإتها نط عا ضر 8 كاذنا 


1 


)١(‏ مر الصناعة ١/خما.‏ البساه اه 
() فى اللبجات العربية من ٠٠.‏ ب .1 . 


و 


الاحكتور م 7 رفوع ع ذلك" ف الع لياء 00 
0 ويمكن لباك 1 ناتصون ا 5 بي أل 35 والثاء وحمل 


أ 


ك2 عا عضن ألقفاها 35هذه الظاهرة عيكه ومن ذلك , دمر ن الامكلة أ بى جمعمأ الغلياة : 


عثل فرئات - وق لسائة رثة واعوات بالتاء ‏ لك السويق ؤزهى: تاه - 
النيئن : الوعل امسن وأاضورات بالتاء الركم رك بت والطدواب بااتادك 
ى 7 م وه بالتا 090 قعل الباحث؟أن ا ون علل وعى كير لديز بن 
8 كان من الإبدال وما حددث هن وفوع التصحي.ف وقد ذ؟ د أبن . عق أن 
دض 1 رب لك 1 تاء ثاء بي يسكس ذلك 0 بصريح ف أن منشأه 
1 0 ليجات ' 
وقلب الثاءناء ‏ على المشيور بعد لعل اتاد د الصوتى قد فمل فملة. 
عاق احتاج إلى السرعة والتخفيف فى النطق 09 ا قد حدث ف 
3 اللغة لطر قَ الحجة واحدة أو ف الات ت المتعددة . ظ 


التاء أو الدال . 


ندمل أمئلة ذلاك :: 7 : 
15 ا الذفكق لقة.: ا ا 
يه كنا «القدياق .فارسى معرب شماء :| 1 لفق ١:‏ ف الفراق0» . 
رالسى لغة ف اسدى الثوب ٠‏ ( 


.اد رياص دن الوب دالاررض دايع ف الدرتز واد فل ن لغة ف اله 3 


لس جهن سه ال يصب -. 


0 2 اللوجات العربية ص م»-. ظ 
() تقرف الأسان. م _ سه من ياب :التصشيف الذى يمد إلى صن ير + 


وار القاموس:1 ٠ ١5|‏ :1ك الاح مح بن أ كثم يقال بالتله. 
الفوقية 15 أقله الخماجى وجزم به فى الدرة وغيره ؛ وهو قاض علامة تولى القضاء. 


٠‏ فى زهن الرشيد د وكات من يحور العم . يوي ال د ل ماسوو 3 ملف و 
ف القاب و الإبدال ص 6 ١‏ 0" 6 التوذريب 0 ٠‏ 
زه ه) | بيب //رهه". ٠‏ لا ْ 


91] 


له 


التهتار من اق والجهل واغة للعرب فى هذه الكلية خاصة : دهدار 
ويةول الأذهرى : مووز يعنى من العرب ) 57 بض ااتاءات فى 
الصدر دالا مدر الدرياق أغة فى النرباق والدخريص أغة فى !تخريص وهما 
معربان17) 

وم 1لا جا نا دن عدأ من الليل وهتأةافن: الليل«-وسيدى وسيندى 
اللننمر ومد فى السير ومت(© ,ومكبود ومكبوت كهنى خزين : جاء فى ال بنك 
واي طاح ةويا مكبو 7 أي شديد الزن »قبل : أصله مكبودا ب بالذال 
عفقليت الدال تاء وكيش الله فلانا أى أذلة و ضرفه6) 


وف الحديث ديه لحادة ولحاتةءن لحم حتى له ”5 
عن لحم » أى قعلعة , قال ل الزخشرى دما أراها إلا لحائة بالتاء من الالحت رهو 
أن لا يدع 202 الانسان 00 | إلا أخذه؛ بوإن. صيت اأرواية . بالدال فت.كون 
ميدلة من اله اءكدويل فى توب »(4) ., 1 


وقد ذكر أبن جنى : ناقة تربوت 5 در بوت“قول: ؤقالوا : ناقة: 
تربوت :أصلوا دزبوت وهن فغلوت من الدربة أى هئ مذللة فالتاء يدل هن 
الدال0)ولا شك أن العلاقة الصوتي ةآسوغ الترادل فهما من طرف اللء از مع 
أطتول الثذايا:الغليا وببتفقان:ق صفات كثيرة ه ى الشدة والاستفال والافتاس 
.والامات»:والباءث فى المعاجم بحس نذا الإإروال فا دة(درت) تذور حول 
المزان عل الثىء "مثل دزبه به وعلية-حذاه: والأدزب كعظم : المنجد الجر 
1 3 البلايا د 0 ت الإبل الج 7 0 ا الركوّب وود ذامثى فى 


1 و شيقاء الذليل ص م رانرب ص‎ .*/١ التهذبي‎ (١ ١) 
1 . 474/١ والمزهر‎ ٠ ؟) الإبدال لانى الطيب اإكعء”‎ ) 
النهاية كب 35 6 المصد السابق سر : ا ئ‎ )©( 


و 


00 


الدروت” وقد دربته “دريبا وجمل وئاقة دروب ودريوت محركة ذلول أدهي 


الى 


اص 0 اواك حرفت ألصبر ف الحرب نك القر 1“ ل 


ااخية مشفر هأ وجرات 7 ب 'تبعتك والافيه العاقلة د 


أما مادة ( ترب ) فنكابا تعلق معنى التراب المعروف والفقر منلوزامة 
كاف أترب لزق الراك اد قل ماله وكثر ضد وقد ذكر: صاحب القاموس 
فيا بوت وهى الناقة الذلول(؟) ولا علاقة له فها أرى برذه المادة بل هو 
متتصل 0 -ادة درب مع, إبدال الدال تاء والعلاقة المسوغة هوجودة ». 
والتاءما 52000 والدال للبدى وقد ذركرت ها أشدله كثيرة فى 
الخصص والمزهر(؟). 
اذ كر أمثاة أخرى لهذا التبادل فى قب تاء الاقتعال دالا 0 الزاى. 
مد ل أذدجر واندار وازدهى زلف هخ [41). : : ٠‏ 
هذا الإبدال واجب عند جيم الغزبا. . 
كاذك ر إدال التاء دالا وىيصيعة افتعل إذاد رفك بعل اج نل احدفةر ا 
فى.احتمعزا وقول الشاعر.: ظ 5 52 
.قات الصاحى الابسانا ع اس واجدز شيما . 
1 يقال : دولج فى ا 5500 : ا 3 
00 إذاك. أن جى فى افيقول: إن الواى. ١‏ كانت "جؤورة؛ يالك العاءة 
55 ة وكانت الدال أخت ااثاء فى الخرج وأخت الزاى.فى الجبر قربوا 
بعض:|أصوت من ' يعض _فأبدلوا الا م أشيه الجروف,هن موطعبا ا أززىدوهى. 
الدال.فقالوا : إزد جددازطن0 يي 3 4 ا ا 
زاكلا قا اما افتعل دالا مم 0 بعض اللغات..وقد 9 لادالك. 


() القاموس الحيط 000176/1 1 * )200 سه 1 ب 0 
(م) الخصص 18/ 5 زا زف / ال سل 
(4)' 0 الضناعة : أ 0 كه (ه) 2 الصراعة 1 2 ٠‏ 0 
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الجوررة بالدا ء المبموسة لتقرب من اجيم الججورة ولأنها من نفس ء ارح 58 
إذ التاء والدال من عوج اا اذم لقال ا 

م وقد أردلوا الدال من ا "واج ذقالوا 5 دوليم50) وهذا مأقال: 7 سويويه 
والدال يدل من يدل أذ إلكاء بدل من الواى والدال 3 من العام( ؟). 7 


اتاد الخرج بين الحرفين والاتفاق فى صفات كثيرة مثل الشدة 
والاستفال والانفتاح والإصمات ينه التبادل بين الحر فين والخلاف بينهما 
ا والهمس فإذا جبرت التاء صارت دالا وإذا همست الدال 
صازت :اء . 

ولاريب أن الجبر من خضصائص: اابدو.والهمس من خصائءض الحضر 
فلا مانع من أن يكون التطور الصونى فى مثل. اجتعرا إلى اجدمعوا وتو 
إلى دول من ختصائص بعض القبائل البدوية والصينم الى بالتاء منخصا ص 
بعض الحضر وأبن جق صرح بأن ذلك ٠‏ من اغتلاف ليجات . و هو 
0 0 0 


فلوو لقا د ع “اي “بان 


.مل : لصنت ولصوت أعن از أسوهه ع دناه ده يمه + 
والمخرج متقارب ‏ على مابرى القدماء - مع اغتلاف فى:موضع طرفت 
الامبان فوو مع التاء يتصل بأصرول الثنايا العليا. ووع الداد يتصل بأطراف 
الث إيا السفلى ولكن إلو ارد مة ال واحد قال فيه ابن جى بالإيدال40) ويعلل 
ذلك الدكتور أنيس بأن غ الناء أخف من الطاء التى تناظر الصاد !! رخوة فإذا 
نطق عضوم الصاد شديدة فوى الطاء وإذا رقةقت فبى 1 جاء فكان التطور 


هكذا ص ط . -اتء وللكن بإذكاذ رازه ابا داجد بانع ااتقارب 


(1) نفسه 9٠٠/١‏ أ .م 0 ك4 2 0 00 . 
[) السطان لتاب ماج بم 3١:‏ لج اج سن المشناطة” عبرا * 


م 


ْ (لصء : 2 موجودا 3 ١‏ الاكرت أمثلة ل ادل 3 رما كان دن تلاعب عضوم ف 
ذاه تال وقد جد له صاحب اومس قدا أختلاف اللغات قال أبوعبيد: 
(للص وأللصت وقال هره ةالص ف لخة طىء وغيرم أللصت وم يكولون 
طس وغيرم طشت220. | 


ولكل وأ الأمقاد معز انين يتعريت: الدكلرة ا ,كك أن الفوف 
لم دلوا التاء من الصاد فى شىء من اللكليات وقد اشتيه على اللغويين أمى هذه 
اللي لفكلة لف شع :تاد الروما له وواسطة الأرامته أي المرنائنة وهو 
ف اليونانية وعندعة وفؤالسريأانية وع:ومارتوء. فالصاد بعد التعريب ميدلةمق 


التاء. د العسدس: رهى كل جنبية عن العربية(؟) ٠.‏ 


“ويك ب لشن و ا انيت التيب از وهر الذدنا 
المندى : عقار مءروف وق رواية كسط ب بالطاء وهو هو والقات 
والكاف يبدل أحدهما من الآخر©) . 


وف حد رثك عرد أللّه بنهسعو< و .لاغات ف الإسلام» .والغلت واصداب 
كالغاط 8 فىبالكلام وقيل هما أختان . 


5 ا حلانت 0 0 ولتا امات عميانة, بن مظه ون عل فنا اكه قال : هيه 
الموت عنذى مكنلة خدر سه عت ٠‏ شهيدآً لعي حط 0 ن قدارة ف قلي وه ينك 
2 أخوان 0 ٍ مه : 2 مل 


26 | 7 3 0 

صم ف 3 © اداه عد 

3 ييه َه - عق 
2 


(©) النباية اد ْ 
)4( لففسه 1 روب ليث لان عريدل 7 1 507 0 


1 


وق ألأزهر : الأقتار والاقطار 8 النوا حدى ورجل تين يكن لحنت 
وما أستيع وما أسطيع(1) . 
ويقال : لتخه ولطخه ‏ كنمه : لوكثه »كران ملتخ وماطخ أى 
ع اط العقل(0) . 0 
“رادي ولط 8 1 : : الجدى والترفة والطرقة قة : م] خصصت به 
الإنسان 0 دقة تحدةه ما( . 1 ش 5554© 
وجاء فى الاسان : أفاطى | الرجل 7 مثلل أفلتى 00 لغة فى أفلدى. 
عيمية قررحة(1) . ظ 
0 * 0 :الى أملت فإن طاءه يدل من | التاء ان الت .١‏ غلب 
غنه فى الاستعمال(0) ولذا وصفت الطائية بالقبح لقَإةَ استماها..' ظ 
قال ابن جى وأما وهم فى فسطاط فستاط فالتاء فيه بدل من الطاء 
القوه مث 7 ا 55 و يقولوأ. فسأ تبط فال لطاه إذن أع م تصرفان») وف 
0 أورد قيمأ سرت لغات هى :3 لطاط وفستاط 07 لسغ الغاء 
أيضا و رقد حاول أن رح 1 [بدال !| اء فى فستاط يمن سماين فساط على إبداها 
من طاء فسطاط .بان قال 0 إذا إحكات ا يدل من 2 فساط قعية 
شيئان >2 داك أددهها لع لل لأثان من: اماق وهو أقس من 05 دير الأول 
| من :1 لين 5 الاسشكر 1 مق أ ثانى يكون لا ف الا ول والآخر ند اين 
ف نا ملقب أن والطا “بن 2 فسطاط متفضاة تان الف د مز بهل ١‏ واستثقال 
1 اثلين 1 مين أحر ره ىَ كبكن أس1 ثقافها مفترقين وأيضا : فإن ن السين والتاء جميعأ 


7 00 ا او “واس 0 8 :القاموسس ع لاه 152237" 2 
م الإبدل لآبى الطيب لش والقاموس 0 . 
ن(م) الإبدال الطيب, وربم .والقاموس (/مه١‏ د # امه : 
(؛) الاسان ( قلط ) 1/6و والمزهر ٠ 7١4/١‏ 5 ٍ. 
(5) 010/7 7 4 (5) مير الصداجة 0 


54 


000 والطاء:يجبورة١١)‏ وقرب الخرج بين هذه الجروف مسوغ لاتيادله 
ولو فرض أن التاء أبدات من سين فساط فإنما إما أن تكون أبدات فن. 
الطاء أيضا أو أبدات منها الطاء لآب اللسان إذا ارتفع مم ااتاء كانت طاء 
والمروف الثلاثة (ت د ط) ا علاقة صوتية نجعلبا وحدة متماسكة 
م يسو غ التيادل 8 على أن كل حرف ممأ له موقعه الخاص اذا مع 
للحدث الذى بلابمه, وقدفسر ذللك ابن ج جبى فى مثل : قثر قدر ‏ قطر(؟) 
وبنى عل ذلك رأيه فى الاشتقاق الأكير الذى ساء إساس الأالفاظ أشبآه 
اللعان0”© . ١‏ ا 


5 وقال عض العرب استاع ل أ طاع إسطي.ع وبتطبم بول 
١‏ مااع يسطبيع ,بقطع ا طهمزةبمعنى أطاع يطيع فالتا بدل من الطاء الا600, 


' وقال صاحب اللسان : إنه قلب الطاء ثاء ايشاكل ما السين لانها أختبا 
ف اهمس ولا ريب أن الطاء من خصائص اليدو والتاء هن خصائص الخضر 
لخاجة البدو:إك تفخيم الهروف والحر إلى الترقيق وعلى هذا النحومن, 
من [زدال التاء طاء ما أحدثه العزّى فى صيغة ( افتعل) فتاء افتعل إذا كانت 
فاه صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء تةقآبطاء ألبتة وذلك قولك من الصير * 
امنطبر ومن الضرْب : اضطرب وان الطزد : اطرد وهن الظبر : !ضطبر 
اج و وأصل هذا كله: اصتبر واترب واطترةو اظتور ولكممم. لارأوا 
النا, 0 هذه الأجرف والناء ادهو هده رت مطبقة وآ أ عفتة 
قرنوها من لفقل الصاد و الضاد و الطاء بأن 1 إلى أقرب الهررف منن. 
وهونالطاء لان الطاء أعف ماه فى ارخ و حوحت هلهأ لاحر ف :فى الإطباق. 


() الخصائصن ملام م 00 سيد فعا 1 
(+) نفسه 0 5 مدو ا ول 
(ع) اللسان 1014/1٠.‏ القاموس 0/0 .. 


8 


والاستعلاء وتلبوها .م الطاء ذاء أيضا لتواقةها فى الجبر و 8 
و اكز 39 الصو تت متفةا(١)‏ . 1 ْ اد 


000 التيادل نتيجة 1 الأصوات 0 بحن 5 1 كن النطق 56 
ا “ 4 بع الخروف المطيقة فدعا. ذاك إلى نوع من اللا 3 
والافسجام ولت التاء إلمطاء لما ” اثل اأصاد وأخوام م اق الاط بق والاستعلاء. 
وهذا ما أوضحه أستاذنا الدكتور يماحين قال ١‏ إذا رجعنا إلى كان 
التصريف. عند عرضبا لصيغة افتعل و يناما من كاءة م.دوٌة ' حرف مطءق وجد:ا ' 
أن ال سياق والانسجام يدعوان كك ول ١‏ | داء وهى دوت مس:فل إلى العااء. 
ايحصَل ا عل و نم الانسجام!") ودو مهذه الصورة الى تحدث عنها اين جى, 
5-5 فى الامطلام الحديث بأء. .م اللقلة وتد متحدثنا عن نوعمأ التقذى 
ولخي اوقب 212 افتمل عل الصورة السابقة ٠ن‏ النوع اتقدى. 
الثى تأر فيه ااصوت الثانى بالآول وقد يقلبون التاء من جنس الحرف: 
(لاول: مثل” اأعبر عر اب © واظور ا ٍ أوع التقدئ الأى. 
يتأثر فم الدوت الثاى بالاول أرضا ونروى فى اظظل أ ربعة أوجه الآول ذو 
النشابق وُه تأر تقدى ويقال فيرا اأظل وهوتقدى كا بقه ويقال اتطل بالطاء. 
فتبدل الظاء طاء وتدغم الطاء فى الظاء وذلاك ا بنَالظاء والطاء من المقاربة ى. 
الإطباق والاستعلا 0_5 هذا انار رجي 2 فيه العروات الازل بالثاق. 
إلى حل أنه فى فيه(5) ويقال 0 وهو إتفعل ويعرف ف عم الأصوات. 
الضية يث با 0 ام وهى أن الذكلية قد 0 00 ص "بن وما” 00 


)0 سر الصناعة ا . 9 ا ا باتييقة ا و “امير 
(؟) الآصوات والاتجويد ص .ولا . 

م ( 'اأظر كتانا” #أموات ت اللغة العرثية*ط م اصن 35 “فادها .: 

69 مس الصناعة 7. ش (ة) ارات ]ا الغويآص قله 
)١ 9‏ سر الصئاعة م 5 0 


الماثلة فيقَاب أحدهها إلى صوت 1[ انم الخالفة بين الصوتين الاثلين) 
فلا يعدو الآمر أنه قد | لجى ‏ إل عملية اخخالقة ليخالف بين الا من المتجاور:ين. 
بأن استيدات إحداهما نونا ليزيد النطتق تدسير 591 , وهذ! النوع الذى أطاق 
عاءه علياء العاف الحدثون ل هم ألما ثلة 8 طبقه اللذ وبون الغعرف على ناء 
افعات #اقلبواته! طاء دين يقع قبابا حرف من <روف الإطاق أيضا مثل 
خصط نجل !3 أضلما خضت وة قول الشاغ_ 5 


ارجم - 


وفى كل حى قل خدوتت بنعمة/ لق لشّأس من نداك ذأاوب 


رمق أكة 2 ذلك فى أ أل رأء 5 15 تعالى: :( ف كث غير يعيل قال احطعه 
عام تحطابه) قرأ اوور : أحطت ‏ بالطأ والتاء درن | دغام ٠.وذلك!‏ أعدم 
توافر شروط الادغام 34 3 رىء : عط - بتحويل التاء إلى قلا 2( وإدغامبا 


فا -وذاك جاز فعددك يباور حرفين. متقار ابت يقاب بعص العرب أحدهما 


إل صاحيه عد 58 أون الآول .ملهما م هر اعاة لاخفة المائل . 


أفاهى. لخة را يشول بح الم 5 1 مط اك بريدون 
-نقصت وحصط : ارتيدوك. بحصت (©) 6 والتميمئون. يفضلرن: الرفٍ الشد ابد 
ون وهو الطا. المفخمة على حين فضا ل الحجازيون | التاء | امتدوسة ا استفلة 
-وقد حدث أبن جى عن ميدأ الماثلة ا اذكو ودعاه بأنه تقر يب ب الصوت من 


“الصوت ويك ف 5 ل 


د 1 0 -التاء ول 1 لكاق 


00 03 ا كاف لاتكون بل الك اق نه القول 
دين ذكر أنها كيدل من التاء وقال : أأشدنا أ وو على : م 


22 ل و 1 


١‏ ) الاصوابج |لإغوية فرص »و ١‏ وانظر خللهفى المامصل 0 ا 
, (8) الأصوإت الأغوية:ص .22.16 (س الخصص 0/0/0 .. 
(؛) الخصائص 6 ه؛١1.‏ (ه) مس الصناعة عمم. 


4 


ام 


رمك لا ع1 + اميه فنا ايده 
1 1 0 من التاء لأنبا أخم| فى اطفس:وكان جيم : إذا ألقد 
شعر جيدا قال : أحستك والله بريد أحسنت2207» وااواقع أن أن التاءواالكاف. 
مدأ عدان ع 5 | كاف من أقعى الاسان مع ما يجاذيه من الحنك الأعلى. 
والتاء من طرفه مع أصول الثنايا إلا انها رغم ذلك متفقتان فى جمييع 
الصغات وربماكان لذلك 0 فيتبادطا». , 


7 يفار الخد ون إبدال اككاز ف من التاء بأن الصوت قد انتقل تمن رجه 
له ف ا أن - وعدت ا عدقات إلناء 00 رما امتجرة دوا أقصئ إانك: ا 5 
ونحن زم رف أن أن سما هذا | لذى ول أحدسنك لق عات كن ضديرف 
[اللدان فعنده شىء من اللف.غ ما قال أ رع جى ساءيةا9) وطريقة انان 
التاء(؛) وعلى كل فا( .كافت أصعب من الثاء يبدو أن الناطقين: بالكاف فى 
مل ذلك كانوا من اليدأ م .وقد وصفب. الاوق هذه الظاهرة نالاطر 4 : 
: ولذاكء وقصك وذلأك. ات ق طجة من 0 المربية ” ل د أ 0 عق 
كل ليجات د 


)00 نفسه 50 0 

0 التجويد والاصوات ص ضٍ 1 وال 3 لغوية م ص 5 

+ وز المتاعة وارعم 0 0 

)04 وقد أورد الدكتور أنيس أمثلة من لغتنا العامية لقاب الدكاف ثاء مثل. 
) استنجرية ) فى اسكندرية فانتقل مخرجم” و التكاف 007 نو أصول 1 8 ليده 
م التاء . اللاصوات اللغوية ص بمثم | . وطرع ا لا اال 

(0) الاغوق ع ارتيره ارو لوحي و0 


و 


اقادوافاك 


د منْ ذلك ت ما مخدث حال الؤقف. على مثل جو زة وروى كنت البنون 
والبناء وكيف الإخوة والأخراه وذاك شاذ وأنضا: ام 1 فَْ النابوت 
يعضوم “نقذن : اللاذ ق الوؤقفت عل اللأت. 2 ظ 

لافيت 2م 5 ر ابن جتن - يوقف عل نا التأنيك الماء فى مش 
خاطمة وفاعة [ إل وقد أ جرى بءعض لفرت على ذلك هذه ا الوقفف عن 3 
جع انك السام ية[يم ا هاء #دم قبيلة طبىء(١):‏ وقد. سمع 20 يقول : 
( دفن اليناه من المتكرماه )» وللكن كل توو رانس بيرى أن تام البأنيك 


1 تاي هام فى ارق رك 


إن مناه الظاهرة لوست ف الحقيقة قلب:صو 0 5 0 هى يدف 
'للآخر رمق الكامة وما ظنه القيماء هاء متطرفةهئ فى الو أقع امتداد قّ النضين 
جين الوقرف على!صوت اللين :ويصدق: ذلك .على الامماء. المؤنتة..الفردة 
النى تنتهى ؛ل يسمى رالتاء لمر بوطة فليس.يوقف ءايزا بالهاب ماظن النحاة. بل 
احذفئ أخزها: وبعتدا التنفس ما,قبل,! من.صوت بين قصير الفتحدة ) فيخجدل 
السام أنها. تزتهئ:الهاء(؟).وازؤيداه فو رأيه السابق الاكنتوز عبد الصبوبشااهين 
إذ ليس لرأى القداى ما يسنده من التاحية الصوتية فلا تقارب.بين تاء 
التأنث واهاء 52 », ولكن ا الاحظة الصرتية تثدت وجود الهاء خال ألوة قف 
على الاسم المونث بااتاء . 


وقد ا ا جى الكل كك دلاوم أبلن الامل . من مادة 


يي 0 ضر الصاعة 0 0 2 لني .هن "الورقة ب )وا : 
(0) فى اللبجات العربية ص ٠185‏ 2 رجه ب ١305‏ 7 0 
(؟) القراءات القرآنية ص سم والتعليق ص >4" . 37 


>” 


(تدت ) والأخرى من مادة ( تبه ) وأوضمم ‏ مع ذلك أن الماء بدل. من 
إلتاء قال هأما ظاهر الأمر وأن يكون هذان الحرفان من أصلين أحدها ( 8 
بات ) والآخر (ت ب ه) م من بعد هذا فالقول أن هاه في التابوه. بدلءن 
الناء فى التابوت وجاز ذلك لا أذكره وهو أن كل وآحد .من التاء 'وافاء 
حرف مرموس.ومن حرؤف الزيادة فى غير هذا الموضع وأيضا' فقد أبدلوا 
95 معن التاء الى لا تَأنيث فى الوقف فقالوا زه وطلحه وقائمه وجااسهوذلاك 
منقاد «عظرد فى هذه اإناء عند الوقف ويؤكد.هذا أن عامة عقيل فيا لا نزال 
تلقاه من. أفواهما تقول فى الفرات الهرآأه باطاء فى الوصل .والوقف وزاد 
فى الآنى بذاك أنكترى التاء فىالغقرات:نقسه.فى اللفظ تاء فتاة وحصاة وقطاة 
وها وقف وقد كرة الآخر الآخر. أبدل. التاء هاء 5 جرى على ذاك فى 
الوصل١١)‏ وذك, ر الجوهرى أن ن أضل ثابوت: تابوه مثل ترقوة وقى ى أفعلوة 
لما كت الو وار انقات هاء كا أننث, نأ قال ابن ترى التصريف الذى اه 
ا جرهرى : فى 8 | للفظلة دى ردها إل تابوت تر يف فأسد 3 والمعاجم 
تنص :على أن الناء لغة قريش اماه 3 اناد قا لقاب سم 1 وحن 0 
مات لنة قر يش والاهاذ 0 1 ه من القرآن إلا في التابوت. فلغة قر يشش 
بالتاء ولءة الأنصار ,الماء وقال 0 2 النازوت بااتاء قراءة الناس 
ولءةزالانضا ل إيتابوه باهاء(؟):. عل عر ل د 


00-2 


' ليده شاهين أن أن اللكذة متك ب بين ألعرية والعرية وعال 
ودود الؤجبين 4ا أن 7 ش 

أ سمه ناد 9 وإنكان لذة ! سا فوو لخة مأخرذة ل من 0 - 
للبيوورد. المدينة و ثين.ه لاءق الاة العربية قْ المدينة قبل الإسلام معروف ٠.‏ 


#7 تاوت كن تيرم هن'خياأة زتيد بن ثابت نفهه فقد كات” فرتها 


0ك 


(1) اتحتسب ررومررء .س١‏ 0 
(0) اسان العري 5019/0 », 5 5 


4 
4 اسار 


و 


يتعلم السريانية والعبرائية بتأثير من النى صلى الله عليه وسل وقد. ذكر. اذبو 
المروئ فى ذلك أنه تعل كاتيوما فى مذة وجبزة(0©) ويقول الذكدور شاهين .: 
و ماود 3غ وَانا أن الاهار اعدو هذا الاظى عن العبرية أن زيدا ثرا به 
وما أثر. عن النطق الآرائئ من :احية وأن العرب فى رمموم لابكلة كائوا 
يحسون بأنما ف الواقع لا لاتشيه فتاة وحصاة وقطاة تلك الكلدات ااتى "لكتب. 
هاء وتنطق فى الوصل:” تأء فهِذْ» كات عربية. كا اعنة أما* تلك ففمرأ زاحة 
أعنمية تمينهاعئم] والاحتجاج بأنعامةءةيل قألوا فى الفرات (الفراء) لايعو 
أن يون وصفا لابجة بعيدة عن لغة الأنصار اابى :ءودت هذا الوجه فى كدة 


يم مادم بان العبرية وار 


دن 2 فائنا رق عرية الكل فبناك 507 هن الألفاظ المشتر 2 
3 ا أخواتما / سأميات ولايقال ذاك تشاون عريما وه كسا يمنا 
4و اذ تأثر الآنصار اليبو دفى نق :لك االكاءة 35 وجو د ذلك كابجة 
عربية. أصيلة فى مثل : القراه )فى لغة عامة عقيل ووأد البناه من 1 أسكر ماه » 
فى لغة طى ء ويمكن أن دن ذلك جر دحك الوتف ثم برك إلى 
الوصل بذك ابن ج: جى 7" ش 


وحديث ابن جنى عن كلءة ( 0-7 فى لقف عل الات يوكد 0 عن 
بأب اختلاف, ألا ,جات فد م بأن بخن ألعرب ل عن بذلك ق الوافف. 4- 
زهذأ الإيذال هجة عربية يؤيدها أجة طى 1 0 ٠‏ ولاجة عقيل » ورما: 
0 ص 0 6 0 منسوا الى إحداهما و وقد حر آم الاخة أن 


الصو :م حر موصي ا 


ل عدر ة, قرلية آنظن الطبقات الكبرى لابن سعد +ط-. ببروات -191071 ه /. 


اذام لد الما لي ص. الى احنقة وتوف زيد إسئة كن بأربعن دن المجرة 
المصدر السابق +/.4م . 

(؟) القراءات القرآنية هو 2 كوم . 0 

9 سر الصئاعة ) الازهر 2 :الوجه الثابى-دن. 55 يكو ودام رع 


؟ 


( الللات ) مشتقة من لويت عليه أى عطغفت عليه وأقآت وأبل : إنه مأخوذ 
من لاه الله الخلق : خلقه وقيل غير ذلك(20) وعلى الاختلاف فى اشتقاتها 
- بوجوهه التعددة د أختاف فى التاء هل هى أصلة د مردلة من وأو أواهاء 
والا<نهالات بجد على كل ما إسوغبا . 


: الشاء والحاء 


فى أبن جتنى أن يقع الإبدال بين ألثاء والهاء , فأما قول من قال فى 
قول تأبط شرا : 


كأ يعوا .حصأ قوأدمه أو أم خشف دلذى دذنث وطياق 


إنه أراد. : 1 | فأبدل 1 الثاء الو, سطى دا فقد دفعه وقال : إنه 
عردود عدن وألعلة فى فساده أ ن أصل القاب فى اروف [ما دو فم تقار 
اناما لاد * فبعيدة من أأتاءو بينهه] تفاوت :م من قلب إحد امال أختهاة 
وسوثحك أصل تلان وليس واحد مهما هن لفظ ماج إلا نْ حراحثك دن 
مضاءف الأر بعة وحثث من «ضاءف الثلانى فلما تضارها بالتضعيف الذى 
فهما اشتبه عل بض الناس أرهما وهذا هو حقيقة مذهيئا) وقد 
مرذلك . 5 : 
فى هذا تطبيق ايبدأ :تقارب الخارح فقط وأنه هو المعتد لا تقاربه 
الصفات فالملاحظ أن الثاء وال1اءمتفقان ف ااصفات ت الى هى المدس والرخاوة 
والاستفال والانغ- ناح والإسمات ولكن ذلك ا عكمده إن > جى البعد. 
00 اللسان وم 507 وقد ذذكرها فى المواد الانية. 
و وأو له » وقد ذكر فى ( لنت ) اللات مشددة الناء نم قال : سعى باللذكىه 
كان يلت عنده السويق بالسمن ثم خفف ١ء‏ ل : 


(0) سر الصناعة و/إبيورء مور. 


7 
١م ١7+‏ - يجحلة اللغة المربية » 


امارج » وول قمر المثال السابق بأن عاذ اللففاتين ةقلة ف اث تقاقبا عن 
الأخرى ولا صلة بلنهه 0 عند من لا فطئة له بالاشتقاق وأصوله رهذا 
روضح بالرجوع إلى المعاجم اللغوية(1) 3 

وي 0 وف ا كو الخارج متقارية الحم 
بالإبدال ولابد أيضا أن تسكون الكلمتان متخدتين معى و اشتقانا 


اقاءوالذال. 


من ذلك : 

جذوت وحزية) ترآفا تاعذم وم اتلعتمء ' قرتبه حدحاذ وحاحاث . 
1 ابن جنى كلا من السكلمتين 006 الأمثلة أصلا مستقلا 
256 ا بدلا من صاحية وهذ!. على مابدا له من م 
تصرف. الأعتيء ع نسبة .لليثلين. الآولين ‏ وعلى ذلك فيا اختان » 
يقول أن جي. : ظ : 00 

'وأفااقو 5" : عزوت وجوت . إذ[. قت عل أطزاف 00 
دقرأت “ل أبى على : 


0 إذا شعت ع | دهاقين ةر 20 "أوضتائبة تمتو عل كل ٠‏ نم90 


لبن ا رد 27 بل هما لذتان وكذلك قوهم أيضا 
قرأ ذا تلم وما تلعذم وقوه قري ضدحا ذ وتدييدات ث إذا 3 
ْ 0 2 4 بدلا * و أصاخبه لان اام ة, وَل تأرك أشر 


ا ا/كثاء 
) دهاقين: بائع الخر ةر ل القن آم رأف الأصابع 
)2( اع نج م 


جره" 


و ونقال صر . ع4 ولاه 2 0 ت اماضية اه وإن ونان 
دن 0 إلا قر؛ إغة ة منه(١)‏ + ْ 


ومن أرى. 06 ا مخ العاول الآن مخر 58 واحد وصفاتهما متحدة 
إلا ف الجهر وا حمس ولكن 53 مال حغلة 0 الأول قد أدعى ١‏ سن جئ 
أن الجثو والجذو بمءنى واحد وهو الة ب على أطراف الاصابع ل ذلك 
مسلا له ول أن تابعه بل أن الجثو كون عل اراك والجذو يدون 7 
أطراق الاصابع ورذلك اخلق سخ كل هن اللفظى<نلذ ادال وخرماء 
والباحث فى المعاجم رى أن معنى جذ! أفم من معنى جد فق ٠أدة‏ ( جذر ) 
يقول الفيروزاءادى « جذا جذوا بالفتح وكسمو نت قَاتما كأجذى أو جدا 
أو قام على أطرافى أصابعه 9(6) . فالتشابه حدث هن قبل الاتفاق فى بعض 
:ليان 00 دكن مئتما أصلا ميد ةلا لان شراط الإابدال اتاد المعنيين 
١‏ مع أبن ن-جنى فى لاثال الثالتك ك ققد اختاف ادر الذئ أشتق ٠مة‏ كل فن؛ 
اللفظين » فالاتففاق 7 حدث ‏ يمد مراحل الاشتقاق من قبيل المشا كلة 
#اللفطية مع -اختلاف أصل كل عتهينا” ويؤيد ذلك وجود و مبق: الماك تن 
بمعان «سستقلة فى قواميس اللغة . 

مادة حث : حثه عليه وأنفكة واعية ودثثه وحتحثه .افده فأحدث 
لازم متعد والحشحوث الكثير والسلم واللدكرة من المعزئ و الحثودث 
: السريع أيضا وحةحث حر ك والبرق اضطرب فى إلسحاب0) . 


52 الحذ القطع الدة أصل له قطعه تطعا يا مجافة 
وال+مذذ األسرعة والخفة وقءل ا حل أء لقهر ذنما 8م حبهما و ى س#4وط 


03000 


(1) سر للصتاعة رلوم غ.م,. : ان 
(0) القاموس الحيط ع/ ربس سم 2 “(غ) نفسه 704/1 , 


 ”ةو‎ 


الوتد ْ 0 حذذا لآنه نه قدع مع بلع 55 تأصل وبذا قل أن بج جو :أ تداع 
آخر الجره قن وأسرع انقَضائٌه ناه وادين الهذاء الدريعة دم لم م1 
الحق(١)‏ . والاحذ الخنيف اليد والضامر والآمر الشديد المندكر2) . 

فى كل م من المادتين ثرى اجاها ءانا عن الآخر فالآولى يدور معناها حول. 
التحاض والسرعة 7 ثانية حول المطم الذى قد يتسب عنه الاء “مراع واطافة. 
فكل 'منهمأ صل 8 أسه وقذ أضات أبن +7 جَنى حين قال إن دوك مأخوذة من. 
حئحث والثانية من معنى الثىء الأحذء فاختلف الاشتقاق والكخما التقتا 
0 كل لفظية 5 ماترى. 


الثاء و الفاء 


٠‏ فى أول الكل الفروة كالتروة 05 فى بعض,. اللغات ‏ وهو الغى, 
وثلغ زأسه ا : شدخه». وفى الحديث : إذاً يفلغوا رأسى وبروى ,كلغوا 
رأمى ؛ وفى حديث إسلام عمر ١:‏ فأقبل شيخ عليه حبرة و ثوب أفر' فى" » 
والفرقبية والثرقبية ثياب مهمرية بيض من ؟.تان ويروى بقافين مندوب إلى. 
ذرقؤوب مع. حدّف الو أو قُْ النسب كسابرى قَْ سنابو ر(؟). وعلام لو هل 


وفرهد : ام() . 
:ومن ذلك : روغ الدلو وفروغه ,. وفناء الدار و'ثنأوها ده زيك. 


ثم عبرو 'وفم' عمروء'وافوم واثوم(20 : ظ 
وفى وسط الكلنة : جنلنه « اروك عدر وار طن : أزذالء 


)١(‏ اللسان ١‏ ا لمر (0) القاموس ا 
ام) النباية #//٠غ؛‏ ( فرقب ) . 
(4) اخهرة ؟/ع ١‏ والابدال وذ ل ومو والمزهر ند 
ره) سر ااصناعة لو دما بعدهأ , ْ 


الناس, وفى الهحديثك وبق حفالة كحهالة الرء أى رذالة من (١‏ ناس 
كرون لكر ونقا عه وهو 0 المثالة بالعاء(؟) : والمغافير والغاثير» وفى 
ود رث سحر الذى صلى أله عليه وس : « ودئن تحت راعوثة الوئرء وأأشوور 
بالفاء وهى هى2) والأرثة والآرفة :الأد بين الآأرضين2» . وعانور 
وعاثور ونق وى الا نفاه الرشاء من الماء عند الاستسقاء(؛) . 


وفى آخر الكلية : أثاث وأئاف والجدف لغة فى الجدث وهو القير . 
ود ذهب ابن جنى إلى جواذ وقوع الإبدال بين الثاء والفاء وأن تكرن 
كل منهما أصلاء لكنه فى بمض الأمثلة جعل الثاء هى البدل وذلك فى ثروغ 
الدلو وفروعه وأثاث وآنات 6 وق بحضص لامثاة الأخرى :جدل الهاء بدلا 
من الثاء مدل : وداث وجدف وثم مرو وفم عهرو وعافرد وعاثور وفناء 


الدار وثناتم! واقى فى 


وقال بأصالة الحرفين حال اختلاف الممنى ك فى ثوم وفوم . وق الثال 
0 الرأى إذ شرل : 


أث على أنى 0 سداده إلى يعوب ذال : يقال “هئ فريع 
07 0 . فاناء إذآ بدل من الفاء لآنه من 0 بخ . 
داف فى الأثال ( أثاث و 50 06 يحدزم بالإبدال على أمد ان 
الاحمال الذى بدأ له قى سكليه بن فإذا كانت الكلبتان من مادة واحدة 
ولا منخاص من القول بالإيدال 0 ولة ! الجلع انا دتان 9 الإيد ل 


. ) النباية و/عمم ( حل‎ )١( 
نفسه 9/ع1؟. 0 او لي‎ )١( 
00 0 أجمورة م/م , > والإبدال > ما اد‎ (0) 
259/78 (؛) سر الصناعة ؟١/ ةع ومابعدها والحتسب‎ 


أمرا محةةا: قال اين جنى : د فأما قوطم فى أثاق. أناث الثاء قن كنك 
عنده لكاقة فاته أن تكوق الذاء بدلا دن اذا و النابغة : ( وإن. 
5 الاءع_داء بالرفد ( وا أن تكوق من 5 انث إذا ؛نت. 
اناما انهو يصفون الأثافى بالخلود والركود والوجه أن تنكون الثاء. 
0 من الفاء أيضا لآنا م نسمعب قالوا أثيكة00 .. 


ون ترىأن. الفاء والثاء قريبا الخرج بل إن الفاء تلى الثاء فى ترتيب. 
عغخار 6 اريف ويشركان في مومع الصفات وأعدا الدلاقة للغاء والاكءات 
لاعاء وهذا ما يسوغ التبادل بيبا 4و وود 0 اأفاء للحجازيين. 
والثاء التميميين2؟) : وهواق فروغ وتروغ كان موفقا 1[ ذ هادة فرغ هى. 
الأصل والثاء. دل مالك و بالبحث عن ٠‏ اشتقاق أ وجد اما يقول 
ظ أن جنى : 0 أن تكون من ثفاه يثفوه و يثفيه ته أو عام "فق :اه 
فتسكر ن الفاء عين الكلمة ووذنها أفدولة ويسكن أن لكو ن هن أ'فت القدر 
فبى مؤثفة على حد قول التابغة: السابق ؛ وهو هن قوللك : أ'فث العلا أثفه. 
إذا تبعته والاثف التابع ويقال : تأنف: لاأرجل [امكان إذا لم تريزحه ؛ 
وتكون الهمزة فاء لأسكامة والفاء لامرا ووذن أثفية على هذا ( فعاية )» 
وأصاما ل ) كا يقول الليث2؛) وعلى أساس هذا 0 تتصل 
( آثانت )ب( أثاث ) أو ترتعد عنما فعلى الاشتةاق الأو "سكون أصول 
كلءة ( أثاى ) هي الثاء والفاء والياء ( أن ) واالام زفت على حد الإعلال 
00 أثاث ).فإن العين ( هي الاله الآخيرة) وبهذ! ند وضيج 
[بناذامن الغاء الى .هى أضل المين+ 


سد 


ءاول/(١ سر الصئاعة‎ )١( 

(0) المزهر 94/7م والخصيس لات 
)١(‏ اسان العرب 2305 38 

(ع) نفسه 4/[/ 2179 4ه 


00 


رما على الا ماف الثار رأئف) فافءزة هى الفاء والثاء ه هى العين والفاء 
إلا لاخيرة ه ى اللام وعلى هذا الاشتقاق أعنا تحؤق الا بدال بن أاعاء اولاماء 
قّ موقع لام |( دكلمة» على أ:ن عقت الا مل: يمكن أن امور أن كامءة زرأ ثث) 
ليست مشاتركة ة مع ”أ أثاف بل هى دن مادة ومو أت بأث ورؤوث 


اذا كشو والتف و لاققك الوعا اورم 


وى هذا نعى ثيات الثىء فى موضعه واستقراره فى مكائة مما يتناأسب 
مع الإثانى التى هى الحجارة الى تنب وجول القدر علما(؟) وفى ذاك 
منى اطمئئان القدر الموضوءة عل الحجارة وثياتما و.ذا ختاف امادةان 
معنى واشتقاقا فلا إيدال بين ااسكليتين » ورها أفادهذا أن كلا منرما هجة 
لطائفة من العرب؛ ارك بأافاء حجازية ه والئا أية باأثناء: عه 3 20 أن 
ان جى على الرغم من ذلأك يدت جواز الإبدال أرضا بل - ولو فم 
وول الاشتها قَّ لآنالمفرد معروف للأثافى وهوأثفية وم زق أثية عن الدرب : 
7 له : إن ذلك لسن حجة لجواذ أن ” "كون اكلة ذا بى أصور فقدام 1 
موتجودة فى الخريزة العرية نولم يصل ليها اأروإة )م " 0 

ومن. كل هذا أستطر 8 رلك إنه إذا كان دن مأدة واحدة فالإيد. 53 
وستساغ لقرب الح رفين وام أما إذا اختافت 57 الاشتفاق نلا إبدال لآن 
الاتفاق حدث من التشمابه بين ن الكامتين فى ألدورة مع اختلاف المعى الادلى 
للبادتين » وهن الآمثلة 1" بى أوودها أ جى وذيرها 3 داوع الابدال 
بن الحرفن والثاء هى ادل لآن المادة اللغوية عرفت. اف كامءأ بالفاء. 


أ" كون 23 ممما أدلا 7 ق 0 مه آل #رنة ة فالفاء االحجاز 


00 الفاء 58 الثاء ا - زيد فم 58 ومع 


60 القامرس 3/0 ٠.‏ 21د 5 لسان أأغرب 1/1 11) 
(0) اللهجات ااعربية . د . يجا ص /اه ٠.‏ كا 


ولد ) 


وجدنى وحددث وقال عن الأول منهما : الفاء يدل من الثاه فى ثم د ترى 
أنه أ كثر استعالا() وقال عن الثانى : والوجه أن تكون الفاء بدلا من . 
للثاء انهم قد لوا اجمع أجداث دم يدولوا أجدافن92). 

وةالفى التسب : وقد يجوز أن يكونا أصلين إلا أن أحدهما أرسم 
قصرفا من صاحيه(5) . 

وأما فناء الدار وثناوها فقّد جعلبما أصلين لاختلاف الاشتقاق ؤئال : 
وؤدا مناؤها فن فى يف ها وناك تفنى لآنك إذا تناهيت إلى أ أقصى حدودها 
فزءت وأء أما ثمناؤها فن ثنى يثى لما هناك أيضا تنثنى عن الانساط لجىء 
آخرها رانقضاء حدودها(؛) | 

وبذلك وجدنا لثناء من الاشتقاق م!وجدناء لفناء ألا ترى أن الفعل 
يتصرف مهما جميعا(©) . 

وهذآ تفسير 3-2 لآ نالء: لءين. حم الئل اقل التقيا بطريق الاتفاق وانجا_, 
وأما عافور , وعانور فد جوز كا ذهب يعقوب إن الس كنك 2 أن رق 
الفاء لا من الثاء وجوز أن يكون قرم وقعوأ قَْ عافور قاعولا من 
العفر 7 ب" ن العفر من الشدة أبضا ولذاك قالوا : : عفريدت ليده ديشبد امنا 
قوط : وتعنا قَْ عفرة أى اختلاط وشدة(31) وبذلك يكون كل مهما أعلا 
00 : الاشيةاني وجّوز “فق فى دأو فى اوجن أيضا فقال : آنا أءا قرحم | 
1 فاه 'الزشآء عند الاستتقاء أ 'وثى ذا أخلان أيضا لا انا بد ا اعد 


1 38 الخصائص + 7 »ا ؛ 0 :سر الصتاعة 57 
(؟) ذكر السويلى أن للجدف 35 جاء فى شعر رّبة قال : . 
لوكان 18 ى مع الاجداف2 تعدو على جرثومتى العوافى 
ورجح السهيلى أ الى هه »تاج العرؤس 5 : ا 
(:) سر الصناعة 85.5 ... + (ه) نفسه 5 كد 
)0 نفسه اهم . 00000 ل ع ا 


ع5 


0 ألا رده [لءه واشْتقاقا تحمله ءايه . فأمأ الننى ففعيل من نفيت لان 
الرشاء ينفيه ولامه ياه ممنزلة رمى وعصى وأما النثى ففعيل من ثثا الثىء ينثوه 
.إذا أذاء» وفرقه للآن الرشاء يفرقه وينشره ولام الفعل واو لاما لام نثوت 
وهو منزلة سرى ومضىوقد جو زأن تسكون الثاء بدلا من الماء(؟)عويؤنسك 
.يجوازكون الثاء يدلا من الفاء إجما وم ف بدت امرىه القيس : 

وص على القنان من تفياته فأئزل مئه العصم فقن كل امازل 


على الغاء لم فسمعرم قالو! نثوانه29) . 
والذى تراه أنه لامانع من التبادل بين الفاء والثاء للعلاقة الصرتية بينهما 
يما شفر بان ومتفةان فى جميسم الصففات ماعدا الذلاقة لافاء والاصمات للثاء 
والكوون أن الحجازبين يلون إلى الفاء على حدين يل القيميون إلى الثاء . 
دي#ويزابن جى للابدال والاصالة فى المثالين السابةين أن مقبول اله 
ما يسوغه من الناحية الغو : أما حكه بأن الثاء هى الاصل لانبها أ كش صرا 
فبذا مالا نلمه له بل يجوز أن تكو نكل منهما هى الأصل أو أن كل لفظة 
منهما تشأت فى نئة ة لغوية < خاصة الفاء للحجان والثاء مم لم فعياسه السا و غير 
متطيط عل مأ قرسا : ا 
وأما الفوم والثرم فليست الفاء عنده ا ققد قال ٠‏ : والصو اب 
عندنا أن الفوم المنطة وما ةد من الحبوب يقال : فومت البن أنى خيز نه 
وليست الفاء عل هذا بدلا من الثاء0©» , ظ 
وكل ماذكرة ابن جدنى عن هذء الآمثاة, نفلته المعاجم العريرة43) 


نصأ وقد روى أن ٠‏ مهنظ رد عن الفراء أ فوم را كرون له أخة قدهمة 


(1) نفسه 1 . 0 ش 
-() نفسه 060/1 ٠‏ ال 0 
(؛) انظر لسان امم ا 5000-0 - 


ا 


و هى الحاطة واليز معا قال : ؤهى فى قراءة عبد الله ( و *وهم|)(1) إلثاء ه 
قال : وكأنها أشيه المعنيين بالء واب لآنه على. ما يشاكل من العدس 
والرصل والعرب تيدل الفاء ثاء فيقولون جدفي وجدث اقبر ووتعوا ى 
عافور "مر وعائور شر 9(2) وللكن اختلاف مدنى اللفتاين يوكد عدم الإبدال. 
كا ذهب إليه أبن جنى ووجد فى معاجم الاخة ذفيما : : الذوم: : الزرع أو الحنطة. 

وأزد السراء يس.ون السنبل فوما.وقال بعضهم : القوم عه اخة شادية. 


والفوم 1 شار ها ناك لوفو 5 ع الفكم بزو[(؟) . 


وعن زيد قال كيم تقول ١‏ 59 0 |4 هم وغيرم يآقول: #أفعت. 
وال اأقداء : إذا كان على الهم قروو الأثام وإذا إكان على ل اف قبو :للم ١م(4).‏ 
وإذا صخ النقل فالمعنى مختلف ولا إيدال بينبها ولا نتفق مع من قال من. 
الدثين بأنه د بعد ة 0 الأ و[ ا الال رجع فى رأ أنه م 
اختلاف عادات القبائل بأن سكون اتا على الفم أو الآنف200 ويقول. 
الغراء :رمدت كشير امن بنى أسد يتنمو المتافير المخاثيز(”)ويقول ابر السكرتة 


وأسد تقول مغثور( وكرئأ شعر الرجل . كثر وااتف فى لغة بى د 


ا نل لامر لحل لقا سروكن لمك لاحك ل 
كام 2 )كه ي)ارهء ٠ 55٠.١2‏ 

- 00 سؤرة البقرة الاية > : 

(م) إسان العرب. ١5‏ /ررونم وانظر اأتوذيب 50 | 

0 نفسيه 68/165" وااقاموس ما والاستاذ برجستراسن يوافذق الارام. 
فى [بدال القاء ' من الثاء ءقِ قوم دلوم 0 بالعيرية ناك وبال "رآاه. ديه ب ف لاسن 
بالشين والتاء الناشئدين عن الثآء ‏ التطور النحوق مم ١‏ 6+ . 

(:) التبذيب ٠/1٠‏ ل 007 م. 

ه) لغة كيم ص 19وء 

(1) معانى القران اد وهو يخ يسول من شُجرة رمت وهو 56 يكل 
0 (0) القاب والإيدال صٍ هم <٠‏ (م) اللسان قن ل ظ 


5 


وقد اجاءت النسة تمكتن ذلك لاسن الجدث إلثاء لحجاز نقد قرأ 
عبد الله بن مسعود ( من كل جد ث يتسلون )1١)‏ هو التبر باذة أهل الحجاز 
والجدف بالفاء لتمي 5 قال ابن جى(22 . 

ولامانسع 3 ذكرنأ ال دقوع التيادل بين أأداء والهاء للقربف انخادرج. 
والاتفاق فى بعض الصمات » وتحديد صوت معين لقبيل خاص من العرب 
2 فم ا'فق معناه واشتةاقه ‏ غير دقيق فقد تصل آنأ أسية بعض الدكليات. 
الثاء للحجاز ما نسدت بءذما كذلك لمم والآثانى مثلا فى لغة كيم الأثاق 
فالثاء منسوبة لتهيم والفاء لا<جاز(؟) وورد عكس ذلك وبدض 3 نكاءات 
الواردة بالثاء نسدت لكلا الفر يقبن وعلى هذا فتحديد صوت:هدعين بالحجاز. 


9 5 أمر غير دق.ق و|اسألة على الجواز بين الفريقين . 


) وللبحث بعءة ( 


)١(‏ سورة الانيياء الآية 3: . () المحتسب «/+ه واليحر +/وم م 
(©) المزهر ٠456/١‏ 


لف 


ننه 


عفري 


' ا.اقصةعلى لسانالحيوان شه شعرشوق 
1 ١د‏ ملاح لمن ينعن التوات 


لون 


39-5 


د الدكتوو 00 
الديق مل عيد التو 9 
أستاة ورائدس قسم الادب والنقد 
كلية اللغة العر بية بالقاهرة 
عرف الآذب العرى 5.بما هذا النوع من القصص على لسان الخيوان 
أو“الطيز يك د فى كلام ! لعب المشرز من" الآمثال وال ص ها تدمع 
علرة وعظة ونص-ا فى 5 قصص أسطورى » من مثل قصة: الثوز الذق 
فرط فى حنه وحق زممليه ى ذ فتك بهم لانن جتيعا فال عندما جاء دوره 
و[ها أكات يوم.أ 00 الأبيض 01١‏ وقصمة ) 0 
( زعموا أن أرنما التقطت ثمرة فاختلسرا التعلب فأ كلبا » فاتظلا #تصمان 
إلى الضب؛ فقالت الآرنب يا أيا الل » قل : وسميعا دعوت » قالت : 
أتيناك لنحتكم إليك , قال : «عادلا حكتماء . قالت : فاخرج إلينا . 
قال: دف بنته يوق الحسك» قالت : إنى وجدت ممرة , قال : :د حلوةة-كليوا». ْ 
قلت : فا تسيا التعلن'قال ١‏ لنفسه بغى الخين»:. . قالت : :'فلطيثه . :قال: 


:1 0-00 ا" .قال : دحر انتصر » . فقالت :فافض 
وونذأ . قال !وقد قضءت 2 . 6 


)60 () جمعالامثال للميداقى ج ١‏ ص ##, قصص العرب ا حمد جادالمولير عم 
أبو الفضل[بر اهم وعلى ممدالبجاوى <؛ ص *» طالحلى صر جز 1111م : 
(0) جمع الامثال م ص (١‏ وقصّض العرب ج ع ص وغ8 0 


م 


ومن مثل قصة الحرة التى عاهدت شابا على «بادتها بعد أن قلت أخام 
ولك 4 يلك الغاي اد كر إخاه فهم بقل الحية فأمسك بفأسه مترقيا 
0 الحة م حيريه 07 كدر اها 03 ى «هوى ؛ بفأسه عامها فأخطأها وظبر 20 
2 الفأس على الج<ر . نذا الشداب ثرها ؛ وندم على "صرفه نطلب من الية. 
أن بق ء عل عبدهأ معيه 0 1 «كيف أعاودكوهذا 8 أ سك ؟(1). 


وهناك غير ذلك من القص ار 3 الخرافى الذى كان بوطعم 
ويشرح ونان بون اناس جف امنا لد 0 أن هناك لونا آخر من القصص 
مأخوذ ١‏ كك العبد عدم 3 فى اله.كايات ألمروية عن النضم , ب نالحارث. 
مل قمدة خجامة نواد راب ق سفينه أو00) والقصة فى سفر |! تكون 00 


: 0 8 ىن 


9 عرف الآدب 5 ربق 25 ن القصص على اسان ال وآن والطير» 
1 ترجم « عيد .أله ن المقفع » المتوق سنة م١‏ ه فى العصر أله يأمى. 
1 أب 0 3 ملة ودمنة ) [! ا به عن الفارسية لاما ) وكان قل 
وضعه فى الأصل الفيلسوف 5" ندى ( إيديا ) .. 

وكثرت.ترجات ) كايلة ودمنة ( ولكن هص ذه الترجمات ذهيت كبا 
إلا ترجمة ابن المقفع (4) الى أصبحت المصدر الوحيد لهذا الأون الأدى وعن. 
ولو الترجت ١‏ .اأأعربنة: لاه ن المففع نقل كاب ( كايلة ودمنة ) إلى اللغات 


المي أنية :واليونا فية: والإيطال 4 والها رمسمة الخد' 4 لير 5 والعبرائينة. 


00 رع الأمثال ج و 1 لالم وقصص أعرب -؛ ‏ ص . 

002 الحيوان للجاحظ - ل ا ا : 000 

م أصحاح 7 الأرقام م مم دحال 5-0 ر قدهلس | 0 ق الادب. 
العربى ص 54 - و> للدكتور دايا 0 د النقد اسه 
ذ] غنيم هلالض ووه". ش 
(4؛)تاره 21 اللغة أعربية جرجى زيدان "١‏ ص 1 


رتفا 
82 


واللانتن.ة والاسائية والإجايزية وأأروسية شم نل عن عض «ذه التراجم 
إل :لغات أخرى )١(‏ . 

٠‏ م كان التفكير ق نظلم ( كليلة ودمنة ) وأقدم من نظمه ف العربية 
(أبو سول الفضل ان نوات 00 5 وهو ين خدم 30 +صور اذا وأمى 
وآينه المبدى . كا نظم ) 3 ل ودمديه4ه 6 أيضا : 0 ,أ أن ول عقمك 6 اللاحق « 
لأراءة : ولسكن هذا (٠١‏ نظم مل و يصل دنة إلا و سين بادأ نابا 
( الصولى ) فى كتايه ( الأوراق . 


وتعدد نظم ( كليلة ودمز:ة ( ووقف الأدب العرنى َل ى هذا الأون الآدف 
شعرا 5 عرفه ‏ من قبل نشرا . . . بل وتعرفت الآداب الاواوية على هذا 
اللون الآدى - 1-8 ار ٠‏ مانب هحرتتها له فى آداما 
4 لأورسة ة الى تمتد فى جذورها إلى الآادب ا 0 الى القدم . . 


دكان ( لافونتين ) الفرذى ف القرن السابع عم الليلادى (11/1 م ) 

من اذو الاداء الغربيين الذن عنوا إلقصة على اسان الميوان » وهو وإن 
كان تنا فى هذا الاتجاه بالآدب اليوناى واللاتيى إلا أن تأثره «الآادب 
العربى فى كتتاب ( كليلة ودمنة ) الذى ترجمه ( حسين كاش ) إلى لى الفارسية 
اسم ( أنوار سهيلى )كان أ كش وأوضح(5) حيث ترجم هذا الك.تاب من 
الفارسية إلى الفراس.ة عام 4م نتأثر به ( لافونةين ) واثتس منه نحو 
عشرين حكاية . . ويقول 00 اسه فى مدّدمة حكاياته : ١‏ لدس من 
الضرورى أ 0 المصادر (١‏ اعدف عنها هذه الحكايرات, دير أى أتوله 


أعثر افا باميل : أق مدين فى أكثرها احكم الشادى بأيمة أى بديا الذى , رجي 


)١(‏ المرجع السابق ص ه. . 0 م 
020 الآدب المقارن ا م لاود اماف ييل ولقاء 
69 الم رجع ااسابق ص 6 وراجع الآادب الفساون د . ديه ى. هلال... 
ص ام ؤ ٠‏ 
عام . 


:مهاس بجلة اللغة العرسِة 4 


كتابه إلى كل هذه اللغات ١70‏ ومن المعلوم أن ترجمة عبد الله بن المقفع 
آم نت 5 ى الام ذكل ماتلذها من ترجمات . 


ظ وكأن العدر الحذيث .. فوجد هذا الفن الآادى .. القصة على لسان 

الميوان عناية هق 0 الأداء حيث 1 مل عِمان جدلال ( المتوق 
عام 58 6 #ترجمة أو ) مصير) ال كير من حكايات ( لافونةين ( ف 
تأنه | الذى مهاه : : ( العيون اليواقظ ف الأمثال والأسم وا اواءظ) وجاءت 
الح نظاف شعر عرلى همزدوج القافية. ثم جاء م بعده ( أبراهم .العرب ) 
ذأ لف كتاب خرافات على اسان الميوان أسماه وآداب العرب » وهو شعر 
أيضا سار فيه عل : طزبقة «لافؤاتين » تما يوكد أن هذا الأن ‏ فن القمة على 
انا" ان الحيوان - قد انتهى إلى الآدب العربى الحديث «قتيسا من الآدب العرنى 
لونم مك6 ثلا فى ترجمة عد الله 3 المقفع ( ليكتات ) 3 يله ودمنة ).» ومطعا. 
5 ربدة م لاذر نتن » اله 4 3 أذ ئْ حر حر ع لى لصور الشذضهيات حية قوية 

2 أدق صفام | المثيرة لله كرة .رص على تو بر “لك 'الشخضيات على 
سنب ييدث فى شدكل درامى 4 سدم بوره اق اليد 
من خيوبه الشخصية0؟) . . ش 


* إينا ف 


تجاه اعد كوقم أن العمراءق النطر الويف فى السهنة 
الفنٍ وليصل به يفن القصة على لسان الميوان ‏ فى شعره العربى إلى أقى 
ادل لدرخ كال حك كد قوق قو قرف الأخلم لفو فى وراعة' 
التصوير الفنى واستيماب المفزئ الوظى وااقوءى والخلق والإنساتى الذى 


)01( الإادب المقارن لادكتور غئيه ى هلال ص 194 . 
فق 00 ا ص ١6١‏ 0 الأدب إلقارم 00 سن ا جاد 
صن [".. 


"2/4 


كن فى ثناا هذا الف الادى ٠‏ وودوة فى هذا كله الأمل فى أن يقدم 
ل ا نه ونخاصة المكار متهم مادة. أدبة " بجمع بين الفن والمكة . 
ويقول شوق مبينا: الدافع. من وراء ناوله للقصة على اس أن الميوان فى. 
شئره : ( وجريت خاطرى فى نظم الجدكايات على أساوت لاقو قا وق 
.هذه المجموعة ثىء من ذلك . 5-1 ت إذا فرغت من وضع أ سطور'بن 
أو ثلاث أجتمع أحذات المصريين داقر خلييم شيا مئها قيقهموئه لآول 
عن درن السويفة رن نن كتريو ١|‏ عض :ذلك وادى” 
لو وذدى .الله لا جعل للأطفال المصر, رين مثليا جعل الشعر اء للأطفال فى البلاد 
الاستحدثة منظومات قرية التذاول بأخذون الآدب والحكة من خلاها على 
قدر عل رهم رالخلاصة أنى ك نت ولا داك ألوى فى الشعر على كل مطلب »؛ 
.وأذهب من فضائه الوامع فق 00 مذهب » والأمول أننا تتعاون على إجاد 
: لللأطفال عاو 0 تساعدنا س 0" : والشعرا. ٠‏ عل إدداك يم 
ال لله 0 ١‏ ش 


قاد 97 0 و3 0 الاطلاع 1 الآداب لي : 
والكلا 37 الام كراد بفرنساء كا توافرت لديه أيضا موهبة شعريه. 
غنائة نمت فى شعره, التقليدى دى استقامت وقويت ؛ ثم جاءت |4 سكاية ش 
الثم عرية» أواالقضة عل اسان الحيوان 57 لتسكون بدورها هن الآبواب ظ 
- شعرية الى ارقه! بجدد ا ومبرزاً مقومات شخصيته وعصره .. 

وقد استطاع شوق أن 5-7 للأطفال 50 هن لد” ين قصة 00 
15 السان الحيوان والطيب كارا نميل إسبولة الأ 507 وإحاء الء بآدة 


وتطوج الضورة . 


واختار شوق مل | الذوع من قصصن أخيوان ليقدمه الأطفال 07 6 ' 
: ا يدل ٠‏ على قوة شاعريته دن نأحية 177 تدل على خبر'ه 50 4 الأطفال 


ِ) 6 الشوقيات مقدهة ة الطرعةالاولى - 


/ا؟ 


كن تأحية ع ومعرؤتّه أدى شخفمم بهذأ اللون من القصص وإن كاث 
فى إطاز : ا . وهسن لم “كان حدر صه على أن بقدد4 قْ لس وسمولة 4 
وق عداو ف 1 ق.2 جذاب كته من خلاله 55 الصغار ووقوة ممم عل 


هأؤرأ ».القصة الشعر ية.من مذزى بر إوى #مذبى . 


كذلك 5 2 تيار : شوق ف لمذا ا من القصص ديلا ا ن القشاءعر 
راك الطريقة السليمة والوسيلة الاكثر فائدة فى تعليم الأطفال وإدتا بع 4 
وكان خب شوق للأطقال يجاب حبه لفنه من وراه حرصه على أ ن مداع 
فى تناوله هذ الفن . . 


وانؤت قفون القسة | الننان اطي ارهن قوق شرل وين الغأو ذافن 
المستمدة من الحياة . لا سما ما يكشف منها عن نواحى الضعف الإاسان. 
وههى تتكشف للأبصار . فوى دور حول النفاق الذى خشف عند 
الامتحان 6 والء 00 الذى ١؛‏ تغلب على الخير, والغرور الذى شود إلى الم 
واأرعة |!- لين صاحبها استع الما 5 دور حول شخصيات 0 
المنافق » والفظولى 0 وو الطامع 0 “تابمل للنصح 6 واانكدن! ذأب 3 اذ 7 
المندفع . وما يلاقيه هؤلاء 2 اء وفاقا نترجة لأعالحم .. كذ'كه 
يدوز هذا الفن المْض عل لساق الحروان حول :صو داقبة الو فاء» 
وغيوت الحتد 93 د التعامى عن فل الذي ا وعياءة 3 والخادءين. 
وعاقبة | الغواوة والغرور .. هذا إلى حكايات تروى على أاسنة اليو 
فى سفرنة نوح والتى بى ندور دول مُفارقات الادعاء .. فثل هذه ا موضو عات 
وغيرهأ تصور الدما! ل الأوذضوعية للحكايات الشعربة ذات المغزى درا 
موضوعات 06 لم برد معظمها فى القصص التقليدم ٠‏ وإذ كا ت التسكرة 

1007 دكار الاخلاق"' الشائعة القردبة أ تأول إلا أن و “اشام قد عرضها 
37 ذا وده م رز طا بع الشخصية الذاتية بحانب الاؤيرات الأاخرى الى. 


فكنة 


لكيتسها الشاعر من اطلاعه على التتراث وعلى الحديث على حد سواء . .017 
ومن هنأ يكون شوق وَل الع أن يعطى الأطفال فكرة مسرة عن 
جشتمعوم الذى يعدثدون فيه ا كن أن يدترض حامم من «شكلات ٠.٠.‏ 
0 من غدر الطبائع الدقر ية ويبدس غير الوسائل فى الاحاهل 
معبا ع ويبدو ذلك فى قصته الشعرية بعنوان ) السفينة وايوأنات 
-حيث يقول(") . 0 
لما أنم نوح السفيئنة وحركتما القسدرة ألمينة 
جرى امأ مالاجرى بال ثما تعالى الموج كالجيال 
مثى الليث مع الخار 2 وأخذ القط 0 الفار 
وأستمع الفيل إلى الانزير موتنسا بصوتة ألك كير 
وجلس الهر يجتب الكلب وقيل الازرف ناب الذئب 
وءطف الياز على الغزال واجتمع النحل على الآ كال 
وفلت الفرخه صوف الثعاب 2 وتم أبن ء فسن حي | وان 
فذهيت سو اق الأحقاد وظبر الأحباب فى الأعادى 
حتى إذا حطوا سفح الجودى دا عدو كوه 
عادوا إلى ما تقتضيه الشيمة وربسءوا ل<الة الةسدء 
فقس على ذلك أحوال البشى إن شمل امحذور أو عم الخطر 
نا نرى العالم فى جهاد إذ كيم على الزمان العادى 
3 رز شوق غيل ا الانتها زى ويمثله 0 0 اآصة ينوان:: 
/ الثعاب فُْ السفيئة ( فيقول(5) : 


أبو 'الحصين ال قُْ الشف مئة قرف السمين” والسميئة 


حدىئن, 


6 انظر الذن القصصى فى الادي العربى الحديث للدكتور هود حاءد شوكت 
ص اع دار الفك والعرف 0 كحداء 4 

م الشوقيات مداع صر ا وك ما نم 4 ع 

(0 الشوقيات حدعو. 517 < 5 ملاظ ل ولط ور لا لك 1 


شف 


م قال : 
ا ن اله أب مع<2 إلا 
ونه إن اتزلوة :فى الارسن 


وأن:ماكان قدبما زإلا 
تعن لوخد ااانه 


روت منه كل ثذىء ركى ' 


قهيل فليا تركوا 
عق 151 مالع دو 1 : الفارجيها 
9 أن قال : 
وقال إذ! قلوا عدم الدين لاعجب .إن 
الدهاء 
.ومن نخاف أن يبع دينه 


السفيئة 


ددّى ف السوين وأأسميئة: 


ليبق ممم حسوله رفيةا 


حنثت" | عبى, 
تعمل ف اأشدة والرحاء. 


كفيك مه صحة السفينة 


إل إلى ل 


ولم يفت شوقيا أن ييه مستغلا هذا الفن الآدبى ‏ الصغار زالكيان 
على اللدواء إلى خطر الخفلة وااذرة فى علاقة بى وطته بالأجنى ااستعون 
الدخيل :وكانت تلك قضية عصرهء فلم يابث أن استثار الوعى الوطنى فى 
تفوس «واطئيه , فصاغ ؤذلك فى تصة 90 الديك اندي يك ( وذيبا 

يدول شوق(1) : ش 

ظ تخطر فى لت لها 5 
فقام فى الببت مقام الضيف 
ولأ الها <1بقا” مكروها 

م بوطاء وأقضى 1 سس" بالعدل 


57 | ضعاف دون دجاج الريف ش 
إذ جاء هندى كبير | العرف : 
يقول : يآ أله ذى الوجوها 
ش أنتم أفثر. ف 3 فضى ! 
)00( الشوقيات 4 وراجع لادب الها بزك للدكح سوير جمبون. .جاد بض ن- 
والادب المقارن للدكةتور حمد غنيمى هلال ص 5( . 


ا 


وكل ما عندكو درام عل إلا الماء والمنام 


فعاود الدجاج 36 العاءش 


وفتحت الدبك بأب العش 
فجال “فله جولة المليك 2 يدعو لكل فرخة وديك 


|: 


وإنك الاجاج فى أمان تحم الذلة واقوارت 
١‏ حَى إذأ مأ أكرق الصراسم واقتلسدت من أوره الأشباح 
صاح م صاحيما الفصيح يقوك :دام منزلى الفسي.عم 
قاثلءوت من أوممأ المشئوم مذعورة بصيرحة الغشوم 
تقول ماتلك الشروط يننا قودةا ؤاش هذوا 1 
تضاحدك المتدى دى استاق “وول : ما هذا العدى ياحةى 


لك ألس الأرإاب قدكان هذا قبل فتم الباب 


نشوق هنا يصف يال الأحذاث ويرمز لللواطين المقصودين بالدجاج 
الضعيف 5 .رهز : الدخيل لمحتل بالدريك الهندى . وقد أجاد شوق فى اختياد 
كلمات هذه القضة الشعرية وجملبا . ؟ا أجاد فى وصف الخحالة الفسية اكل 
من الفريقين فى براعة ودقة مادثما بين الرمز والمرموز إأيه فى عنايةووذظوح 
فعلى الرغم من أن هذه الصفات ميزة لاما » و٠دورة‏ ادجاج بوصفبا 
رءزاء:فإنها تتراسل مع م صفات المواطنين المقصودين فى موقفبم منالأجنى 
الدخ.ل ؛ ولهجة الديك فى تظاهره بالضف » وزعمه الرغية فى الا 
كه أذ ن إقامته مو قوتة كل ذلك كان وثفق كأما دم وعود إلا جايز 
وقنذاك ولهجتهم مع المصر 5 ظ ! ظ 


وا إلى جانت .ما'ق:المكاية هن دول" وتظوان' إأشبه ما حت ا» ولك 
حول و“طور قُْ ا مر حية ٠‏ و آله 0 زذإك رين 2 6 الذجاج 1 تأر" نآ 
«المادئى »2 وهو تطاب للدت فى أدب ورقق واخيا: وادتدداء 0 يتطور 


0 


أو نف حت ياترى بمفاجأة الدجاج عقصده الخبيث00 . 
وف قصمة أخ وى حدس ف دا إشير إلى فضيلة سوء الظء 


ن بالمدو 0 دعر 
عن ذلك ق 


قصته ( 0 ويذت عرس قُْ الأسةي:ة 1 5 حدر من الْعْفَيةَ: 


وسو م الدَهَدِير ف ألم | ى أختان ل عنوأن 0 الأسف والثعلى والعجل ( . 
وق دمة ) الَيرة 0 ( دنرز معوى الحكة هن 8 تال ما وى © هء 
0 قُْ العيذاة | النك امه 4 


و تيدو سمة بأرزة من معات القصة ع لسان الحو ن ف شعر شوق 
(قصص شوق الشعرى اليا ه! يفتهى بحكمة من الم المعروفة ياخص فيم!! 
.نليجة بجرية من التدا, رب .. وهذه قصة ةر انها مة والصراد الوضافيا ليرؤر 
م علا فعى الحكمة القائلة دمقتل المرء يبن فكيه مو فيرأ يةول(؟) : 
عأمة ع بأعلى الشمجرة - أمضة ف عشبا 
فأنل الصياد ذات يوم وحامحولالووض أى حوم 
فلم بحد لاطير ةله ظلا وام بالرحيل حين مل: 
فرزت من عشما الخقاء والحق داء ما له دواء. ‏ 


0 


تقول جملا يالنى سيحدث ياأيها الإنمان عا تيحثي 
فالتفت الصاد صوب الصوت << ووه مدد سيم اموت | 
قسقطت من عرشما المكين ودقعت فى قبضة السكين - 
ْ تقول ع عارف محوق 0 ولك نفسىلو 5 مستطةى 1 

1 00 .2 لع 


وهذه أيضا قصة الكاب والامة تبين الحركة الة| أله 2 ٠‏ من يقعل الخير 


لآيعدم جراذيه : ٠‏ ويصوغبا شوق فى شعرء قائل01© م 


ا( راجع:الادب المقارن د. غنيمى هلال ص هو( , والادب اللقسارن 
1 0 ه حسن جاد ص كككء ١‏ . 0 

ل الشوقيات - 8 ض 100 2 م را 2 
ا 


ب 
3 اف 


حكاية الكاب مع الخامة 
يقال : كان اللكلب ذات دوم 
خاء من ورائه الاعيان 
وثم أن يفدر بالآمين ‏ 
ول 30 العلا 
02 ألله على [١‏ سللامه 
أذ مر مأ هر" هن الزمعان 
فسيق الكلب لتلك الشجرة 
واكف-ذ النبح له علامة 
وأقلعك ىق الدال. الغلاض 


هذا هو الممروفن ,اأهل الفطن 


شوك للجنسين بالكر أم.ة 
سن الرياض غارقا 2 - 
منتفخ أ كأنه الأشيطا 

فرقت الورقهأ مه 5-7 


ونقرته نقصرة فهبسط! 
وسفاظ' الل الحدافة 
ثم أتى امالك لليستان 
لينذر الطير ا أنذره 
ذغيمت ددثه الخامة 


الزاس باانأس ومن يعن يعن 


وهذه كرا وابنها) وحى ى توضح سوء داقبه العجلة وفيبا يقولك 


شوق : 


رأيت فى ,عض الرياض قبرة 
وهى تدول باجءال العش 
وقف على ع.ود يجانب عرد 
فانتقات من فنان إلى فنان 
3 يشدف القرد' فى االامناء 
ولكنه قد خااف الاشارة 
فاتكترك ىق “ادال ركنا 
ولو تأ داك ش 
لكل شى. :فى الحياة وقته 


م عى 


تطير ابنبا بأء لى الشجرة 
ا ع.لى الجداح دين 
وافءل "ا أفعل فى الصعرد 
سكل نذلة زمن 
فلا تسل عن ثُقل الوا 
اما أراة أن يظرر الشطارة 
وم يدل امن الغلا “مشاه 
وءاش: طول عمره هبنأ 
: المستحجلينَ 


و جعات 


ول يكن حرص شوق على إبراز الحكة فى هذ اللون الشعرى ليقال من 
الناحية الفنيه ؤ.ه 58 20 كان حر رصا أيضا عل دقة العيارة. وروعةالتصوير 


1/1 


وقوة الاحاءء ومن هنا كان يختار كل كلية حرث تلام اطالة النذسية اللى, 
تعبر عنباء كما كان دقيقًا فى تطوير أحدات التصة الشعرية والانفءالات االى. 
تتخلابا والأشخاص التى اختارهاءمعلمحافظة على التواذ نبين الردر و الأقيقة» 
ويبدئ كل ذلك و'ضسا . بالإهانة إلى ماس.ق هن الأمثلة ‏ فى قصة شوق. 
اتى. سماها ( أمة الآأرائب والفيل ) وفما يول( : 
محكون أن أمة الآرانب قد أخذت هن الثرى مانب 
فأختاره الفيل له طريقا ‏ برقا أصمانا همزيةا 
وكان فيهم أرق “لت آذه جل ضوفة لجرت 
'نأدى بهم يا معشر الآرانب هن عالمى وشاعس وكاتب 
اتدوا ضبد العدو الجاقى فالاعاد قفوة أضعاف 
تأقلوا مستصربين ‏ رأيه وعقدوا للاجتياع رايه 
وانتخبوا .من بينبم ثلائة ‏ لاهرما راعوا ولا حدثة 
“فض "الأول "لخطات ذال إن الراى :ذا ااصزايه 
أن ارك الآرض لذىالخرطوم 3 نستريس هن أذى النشوم 
نصاحت الآرانب الغوالى ه.ذاأضي من أى الأهؤال 
ووثب الثانى فقال إنى أعبد فى اك.اب شيخ الفن. 
فقيل : لا ياصاحب 5 لا ,دفع العدو بالاتادر 
واتددب اثالك للكلام فقال : رامعشثى الأق.وام. 
اجتمدوأ فالاجتماع قوة ثم احفروا على الطربق هوه 
وى لما الفيل فى مروره ‏ فلسترييح' الدهر من #مروره. 
إفاستصوبوا مةاله واستحدنوا 2 وعملوا من فورهم فأحس:وا' 


ودلك الفيدل ر فيع الشان فأمست - الآمنة قَّ أمان. 


ل لي إن 


0 (1).أشوقيات جع ص ١5495‏ سمعمو ف 


النيكنا 


وشوق فى هذه القصة يرهز ال الوطن !استذل الضعيف » :وتفر قه 
شيعأ بين مسآسلم للبدتل الخاشم » إستدين بعدو على عدر , وثائر على. 
الضعف والاستسلام » وداع إلى 9 حرة القوية والحيلة التاجحة .. هم 
هى توجيه لأبناء الوطن العربى إلى طريق الوحدة ٠»‏ و>ذير لهم من ااغرقة 
والاختلاف» ومن ثم كان الهدف 8 إبقاظ الوعى اتوحيد أأصفوف .. 
وربدو التوازن -وسط هذا كله_واضحاً بين الشخصيات الرمزية والحقيقية . 
000 الاخر واشف عنه فى خط متوازن لا يطخى فيه أحدها' 
عل الآخر ومن وراء هدا كله نجد العبارة القوية والكلءه الموحية و'صورة. 
الفنية البارءة(1) . 


وهذه اافنية البارعة فى تناول شوق ذذا النوع هن القصص الشعرى. 
ياك ماري كا وو مدا على أسلومها عند من سيقه من تناولوا 
هذا الفن .. فى إطار من شمر ااغناتى الذى برع شوق فيه» وأظبر موهية” 
دمتدعة . حيث عى بتر”يب الجال ومةو مات القصة ١ل‏ ى تقدم اأشخصيات. 

وتدفعبا فى حوارها لدو الذروة فالانقلاب ع( 26 شوق بذاك لخُسب». 
بل تجده إلى جاأنب هذا كله يوم بايرزا لون من الفكاهة تأبع كا لاوح 
ومفارقات ال+وادث » مبما كانت القصة: سملة بسيرة كا فى قدة ( اللرشى 
والذئب فى السفينة )290 . 0 


1 يقول فأ : 

١‏ يقال كن اللك فى ذى أأشدة راق ون الذاب صذأ المودة. ا 
فقال يامن صان 3 على ف حالى ولابى وعزلى 
إن عدت الأرض باذن أله وعاد لى قبا قديم إلجأه. 


٠ 58 انظر الادب المقارن د . حسن جاد ص‎ )١( 
. الشوقيات < ع ص 4ه‎ )0( 


لف 


أءطيك عجلين وألف شاة ثم تكون والى الولاة 

وصاحب اللواء فى الذئاب وقاهر الرعاة والكلاب 

<دى إذا ماتمت الكرامة 2 ووطىء الارض عل السلامة 
' سعى إليه الذئب بعد شور وهو مطاع النبى ماضى الأآهر 
فعَال يامن لاتداس' أرضه ومن .له طول الفلا وعرضه 
قدانات مانات من التكرم وذا أوان الموعد الكريم 
قال تجرأت وساء زعمكط ‏ فن تكون يافتى وما اسمكا 
أجابه إن كان ظنى صادقا فإتى والى الولاة سابتقا 

5 9 * 

وعنا يبدى أن أن الاظار الشعرى للحكاية هو الإطار 5 يوم 
الأوزن فه عل | نفاق نهاية الشطرين للبوت الواحد مع لو لات دنا الجكاية 
وهى طريقة تناسب هذا الاون 0 القصص » و كته و عا فى القافية 
ا الحكاية أو قصرت . على أن الآذاء الفنى للفمكرة الخلقية السملة 

ابض الحرا ال ستطاع شوق بقوته التصوبرية أن يؤدى هذا اللون 
المي أ 

0 يبدو المءتى الإنسانى الكامن وراء قصص الحيؤان والطير 
متصلا بالعصر وأخواله اتصالا وثيةا, ما يوكدد أن الشاعر يس المعى 
إحساسا عميةا جعله قادراً على إبرازه فى شعر ٠نساب‏ سيال» وهنا يبدو 
أن منحى السمولة والبعد عن التفصيل فى الصورة قد يغلب علىالشاعر أحياناء 
وقد يزيد فى سذاجة الجكاية كم فى ذلك النوذج النسكاهى فى شعر شوق 
يلف ول( : 

مقط 1 56 ينةفى الدجا فكى الر فاق لفقده وترحوا 

حَّى إذا لم النبار أتت به نحو السفيئنة موجة تتقدم 

قالت 0 ك5 أتانى سالما ‏ لم أيتلمه الآنه لا طم 


ا اله د اخه ل ان 


)01( الشوقيات دع ص م8١‏ . 


م؟ 


وهذا المنحى السول نفسه شجع دوقيا على أن إستغل هذا النوع »ن. 
الشعر أيضا فق التقد الاجتهاعى الساخر اللاذء فى إطار فكاهى مثير. 

وهن هنأ عاد الغ كاهة 5 تشكل لونا بارزا 2 <كايات شوق وزقى, 
تقوم على المفارقة ونتصل بالطبع ٠‏ فيدكسيها ذلك مدلولات إنسائية كف 
سدكابة شوق التااية(1) 7 


يسكون أن رجلا كرديا 
وكان يلق الرعب فى ألقاوب 
ويفزع المود والتصارى 
وكا ص وناك وهنا 
عمى حديه إلى صى 
لايعرف اناس له ااغتو”ة 
فقال للقسوم سأريم به 
وحار دو الهمشرى فى عل 
ومد وه ينا قأسية 
فلم حرك سا كنا ولاارنيك 
بل قال للغالب قولا لينا 


كان عظم الم كير بأ 
يكثرة الدلاح فى الجيوب 
وبر عب الكيار والصغارا 
م الناس أن أنا آنا 
صعير الجسم بطدسل قوى 
وأيس من يدعون القوة 
فتعلدون صد قه من كذيه 
بضضرية كادت ”سكوز القادية 


ولا انتمى عن زعمهو لا ترك 


الآنصرنا اثين أنت وأنا 
إن ل 9 
وهذ|ا انط الفسكاهى هون شعر شوق الذى أستذله ف تقده المجتمع ف 
قصره امد إلى شع ره الفصدى على اناق ال.وان 8 فبو مثلا كأن يلحظ 
فى عبده أن منصب الوزارة على جلال خطره وعظم أثره , يتولاه المق 
والغفلون والجولة » لكام رفعوا إليه بالجاه والنسب لا بالعلم والآذب ؛ 
فاذأ م 50 اذه وؤلاء الوزارة كثر غلطه وزاد شططه » ودب النساد وعم . 


. اأموقيات < ع ص عو‎ )١( 


نان 


'للبلاء » وقد رمر شوق فى أكثر من حكاية لثل هذا الوزير باهار فى غباونه 
.و بلادته فيقول ‏ مثلا -ئى حكاية عنواتها ( الأسد ووزيره الخار ) : 


وخيالفته 


اللفك ملك الةمار 


(إلعنة الرءا 1 


00 1 


سدعرث 0 


وتبعق 
ت. الور ثمن ذا 


0 قال . : الخار وزيرى. 


اي 95 قاأت 


ودارت 


ذين [ذا «القين “ول 
0 وشدر الليث إلا : 
القراد عند | ين 1 


والةءط بين تدك 


فال : من في اجدودى. 


أبن اقتدارى وبطثى 


خجاءه الَرد اسرأ : 


انان اليه فنا 


رأى الرعيسة فيك 


فنا تضم الصححارى 


تنما كل اميا 


الاظلفيات 


اساوس أدر ا رارف 


! داى 


4 


قى هذا اختيارى 


هذا ولك قَْ امار ؟ 


عمضح__ك ١‏ لاخبار 
كد أنه عازن 
وماحته. ف 1 دمار 


و لامكاب ل السار ش 
ملرفود يعظمة ١‏ ذار 
مدلى دم الوقار 5 | 
ورهيدى واعتبارى ؟, 0 
وقال بعد اعتذار ؟ 


كن ولى الانظار 


من 92 فى الخار .. 


0 


0 أخرى لدوق يصور ما برتكه لني من أخطاء < | 
.وهو و لايفطن إلى خدطءئه ويحادل _- معتهد | أنه على صواب كل مدن صر 1 
جخطةه 0 .فهو فى ذلك أشيه امار ف غباوته . 5 يقول شوق : 
أى تسالة 8 

وقال إن كنت جارى 


من الضو أحى مار 


1م 11 ل 


قل لى فإن كتثيبا) مفحكر_) عتار 
ده كن الاافسقن !امات المكياد 
طريدت مؤلاى أرما ككذل ذللكة ان © 
وهل أت عظ-ما فقال : لاا يا حمار 


3 * ل 


وهكدذا تذتهى الصورة اانهاثية للحكاية الشعرية الأخلاقية عند شوق 
لكو سوهية إل الضقاره الل الذكرا وهل عقي ام رهى غل أنة نيال 
غلب عليها أن :-كون من نوع القصة القصيرة» فذالبا ماتدور حول حادثة 
واعدة أومعالة نقسية أو اعون :لاو يلجل ما وو ادلم ريد عل اسرد 
أو الخحرار . . أما شخصاتما فقلية , وأما أحداثها فرتبة ترتيبا متطقيا » 
وعقدم| منأسيه الدوضوع مدفقة مم أخدالة والخل يضمن حكة أوءظة 
تعلسة أو أخلاقة, 


وخلاصة القول فى هذا النوع القصصى فى شعر شوق أنه صورة فنية 
تجات ذا موهية شوق الفردية >انب ماتجات فيها [ثار دراسته الإنسانية 
العامة . ومن ثم برذ لنا هذا الفن الشعرى فى إطاره القصصى ؛ فيه العمرض 
السبل لافكرة» وفيه إثارة الهس يال الكلمة وحسن وقعها وإيقاءبا فى 
النفوس» ثم إنه فن بعد ذلك كله يمثل حلقة من حلقات القصص التقليدى فى 
القصص المصرى الحديث . . 


ىو ىف 2« 


1/ 


و 


التراصسات َالتاريخية 
١‏ أذ الدعوة 51 | 
و رش خالسيرعي/ ا 


و 


».الجخ افيا لناريضيةبينالانستار وليب 
٠‏ > ور طلع اح رتورعري له 


(م ١5‏ - مجلة اللغة العربية ©. 


0000 

بي 3 5 
3 
3" 


3 : 
م : 


! 

4 2 
01 
2 

2 عو« 


3-3 


3 داع الفاطميين قَ الاسيلاء على مصر سنة م ه ووو 


١‏ علوا على نر دعوتيع فق. البلاد الجاورة وفى مقدمتها العراق وهذا. 
م كان خشام الخلفاء العراسيون0) . 


وكان القادر بأيّه(؟) هو الخاء مة لمان قَْ 05 الوقت وما يذكر له أنه 
.ذل كل مساعيه فى تيل إيقاف هذه 0 الشيعية(4) . ٠‏ 


.. دمع ذلك فإن العاطيين ٍ/ وا | عبيا ف 0 0 ذدعوتهم داخل 
الأداضى العراقة وقد شجعوم عل ذلك 4 الظر روف ألسيئة الي كانت يجتاح, 
العراق قرهذة الآونةء حيث أن أله اع عل اللطة كا موجودً بن أبناء ْْ 


ا ا له لكاترور جزم ط يروت 
عسنة وو[ م ج 1١‏ ص و/الا . ش 

(0) المقريرى ت 40م ( انق الدين أجد) اتماط المئفة بأخيار 5 .الفاجلمين. 
الجيفة امجلس الأعلى للشئون الإسلامية ط. : 8:5( اج (اص 0974 . ظ 

(؟) هو أحمد بن الامير [سحق لقبه القادر ولد فى سنة ٠>م.ه‏ لاوم إوينعم.. 
بالخلافة إبرم هد 44 م أنتبت «خلافته...بعد,وؤاته فى ذى اليج سكيد 
الشيى: طيقات:الشافعية داز المغرفة ط يروت بج م صن .7 و0 ٠0‏ 

(:) ابن الجوزى ت 8ه ( جمال الدين أبو الفرج النتظم فق 3 الك 
عوالامم ط دار المعارف العئانية ط ووم زا هاكام وس +120 1ه 4 


د 


البيت ابيبىاا 6 0 : 0 0 
1 | معظم المدن العراقية وفى. 


مقدمتها بغداد(؟) . 5 7 1 0 ا 
ولا نأسى ألا تفاق المذهى 0 عن ون ن ال أطممين والبومين2) أصواب. 


لأساطة ف حك 40 34 5 


وفاعاييل” شار رللغؤة. اأشيعية العراق ١‏ تدوقف الاتصالات بين. 
كوس ى العام رو يعاد 6 
وف حقيقة قة لآم لو عض البوييون ع سلطائيم فالراق 0 
(أدلافة حل العنا متب لل الفالةين 5 352 ل 


و ايه لك ذلك 0 لبويى ع 00 شرلا لآ شعن عخط. ورقك 


0 اإعيرة مط لماه 0 


00 5 الاي !1 595 ص ا 

9 ابن الجوزى - أا: م مص للا( 11 ِ 21 ٠‏ 

1 8 نتنبة إل بوية اللقتب بن شجاع والذف تزف نين أتحضان التامانبين وهو 
فالات عفار 18 انك 0 أزل. أ ئفة 0 5 لديل [قتثقت الإشلام. على المذفت : 
اعت نمى لوج اذاي “القؤن: الاونل: الح 37 وتان: أفاذها. ف المستيم ألمت سيام :فى .: لذايةة 
القّرن ارايخ اطمجرى حرث 0 ب كنذا هه 0م اق ار أق. 


م مده جاه م 5 ع اخمة ا 0 ص 3 3 


حت الع تنوم ١‏ 2 | اسه م أرحيناة هن مام ث1 
مسكو نه : يجمارب 7 وا ص إبهم” ٠‏ ل د يد ه لفروم امه 

نج راع) لحلق إأرا ننم ازع ألم الها ةا لد النوطينة. المصرويةةع جد عل 6ل .. 
(ه) جمال الدين شرونر العو 0 الشام' والعواق واد الات 5 


سئنة ع 787ص" برسم حم أل ملفلا عيها راس 1 جد 1ن مله 0ه زب 


, ص هوه عضند الدولة فنا 500 :الدؤلة جسائ بن ثيه يه داه 1 
عبد التاخ سنة به اي<بااة مداتوق فى شوال ميرم يهة لم مهام عمل ها 


تمللى وأ رنغموق مويه لد 1 : 00 و 00 3 2 ا 182 : 90 
الذهى : دول الإسلام جما بعر ككلم عم د 0 ا ا الله معو 


اوفشك 


[الدعوة الفاطمية على سلطانه داخل الأراضى العراقية إذا أوقف مساعداته 
اران هذه الدعوة, ولس وذأ خُسب بل فكر 5-2 دآ 2 غَرْو مك ر(١)‏ ِ 

وعل | رغم من 03 هذأ فإن الدعوة الفاطمية 6 العراق م تو قاف لدمظة 
.وأ<دة فى عبد الخاء مفة القادر ,الله وكان لا 1 مكمر جرود مك3 سيل 
“نشرها(؟) وبفضل هذه المساعى وجّددت الدعوة استجاية لدى ا مديثى 
الموصل0*) والكوفة(؛) لآن صاحههما قرواش بنءةيل كان على اتصال دام 
.بالخليفة الفاطمى200 . ا 

وإذا أردنا أن #ءرف عل موقف الخليفة العباس من «ذِه الادعوة 
+فلا ننسى أن البوميين قد جردوه من كافة ساطاته ذلا مالك القوة الى آسوع له 
-على تشوايه عع مم قَْ أمظ العام الإسلامى 0 

فى 3 ١‏ عه سه ٠ ١0‏ ع وصل إلى دار ألافة قَْ بغداد من ك. مار رجال 
ا 1 القضاة والفةم اء والاعيان وعدد من زغناهء اأشيعة . حرث ى أخذ الخافة 
القادر بأللّه ذو قيعامم على عضر للطعن فى 57 أأخاطم ا 
00 انقزري العصور العياسية المتأخر ص /4 8 . 000 

5 الذهى ت برئو؟ ( شمس الدين نوق عبد الله ( دول الإسلام ط د 


:المصرية 19,4 ج ١‏ ص و7١‏ . 
69 7 وكس الصاد المدنية ألاشوورة ااأعظيمة إحدى 58 الإملام باب 


'العزاق وهة: اح نترسان واممها بفضد اؤربيجان اليخدأ دئى 0-0 ؟ ص ل ل . 
(4) 0 دن مدن تنا بل المشبورة 00 الآن واد 0 و “كيت ا 
ا و لاجنماع || ناس سم . 
0 اليغدادى : مرأصد الإطلاع دسا ص 4 52 : 
٠(ه)‏ ان الجووى + ج.ض ٠ ٠ ١407‏ 2 (4) المصدر السابق ض 14 ٠‏ 
(9 ابن تق ربردىات 4/ام (جال الدين ابراعطيدم العم هر أ ل الأؤاضتسا 
لأهر:؛ 35 ج وا ص “زم . 1 ٠‏ 2 : 


وخا 


0 0 الغفوّرو بواسطة البر لك السمرييع ْ م لوزيع نسكدا دن ولأ اضر ق 
ا بلاد 0 34 'وعلل اأرغم من الذما ر العظ عمة لين 5-307 على. ولا 
9 7 أن هذا َ بنع الفاطءين دن نشمر دعومم فق الآقا! لم العياسية(1) 5 


7 نبج الخليفة القائم 0 بأمر الله نفس السياسة التى اتبعها والده فى 

«التصددى المدعوة الفاطمية !له أن سه اه ١‏ تأت النتاج أ رجوة لذن 
: الأوضاع الداخلية ف عوده أزادت 0 عم ات ءا 4 قَْ عودل أنه لذا 
حقوت الدعوة الفاطمية بجاحات ك.ريرة ف عهلك هذا الخليفة م وحجدات. 
المناخ المناسب هذا النجاح0 . 


فنى سنة وه ٠وء‏ وم أعلن أهراء الموصل والآاهواز(؛) وواسط0) 
.الدخول فى الطاعة لافاطميين والتخلى عن تبعيتهم للعباسيين وكان هذا نايجة 
للجبود الى يدها الداعى الفاطمى هبة اله الشيرازى(7) . 


(1) ابن الجوزى المنتظم جم ص ١م‏ . 

ظ (؟) هو عبد الله بن القادر ,الله كان..ك.ٍ فى بأنى جعفر ويلقب لاض أن إلله. 
ولد فى م؟ ذى الحجة اع سد ٠٠م‏ بويع الخلافة فى ذى الحجة 
1م بو قير ١‏ م توف فى سمنة 4 ه 074. م الخطيب البغدادى ‏ تاريج 
بغداد ج ا ص ويسم . 

(م) ان الجوزى المنتطم ب م ص وم ء 

(4) اللاصل : اللاحواز ولدكانها عرفت عند الفرس عرزا انه فكلا ميم 
تنطق الحاء هاء؟ بو تشمل .الاهواز سيع كوريين البصرة وفارس الكل منها م 
اليغدادى د أغيل الاطلاع جح وص وسث؟ . ءْ 

(ه) عرفت هذا ألاء »م عدة مواضع أكبرها وام المجاج وب 2-0 بين الكوفة 
والبصرة وقيل فى سيب تسميتها هذا الاء م ]م اقيل أن تع ركانت أسمى واسط 
"العقيت فليا عمرها' الحجاج سماها يسمه 0 0 

(1) سيرة المؤيد ص هه . 


555 


وق أواخر العبد أأوومى راث :ارب بن أأعياس اين وااسلاجقة(1) 
وقد شعر الوه مخطورة ذلاك على ساطا" عرسم ف خداد(5) إذا وحول اهم 
يذللون الصءاب فى فى بلادثم لها إة الفاطمين أءدقادا ممم بأن ذلك دوف 


كع الخطر | سلجوق عن العراق97؟) . 


بل أن "الا مهن الرويوئ أب ركالجار أعلن تبعيته للفاطرين40) إلا أنه بعد 
ذلك وجد أن هذه السساسة سوف تخضب الايفة منه وتبعده عن الس'طة الى 
كان يبغى الوصول [لمها بعد جلال الدولة() لذا تراجع عن موقفه فقطع 
علاقاته بالفاطمين وقام بناءاً على لب الخليةة العياسى بطرد الداعى الفأطعى 


هبة الله الشيرازى20 . 


و مجرد ك3 08 اأسلدة ف بعلل اأدعل د لى م أز: 4 ة الددوة الفاطى 4 اشدى 


لم سس سس م م م يت بع 


)0 نسية إلى رجل تركى ندء ى ساجوق بن دقاق ظهبر فى أأثتر كستان وهاجر 
عبلى و أشن قبيلته إلى بلاد ما وراء التهر وفىهذا المكان ظبرت قوته بعدأن تواندت 
إليه الت بال التركانية وظبر على المسرح اسياءنى ١م‏ ه_سء و م دخل اسلاجقة 
العراق ف سئة 407ع ه واستهر 0 العراق <تى ١٠9م6ه"#ورام.‏ 

أبن الجوزى الممتظم م/54٠ ٠‏ 

(م) حمن إبراهم ‏ تاريخ الدولة الفاطمية ص ٠ 87١‏ 

(م) ابن الاثير ااكامل جه ص ٠ 51١‏ 

(:) هو أبو كليجار المزريبان بن سلطان الدولة أى شجاع الروهى ولد 2 
البصرة 9و هم ٠م‏ حك بغداد ي سنوات وأشبس توفى سنة ٠ي؛‏ ه م4 ١1م‏ 
وعندهوه العمر أ ربعون سنة ) ان الجوزى جمرص "| ٠.‏ ش 

)0( هو أبو طاهر جلال الدولة البويبى ولد مقة سيم ه مرةوم واستمر حكنه 
ليخداد ما اران الى عشر ذَاما وتوفى فى شعيان ممع ومع . | 0 | وكان جمره 
عند الوفاة وه سنة وأشهى ؛ ابن الجوزى : انظ م جمصكااء٠‏ 1 

060 مد .الزهراقى.. نفوذ اأسلاجقة ص د ش اااة 


الوسائل اعتقادا منه بأن ذلك سيوف يقوى العلاقة بينه وبين الخليفة العباسى 
وسوف يفيه ف منصيه ه أط طول فررَةِ ؛كنه(1) , 

وبالفعل 50-0 عدن الدعوة الفاطمية داخل المدن العراقية وقد شعر 
بهذا الداعى الفاطمى هبة الله الشيرازى إذا لم يكن أمامه سوى الرجوع إلى 
مهس قَْ سئة و ه بد لاوء ١م01"‏ 1 


ليس معنى هذا أن الصراع قد توةف بين الفاطميين والعياسيينةالظروقف 
النى أرجدته مازالت موجودة حيشالثورات الداخلية » والتنافس ءل الساطة 
البومية » والاختلاف المذهى بين العباسيين والفاطميين لذا رأينا الخليفة 
القائم 03 ألله بعر .د إلى الأذهان عمارة ة الطءنق نسب الفاطميين وكان قل سلقه 
فى ذلك والده القادر . 


فى حول الاثم طون ف امنا الفاطمي.ن مر تبن الأوك قَّ ده 202 
٠١‏ م والثانية فى سسنة ه240 كه١|‏ 1 . 


وق نفس الوقت 6 الفاطميين م 5 أهم بال بأل بعد ١‏ بياش دعوم 
ف العراق حردث عناوا على إحما ممأ وجاءت الفرصة عندم! و فع خلاف بين 
الخليفةالعوامى وين أعيد وعدم عه راتت الأالف لالت بن أنىالحارث 
الساسيرى القائد التر وبين الفاطميين للعمل * وت اراية واح<دة واربةعدو 
واحد تقصد به العراسيين00) . 


0 ابن الجوزي المذ 57 - 

)2( يميد حول ى - الخلافة الك دأة ص الما ٠.‏ 

(م) المرجع السابق ص 6م . ظ 1 

©) إشدازى توفي ٠‏ ( المؤيد في الدين ‏ هية ان الرازى) -ه سيرة ة المؤيد 
ةا ص ووه 00050 ظ 

)0( جمال الديز ن مرور لخ لقال ل لماو دامر اع و 


1 
َ ليد 


٠‏ ولماءل الخليفة العباسى هذه الاتصالات إتدذ عدة إجراءات لتأديب 
ولأ لقا 5 امور والحد من ندوذه 5 9 الأوأمق بتعلهيه ومطاردته 
فى (١‏ ملاد 8 ى اتردد وان جنيات]10) ٠.‏ 


ولآان الايفة ليس عنده من القَوات»ا سمح له بتقا أظافر اليسامسيرى 
وأعوا نه فقّد طلب المسساعدات العسكر يمن أصدقائه أبناء البيت الساجوق » 
5 بالفءل استجاب طفرليك0 الزعيم السجلوق اطالب الخليفة فأخذت 
الج.وش السلجوة, ة تق طريقبا حو الأراضيى العراقية وتستولي على مدنبأ 
واحدة :لو الاخرى9؟) لا منعمأ من ذأاك مانم ولا.قف فى طريقها سلطان 
آنه لا يوججد حام ولام لطان فالسلطات البؤمية كانت على وشك الاميار 
لذا وجدنا الجير ا ش الساجوقية تدخل . بكداد ف سنة بنع ه(؛) - مه١لا‏ م 
.وتعلن النهاية ال 3 البومى7 ٠‏ فى العراق وإحلال الهم الساجوق 
له( . 


ومع كل وذ 37 #زعزع ع مواقف لبساسيرى المعادية أخلافة العماسة 
بل دأينا. يكثف منبا فعلى سبيل !اثال أخذ يتقرب من الداعى الفاطمى 
0 1 الشرازى ويذلل لد كاقة الضعاب ل دعوته في البلاد التى تقسع 


() مذ حلى ‏ الخلافة والدولة فى العصر العبامى 270007 

6 هو خمد بن مك ثيل بن لوق ل 0 طالب" ويقال له طف رآ مك 
على كما أفه تأمسث الدولة الساجوقية؛ حم بغداد 5 يقرب من سبع سئين "وق 
اسئة ممع ه “> له المنتظم جم ص 719 ٠‏ ْ 

(©) الذهى - العبر و فى خير من عن ل لدت ةاساوم 

4( فاضل الخالدى -. الحجياة السياسر م ونظم الى م ف العراق. اط الإحيان 
بغداد 5و رص وم. 7 ْ 

زه( ابن الجوؤزى المنتظم م ص 0 

)3( ابن الأثثير ‏ السكا مل جه ص ل 


لكا 


حت لوائه على أن الداغى المذكور بدؤر الوماطة لدى حكومة مدر 
الفناطمين الى توافق على | إرسأل مساعدات 01 فار "ثوية <ركة 
ابماددم بالعراق 200 . ه: 


الفور اتصل أ لَاهرة ووودذت مطااءه إستجاة لدى خليفة مهس » فأخذت. 
الامدادات العسكرية تتدفق من مصر على الحراق. وكان لها الأثر العظيم 
فى الانتصارات التى احرزها الساميرى على العباسين9). دى أنه ىق 
ذى القعده .هع هد مهام اضطرت بغداد أن له أبواما على مسرع.باا 
هذا القاند امور وتعلن التيعية للفاطميين بعد أن نسكست فى مهائها الرايات. 
العراسية وأحلت لما اارأيات الف طدية0؟) . 


وعللى الرغم من إن هذا الاتتصار قل حدق على ددى قائد 0 00 2 
2 واقع الآمر بعك : تضاذا فاطم. ١‏ وا كاتا لاخلافة العيأ مدءة وإلا 58 
الوايات الشاط..ة قَْ معاء يغداد ولا أر: تفعت ٠‏ أصوات مؤذنها بالاذا أن الشيعى 
ولا ادمع أصوات خطياتها بألدماء للفاط..ين يدلا دن العنا سين (61 . 


- رأ ينا الخليفة العبامى يترك بنداد للبساسيرى وضرج فى جوف الل 
خوفا م ن أعدائه وجد فى أأسير إلى أن وصل. دارمل افا ر! للصدانة أأبى. 
كانت بينه وبين أبير ها(ه) . 5 000 ' 

وقد رحب به 5 اأزمة فىالبداية إلا دما تث أن 0 بعد ذلاتك». 


0 - الك ل 01 

:00 المصدر السابق جيه ص 707 . ْ : 

9ه الزاوندىا ت 2 ١‏ محمد بن عل" بن بان واعة دور ولية اسرور. 
ط دار العلمى 15 ص 9و١‏ . 

(4) ابن الجوزى - المنتظا م جر ص 0 

)( الراوندى راحة ل ص قوز . 


م 


ونبدو أن هذا التخير ففدوتفه جاء جة خوفه ٠ن‏ الساسيرى وأدوانه(0). 

وعندها شعر الخأيفة 17 لك خرج٠‏ ون الموصل تاصداً مدياة الحد,ةة50). 
للصداقة التى كانت بيثه وبين عاج ا والذىكان عاد <سز ن أأذن به حرث. 
تصندى مير الحديئة غاولات القرض على الخليفة واتى أكثر هنبا 
الساسيرى7؟) . 


0 وقد أفقّدت هذه الخلافة العياسية كل مظاهر ه يرتم بل[ إنباكانت علموشك 
القرط حدثك 0 ذا الذافة السادى ييتعف عن عافة واد فنا 3 زيد(4): 
وم لااأماد يت الع فى القرض ءايه إلا أنه قد يمكن من أخذ [#تراف. 
ماه يم أعحق 7 ة العياس.ين بالخلانة دم وجود اا فاطمة(5) . 

وقد ساعد ااسلاجقة الخايفة #ووقفوا انيه وضل هذه لأساعد ات عاد. 
الخليفة مرة أخرى إلى بغداد فى الحادى عكر ٠ن‏ ذى التعدة سنة رمع ه 
|٠6‏ م وأثل اأرساسير ى باأسكوفة فى ذى الجة هن العام الأذكور(ة) . 


٠ ١١5 ابن تغربردى - النجوم الزاهرة ج ه ص‎ )١( 

49 المقريزئ ‏ إتعاظ الخنقة ص 7ه« يفت أوله وكدسر ثائيه وياء سا كنة ضد. 
العثيقة قلقة حصيئة ؤومطالفرات لذا عرفت محدثية ة الذرات: 28 بيذهاء نأ كو 
أخرى عرفت هذا الاسم / اأيخدادى : مرأصد الإطلاع ١‏ //ارم ٠‏ 

09 كان يسمى إرسلان ويكنى يألى الحارث ويلقب بإلاظفر وقد أشتهر. 
باليساسيرى” “نسبة إلى بلدته بساه ن أعمال فارس وهو ترى انيت عمل فى خدمة. 
الدوميين وتقليت به الا<.داثا<تى صار قائداً .لاترك فى الجيش العباءى أبن. 
ابن الجوزى الجوؤى جم ص ٠ 8١5‏ 

)0( أبن تغربردىا لذ مجم الزاهرة ج و ص ٠1١7‏ 

41 الخطيب اليغدادى ت 45 خاو أب بكر ل 2 تار يع بغداه 
القاهرة 11( جوضن «مع رمعا 000 ا 00 


لل ابن الخررقاه المنتظام جص نر 


وم 


0 


المصادر 


١‏ -ابن ان 00 1م ا الدين أبو الحسق على 
بن أبى الكرم مد ابن 0 
اكه مل فى التاريخ ١١‏ - جزء 5 84 ه- 1994| م. 
3 لبقدادى ت عع هب -/0 ٠‏ م (الحافظ أبو بك ل ا 
0 ا ص أو مدينة ة السلام ع عام هل مه م. 
أبن تغر ردىات ت بره 5 4/4 ١‏ 13 ( جمال الدين أبو اسن 
أن 00 ٠‏ التجوم أ أهرة ة فى تادبخ ملوك هصر 
واأما هرة أأؤٌّسسة الأصرية ة لتأليف والطباعة والذشس ٠.‏ 
ا د هدء. 00 0 الدين أبو سه دك 
بن على إن عمد . ْ 
المتدظ ِ ف تاريخ اللوك والآمم ط دار العارق الشانية.ه ١‏ 1 همه 
ا الذهى ت 5 64 م 0 012 لدي و عل أن ول ( دول 
الاسادمه م افيئة المصرية العامة ليكتات ط عمفهم . -.' 
5 الرأوندى ت ونه هه ؟١؟|‏ عد عل ب طيان) ٠‏ 
ا الصدور ا ياه آم أْسْر ور 0 ول هٍِِ- لوك 0 
سبل 3 تاج 00 دو فصر عي لهات أبن م 3 0 دي 
طيقات الشافعمة !أ سكبرى 7 دار ,المءرفة للنشر - بير وت لئان 4 


: 


ةمر- لمؤيد ت . .لام ه 9 بثب/ا١ا‏ م ( هبة اله الشيرازى ( سيرة أو بيد ق. 
الدين داعى الدءاة نشر الدكةور / محمد كامل حسين 494وام . 
4 ب مسكويه ت إلا هدا.؟١٠|‏ م ( أبو على أحمد بن يعوب ) بجحارب.. 
«أآاب المقربزى ت ممه ١:١‏ م تقى الدين أحمد ن على المقريزى ). 
اتعاذ الحنافه للأخبار الأثمة الفاطميين الحنانه ط الجاس الاعل. 
للشئون الاسلامية .ؤم ه. 
١‏ حسن إبراهم حسن ( الدكتور ) 0 
تان بيخ الدولة الفاطمية : ( مكتبةالنمضة المصرية ) ط م سنة 1574م. 
؟ فاضل الخدالدى : ( الدكتور) 5 
الحراة السياسية ونظم الك فى العراق خلال القرن الخاءس المجرى .. 
مطرعة الإمان بغداد 4خ( هسدككوام. 


م محمد ججال الدين سرور ( الدكتور). 
النفوذ الفاطمى فى الشام والعراق فى القرنين الرابع والخادس من. 
الهجرة ٠‏ دار الفسكر العربى ط 65م. 

ع - تمد حلى ( الدكتور ) . 
الخلافة والدولة فى العصر العراسى ( المطبعة العربية الحديثة ) القاهرة. 
سنة 191/0 م ٠‏ 

ه- ممدالزهراى (الدكتود /) : 
نفوذ السلاحقة السياسى فى الدولة العراسية ( مؤسسة الرسالة بيروت): 
الطبعة الآولى 4.9 اه 8موا م . 
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بحت يقّدمه دكنور : 
1 و عله ور س2 سسا وت ره 


طلى لمعيل 


كليةاللئةالعببة _الكاهه . 
التخصص الدكيق الجذاديا التاريضصة» را 
عام ؟35اه 


اطاياء ل 
د 


م1 
الجغر افيا التارضخية بين الاستقراء والتجريب 


الم الدكةور 
لالخف أحجد - عيده 


مقدمة البعحثك : 


بهدف هذا البحث إلى توجيه هنمام دارس الجغرافيا التارضية لعهسر 
اد ل التاريخ ؛ حو قضية التعا مل مع مخلفات اركيولوجيه غير ناطقة » 
يأنه يجب أن يتناولها ص زواية 0 .وخاصةالاستقراء أو الاأسيساد 

ما لارتيط بالتحوبر أو ناويل البعيد عن الواققع ؛ إذا أنها مادة 9 
ترتبط بالواقع وتعكس لنا خلفيات جذرافية طبيعية تعامل هعبا الإفسان 
قديما عندما شاهد [قليمه الأصلى ( أو الاور لاند شافت ) أحوالا مناخية 
مغاره ١‏ إشبدهأ الآأن . 


ومن هناكنا نتعامل مع « البقايا الاركيولوجية » بأساو ب الاستنتاج 
أ والاشترات لكدى عندها نرأت الأرانات ادكه وبعدات: أن هناك 
أساوب آخر هود 2 التجريب أو السلوك اليشرى اجماعى » » الذى. 
ير تبط بالتجمعات البشرية مبماكان عددها صديراً أم كبيراً فى أطار عر 
م قيل التارييخ : ومبذآأ سكن اتباعه عزد «عالجة أى له سكانية قدعة مال 
( معادى قبل الاسرات مثلا ) . 


0 


ونتيجة إذلك » قام الباحث فى السكتابة عن« موضوع الجغر افياالتارضية 
بن الاستقراء والتجربب »2 وأقصد مما الجنر افيا التارضية الى سيقت عصر 
الكناة» أما الجغرافية التارطية لعصر السكمتابة أو العصر التارخى فة د 
5 ا وتعمق فها أكثر منى . لأننى اعتيره « متخصصا سعيد 
الحظ , إذ انفده تمد على « الوثائق المدونةء الى تعيئه فى استقاء دعلوماته 
داخل انرا در[نذا نه. ولك :) فى يال الجغر افيا !| تار ضخرة ا ما قبل 
التاريوخ ينص 8 ذلك . خاصة عندما نتعامل مع جتمع حشارىق ده 
إرساب حضارية + مغدة . فإننا ناجا ا ل 7 استقراء أو استنتاج 
الوق الكترافة الطبيغية والبقريةه ثم إذا تبينا من 0 و الدفا 9 
والطبيع والدراسة اأتعمقة للموقع أو امجتمع الحضارى ؛ أه أنه حمل الدكثير من 
المعلومآت المدخرة» فإننا نلجأ إلى الأسلوب «التجر بى أو الاأقاون ارق 
الشرى » عر العصور . وه-كذ! يتعاون المدخل « 03 زوعية » مع دالممج» 
سراء أكان إقليميا أم موضوعيا فى أتاءة الفرصة أمام الباحث لاخروج 
بدراسّة متعمقه . وتصور أشمل وأدق للموقع المدروس داخل الإطار الزهتى 
لجغرافءة عصر ما قبل التار يخ 5 :سنرى فى هذا البيحث .. 


أولة 7 مداخل جغرافية العصصر التارخى .3 


أشارت دراسات ( جرادمأن مممسفميه ) عام ور إلى: مدأ 
0 الادرر ‏ اند اشافت دع )وهو م تعى ف الجد راف التارضية 
د السطيم 9 ”صلى الوقليم و 2 الاةا م القديم » ؛ 0 وذلك هيدف استرجاع 
ؤراته 3 010 9 ى هر 0 ١‏ 


ولقد طبق هذا المفبوم على كلمن العالالقدم والجديد. ولوحظ صعوبة 
تطبيقه على العام القديم » بسيب القدم الزمنى لهء الآمر الذى انعسكس على 
-صعوية د أن أسترجاع صورته القدعة شدكل دقيق إذا ماقارناه بالعالم 
الجد بد وبالاخص فىجوءعدد منه كلو لايات المتحدة الآمر 2 ؛ الى أمك:ئأ 
تتبع أصوهًا من خلال مغووم « السطم الأصلى الاثلم » ابتداء من اتياءما 
'السياسة الانفتاح العامة لليجرة السكانية » ومرورا بعصر الاستقرار الشرى 
الاذاس المكانة البيضات الام الذئ امكل دول عن فى بوثاءى مدوانه 
وخرائط أوضحت وح-ده إمتدادها الأرضى فى هيئة الاتحاد الفيدرالى 
لما جرى العرى على تسميته الآن بالولايات المتحدة الأمريكية طيقًا لرأى 
-ساور ر.م6نع) معستو عام (ع5و ١‏ )00 . 


و لقد أبرز ( روجر تريندال لسن عومج ) عام ١554‏ 2 تجرد 
| ل مهجم.ين 5 1/1 والأوضوعي.ين 007 فُْ الى طبيعة المادة 


ءممءولصف1 04 برووامطممو]ة عطاك , ( 1925) ,0 .© ,تيوه - 1 
.22 و1963 ولإطمة2ع0ء62© 152 26112616585 دنمعه0211 04 625197 17هل1 
. 350 - 315 


يكل 


العلية ووفرتما الى يستئد إلبا الجغرافيون التارخيون فى بجال دراسة 
مو أضيدع تمع داغل أطان األحهر 3 تاريخى ؛ فذكرأ نَْ قم با : عيئة . 


لكنبا قد 0 2 من الناحية الكية فم انأحية لبا للواقع ٠‏ ومن 
ا مذواها الفسكرى الشامل ونوعيتما » أضافة إلى مدى 0 7 وعدم 
سبولة الاستعانة 8 فى حال « استرجاع التغيرات الجغرافية ماما و كناك 
مدى ارتياطها يناحى المكان والزمان لأية منطقة أو أى أطار ذمنى يطبق 
3 ف الدراسة(١)‏ : 


كا ضرب انا ( روجر تريندال ) مثلين فى يال الجغرافيا الاقتصادية 
:التارضية ؛ والجذرافيا الحضارية التارضية بالولايات الاتحدة الأمريكية / 

ثم أجر ى مقار:ة نتعاق بطبيعة مادتهما العلمية» فى العصر التار خىءولم يتطرفا 
000 قبل ال تاريبخ »؛ لكئنا ستذكرههما اننا يؤيدان فكرة هذ1 


أليبحث من تلك اأزاوية بالذات ٠.‏ 
فى يال الجغر افأ الاقتصادية التارضية »كان الجذرافئون التارض.ون. 
وع طم نعم 0 عأمموصوء 8 11150131 ُ 1 شر حظ امن:. ماهم المتخصصو 0 


86 الجغرافيا الحضارية التارضية ة وذلاك فم يتعلق بأدول :واجد مأدتهم 


العلة الى إستعم ينون مها فى دراساتهم ؛ ققد ذوعت مصادرها وعمثلت قى. 


هصة روء”لطععة8 عطخ 200303 عط؟ ,[اع0مأء1' .1 معع55 -- 1 
7 ,تعطمهععمء 0 [ودونووع ممع5 عط1 ,ه815 102131من مقع 1معسسم 
102 - 98 .22 و( 1968 )20,2 


تشمير الدواسات الافليمية إلى أنه لفوم الاقلم , لايد من إدخال البعد الزمنى,. 
تدميه » فمو لايل أهمية عن البعد المكانى 5 هذا ا عليه أليحث العللى قَّ 
نتهاجه لليعد ألزه نى أو الحاضئ دف تفسير الآقام الحالى » انظر فى هذا انجال : 

جودة حسئين جودة )» أدول مفووم الآقام 1 الجغراة. مة العربية ,2 أعدد 


الخامس:القاهرة 6 /اعة ١‏ ص م 0 0 


0 


قوائم الضرائب »والوصيات المرتبطة بتوريث وامتلاك الابار» وف التقارير 
الرسمة للنى ترتيط بالفترة قد الدراسة» وفى مدى اتصالها بالنواحى 
الاقتصادية : ورعم ذلك فقد عانوا من جانك آخن من مشكاة ١‏ الاسترجاع 
التأرخى لما ( ومداها الزهنى ا تعلق مأ, ثم مدى وفرتا المكانية وأأزمانية 
ولقد اتضح ذلك من قوام الضرائب والابار الى كان يعيبها عدم وضوح 
مواقعبا أحيانا, الآمر الذى يكس اذا العديد منال:ناقضات 1 تعلقة بال حدة 


الحضارية* الواقمة حت الدراسة والبحث . 


وضرب ( تريندال / مثالا اليعاناة عندما أجه و المادة العلية ا متملقة 
( بالآبار )» فذكر أنه رغم ارتفاع قدمتها العلمية »إلا أنها تتطلب مدى ذمى 
عورا عى كد الاعتداد مها والاعتهاد عليبا فى بجال أسترجاع صورة 
الا القدم ,5 أن الفرصة المتعلقة بتسجيلرا منذ البداية لم تكن ساعة , 
لذالم ن#مكن م تسجيل الكئس عنبا» وكانت فى شكل «مكر وفيلْ » 
أو نشرات علية فقط . ا ضرب لنا مثال آخر المعاءاة عند اللجوء إلى 
«التتقارير الرسمية .» فذكر أنها كادة علمية زمانية ومكانية إعا تدم « بعدم 
الذكافؤ , . وذلك ااقد يتطرق إليما من « شك » ترجم جذورة إلى المدول 
أو اللاهوا. اأشخصية ٠‏ لذا فبى ذاأت شمة حددة فى مجال العموهيات ولاسدت 
فى محال الخصوصنات الإقليمية20) . 


وهكذا كانت :لك الصعوبات بثابة دوافع عملت على توجيه الجغراة بن 
التار ضخيين الاقتصادبين مم والحضار س2 حو وصادر عليية أخرى 0 لفت 
أنظارنا فى يحال البحث داخل أطار الجغرافية التارضية للعهمر التار يخى » 
٠‏ 0-3 5 تكون الوحدة الحضارية منطقة ما أو أقلم , أو مدرئة أو ريما يق 
ضواحها 1 ! .. ش 
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كأدما 7 مرات السفر؛ ووسوم البريدء ودفاتر الإوميات وماشايبا . 
يق قدت ابد ديهم عل تائم جيده فا وتعاق مجال 1 جاع المادة العلرة 
في الجغرافيا التاذيضية رغم أن انتقاد ( روى ٠اديك‏ وممسملة رمج 8٠‏ ) 
(عام .دو ) لقيمتها من زاوية ارتباطها بالتطبيقات ال-كانية » فقد عاق. 
على: عند مرات السفر مثلا ل نماو ذأت-قيمة علمية يثار دو لها السكثير من 
النساؤلات . ونصح 'الواحون عند الاحمذن ما الاو عند تطميةها مغل : 
على أمريكا(١)‏ . 


وفعا*تص بالجغ را فيين الضاريين التار د ا اله 200 
ف-كانوا بصفة عامة أقل حظا من الفر يق السارق فى مجال هدى «١‏ أسترحاع 
مادتهم العلبية للناضى » ؛ واتضح لممذلكفى مال « توزيع العناصر اضادية 
2 داعل الا قليم المضارى* ,2 باعتيارهَا مؤشرات توضح مو|ق-م. 
التجمعات الحضارية» وفدى أمكانية انتشار الملاع المادية وغير المادية. 
حضادياء كاانازال يأنواعبا وإشكاهاء ومخازن اتحاصيل » وقاحقات المباى 
والأسواد وكذلك الآبار . إذ أن بعضماكانيةيد مصادفه فقوا الضرائب» 
و الخوانع الاخي كان سعط منرأ . 


أن مادتهم العلمي ةكانت تتطرق نحو قواثم السقر والخطايات : الا 
بعضمأ وناك الزمن ؛ أضافة فة إلى أ مادة بناء المنان والمنازل » قل تكون. 


8317 01 0212262 15 812137 0-0 25 0 0001 1607 : -1 
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مختافة من حيثإمتدادها الممكانى » لذا تطلبت عملية وأسترجا ع ضوزةالإقام 
القديمة » ضرو رة البحث اليداى» <تى يشمكن الحغرافيون الحضاريون ٠ن‏ 


يذث 2 املاح الاددة 8 ألم م حدى م إذاكا: ت أصوها تحمل أأسمة الريف.ة 5 


طول تطرق ( كلار'س سا ء. 6 لطع 1 ,5 عه مولن ) و توجيه 
إهثيام الباحئين إلى يال جديد آخر للادة العلدية وذكر أنه ا اأساع 
مُجَاله الرهانى وال كانى »كا أنه يسبل للباحث مبمه ١‏ الاستعادة الموضوعية » 
للجثر افيا الضارية التارضية » واقد حدد هس ذا المددر بأنه يتمثل فى 


والصخف النشورة » ! 


فنها توصل إلى الملكيات الحقيقية للمناطق أو الإقالبى المدروسسة 
كااستعمرات مثلا » و.-ذا فرى دم بإضافات دقيقة مثلا هو الخال فى 
والضتوف الأهر بكية الى حددت زمائيا فى الفترة ما رين عامى 1١7٠١ 1٠4‏ 
ميلادية » <دى كانت ا العلبرة ذات قيمةفى الناحية التجارة أن رت ك.ثير| 
فى يال الجغر افيا الأضار يا التارضة(١)و‏ لقد أبرذ(س:دى كوبر م ووه 
أيضاح ذلك ء عندءا خص ماما بالذكر « امادة الصحفية الماة ورة وااتعاقة 
بإلشئون الفزدية » إذ مسكن لاجر اين الحضاريين أن يتبينوا :ها ناطق 
تو قبع ٠.‏ تلك الممتاد 95 والمسافات: الل تيده عيقرت جسم كن 
لف اله م ووصف الملكيات » ناهيك عن عدة فوائك 


عاسة متذوعة فن0 ام ادن الحضارية والاة تصاد بة 4 يرث إصءب ء 0 


الوصول إليها دن مصادر 4 بة أ اخرى. 1 وهنا 28 ل مثال يويد رأيه 
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زر 


الس بق»عندما أشار إلى أقدم طبمات الصحف الأميركية التى |نطبقت عليباأغاب 
السمات العلميةالسابتة وهى صحيفة أخيار بوسطنيوء! ووع]ة دمئوه8 عط 
الى صدرتف ( مايو عام ع.07( م )(1)* .حيث احتوت على 7صوير دقيق 
المتاذه اأالت من كباسية الكان بن لزنا نهنا 


ولقسد أكد ماسيق أيضأ ( وليام وأيتد وموهوئنط7 ,ى سمئللت؟ ) 
(عام ؛4١‏ )» عندما ضرب لذا مثال آخر» ولكن هذه اأرة من صف 
ديو جرمى» وما تضمئته تقاررها فىالغترة مابين( 1 ااا ميلادية)» 
وكذن لك صدت :.ويورك وفلادافيا » وكلما كانت انا مم به دارثيفات » 
لوثائق ساهمت بش.كل فعال فى بجال الجذرافيا الحضارية التارضية بلك 
المناطق من العا!90) . 


ومأ زاد قَْ قيمتها الجرافة أيضا أنها جتسومت :ا 00 التطور ال موضوعى ل 


5 0102131) عط 01 اتعصيم10ع167 عط1 ر ععطهظ 51269 ع 0 
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ه ا<توت الجريدة المذكورة على أعلازعن بيع أو تأجير طاحونة محالتجيدة 
فى منطقة أويسترياى , يي بجزيرة لوج إيلاند التابعة لولاية نيويورك » 
كذلك عن بعض #لقاتها ك؟زرعة توى على مزل حديث اليناء » وآخر قديم 
بحالة جيدة وله مادق مكون من مطبيخ ومشغل وشونة للغلال واصطيل خي ل.. الخ 
إضافة إلى مزرعة عيارة عن بستان صغير ورورزء:0 مساحته ”.١‏ فدائا من الارض 
الجيدة وفطحر_ أشارت الصحيفة إلى إمكانية تأجيره أو ببعه مع المزرعة أو 
بدوتمها ٠وترك‏ الاعلان فى نباءته ملاحظة خاصة بالاستهلام عن ذلك من ( مستر 
ولام برادفورد ) الذي يعمل لمضعة بلوويورك »2 ولديه الكويسن 0 
عن المزرعة أنظر : ْ ش 


عطع. 6ه 00000 1 .5» ). ل +ع و0تعطع نط7 م ,1711113 -- 2.2 
و23 1944-2 ررعه1آ رووءءظ أوتده1من :.28 ورطئ متاو 1ط ) 2 


لف 


الهذه المناطاق فى شكل سلسلة متتالية من الخرائط التى تناولت الظاهرات 
«الحضارية والاقتصادية لهاء وكانت تحتوى على تفاصيل علمية دقيقة للمتاكات 
.ولعدد من الانشطة الاقتصادية فى يحالات متعددة كالصناءة » وحرفة قطع 
الأخشاب»؛ وصناعات الحديد» ويجالات الطاقة الاتاجية لكل نشاط ء 
إضافة إلى مءاومات خاصة بالمزارع وأنو'ع المحاصيل» ومناطق التربات 
'الزراعية التى تلاءمباء حتى أنها أرزت «١‏ دورما القدية » بشكل تضاح 
أكثر فى الات إستخدام تلك الولايات الامريكية عبر أطار زمنى تخال 
القرن الثامن عشرء الآمر الذى اتضح منه التباان بين إنتاجبا الاقتصادى 
اذى وول : 
كا نارةقت بع ضالمواضم تاك لصحي وو ضفي الميان الى 

:ألم زارعء ا أنى ١‏ الخازن » للغلال مثلا أو لاخ ا اخرى» 
لكا لجا لم تتجه كو وتفف خطة انها يناعا ترقت فقط على د أبعادها ' 
كسطح أرضياتماء ومادة بنائما من حيث: النوءيسة ٠»‏ ومناطق المداخن 


,20( 01121 1 062101- 


وباارغم من كل هذه القوائد الءل.ةلالصحف كادة علمية خام فى الجغرافيتين 
الحضارية والاقتصادية إلا أت ( بتر واكر وعد .ه مهعم ) عام 
١911 )‏ )2 وذب إنتباهنا صوب صمفظ هأم فى حال الاعتماد عليما » عندما 
لفت الانظار إلى « أنه كادة علدية لاتمر فى واقعبا إلا على عينه واحدة فقط 
كا ونوعاءكا أنما تتعاق بأحداث مرت بإقلي واحد » داخل إطار ذهى 
محدد به ودليل ذلأاتك قوله : 
“013211861713 لصة 811121719 عامصطهة ع العمععوعممع2 3 1217 ب 
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ف 


: واهدكذ| فبى عثل دالة فردية أن 5 أتحد بد 0 ميكر وسكر 4 5 تماق 
| لتخصيص وعدم التعميم ؛ لهذا لاتناسب مساحات أوسع أو لاتخطى أجزاء 
أ كر من العام ,؛ لآن التقدم فى صنزاعة أده <ف متفاوت بن دول العالم ناهيك: 


يشاراته !! 


/ هكذا كا ذنت الو ثا أ أأدونه باغتلاف «صادرها 1 واغيا 2 عونا 
ا ل 2 دراسة اأسطح الادلى للاقام ' الذى برتبط أسأ 5 فيد زهامة- 
م عينة كن الاختلاف واضح عتكهدادة أى مين جاع دورة الإقابم 
الاصلى أ بعضص 5 زأءه أو بالاحدرى بءعضص الظاهر أت الجغرافية 3 بى 'عود. 
إلى ولرة 1 أر<لة الوما” ى المدونة وهو ماعرف د دعس م 5 ل التار ف لمق 
ق اهن الوسئلة الى 3 ترعمأ 0 ريق 1 تخصصين فى هذا العدر خاصة وَأذذرا 7 ممم 
لاتعتمد على معظا م المصادر الى عرضناها ب 5 4 هذا أ اه ؟9 


ثانياً :المد ال أو الأسا ليب المتعلقة بدراسة جغرافيةدمر. اقبل النار بخ : 


أعتمدت اله رافيا التارضية لعدم م.قبل التاريخ بداية على 2 
أسبرجاع أخوال الماضى 3 مطاطة التغيرات أاناخية مر مثلا . وكان 
هذا الأسلوب يتطاءق تماما مع أخذت به الجذرافيا التارخية لاعدمر ااتارضخى 
إلاوهو ميدأ , الاور لاند شافت» السايق الإشارة إليه . 


: ولقدأرن. هذا الميداً حزون لل .5 ) مترردميهم ( عام 114١‏ 06 
عنده! عااج التغيرات المناخية فى العالم القديم وخاصة مهم فى « الزن الرابع. 
وت المولوسين»» لكنه تطرق إلى استثناءء عندها ذكر أنه سيتبسع أتهاه 
مفتاد مؤداة أنه سيدا بحرض التغير ا تالمناخية هن الات ه الحالى أو احد: 5 
وينتهى بالاتيجاه يو الماضى نأو التغين >و القديم» وهذا 5 هو مأعرقه 


سيم الاتجاء الواجعى 6 و0 7 ٠‏ . ون برر محاوله 


قن 


تلك نويه يفت اظر الماحة مين قُْ حال 2 أسترجاع أخوال الاةا م القدجة 6 
وهو أنه رعم ها لكوت هذأ 1 طالووب من خاطر علءة 0 إلا 5 1 بنقماة- 


يداية أمنهع 2101 , 


| 51126 غلك 56 53753600113 8 عكا1انآ لمطعع81 

وه كذ اناف وبق هاءن الإيظ بين الآدلةالطيوة زاف واطروية. 
الى تم العثور عللمأ فى منطةة الدراسة. كه أ كد الميدأ الأساسى لاجغر افيا 
التاريخية 0 إلا وهو أسترجاع ذدورة الإقام القديم © 26 الذى عرف حد ا 
(بالاور ب لاند شافت ( : 

17 أءتمدت الجغرافها التاريخية أعهر ها قل التاريخ 8 غال 2 اسيرجاع 
الاور ا مد خلين أت سين هذأ المدخل الاسةقر الى 6 شم المدخل. 
التججر؛ إلى . وهنا بذبغى أن أوضيح مر بكل منهما . 


٠‏ فالمدخل الامدة راى: 


1 ف نظ ر (الآن باكر 201 5 2 هقاة ( » هو « عاية جوهرية. 
وضضروزية للمدخل 1 تأر يخى 2 5 8 ده تند على ا عم 6 والتخمين 
أذ الاستننا 5 © 62 لذأ لشو به 2 المدامة 4 قَْ وجالى األصواب والخمأ. . فلو كان. 


يتس ست مسي 


« لإ2150ع22 هآ عمرع5 04 عع214 عط 1 ) ,( .ل .5 ) رضأنزز1110123 1 
0 .2.6218 و1941 ,مظنو 
يأيغى أن نلاحظ أن بداية الدراسة لدى حزين كانت « طلائع العصر الآأر ى. 
“6 قهطم - عذعمة قتطوع وم 3 وأن انهايتها: فى ااييلوتين عمءء2110 2ه غوو1ه ): وأن 
مسر حا صحارى العالم العربى , الذئ قسمه إلى- ثلامة نطاقات عزضية كل منها له. 
علاقات 3 رضية ميزة 0 فنا اأشمالى « لاد فيل 4 5 ثم الجنوى ( وانق-.م 1-7 تطاق.. 
كه أقلم | أصغْر الكل 1 وزنه العلني البارز عن غيره . ٠‏ 1016 م انظ 


لض 


لإدارس مصيا أو عا بإستخدامه فىمجال دراسته لكانت الغصلة بالنسبة له 
55 للغاية ع« قوو من لاله يتعلم 55 جد بدا على الاطلاق |! 


كن هجر يرا 3 وعم 1 >2 يو جه النظر عل لاعن به 
إلى نقطة جوهرية وهامة )؛زرهى 5 يتطاب ين بلبعه 0 ر جوع دن وفت 
الآخر للعالم الحقيق » أى الاجو إلى الدراسة [أيدانية والارتباط ما » حى 


.#ضمن نظر يته من الزاو يتين العلمية والتفسيرية معأ(١)‏ . 


لهذا هن طبيعة وذا المتدا أنه برتبط بالتعميم دون التخصيص » إذ منه 
ننطاق صوب التطبيق على الحالات المشاسمة قبأساء فبه مثلا م-كننا دراسة 
أطلال الخافات البشرية ( الاركيولوجية ) _أحد علامات الآأ<وال الرطبة 
بالصدارى الحالية, وه:» أيضا مسكننا الاستعانه بظاهرات طبيعية (كالاودية 
الجاذة, ورواسما ‏ أو مخلفات البحيرات الجافة كالسبخات » أو النقوش 
والصور الصخرية ) على تأكيد الأحوال اأناخيه القديمة وعلى الاستدلال 
على الأذمطة البثمرية النى مارسما الإنسانفى أقليمه القدمم ). ومنهنا فالمدخل 
ا كز أ وندرج إستخدامه على الظاهرات الجذرافية طبيعية ولثرية . 
بواءلأبر نل تطءء ,قعل إستخدامه يو ضحهلنأ (فودود كووفكن 1 نطوو 2ه 1) 
عام ( همر؟ ١‏ ) فى عبارات اتشميز بالعءق الزمنى » وتعدد يجاللات الأساوب 
الاستقرانى فى الجغرافيا التارضية أيضا » ومن أبرز تلك العبارات ١‏ التقيناء 
اثزتان هما : 


:)١( 7‏ .لان ان ؛ 2 تطور عم الجغرافيا التاررضخية 6 ترججمة إبداهم 
تأحمد رزقانة ويمد جمال الدين رزقانة » دار اانتبضة العربية » القأهرة » ٠ ١944‏ 


رفو 7 ورضدق 2-0 ١‏ 
5 ترطصدمووء © م 12 ومعموه+2 » , 88162 . 11 . 2 رتتقاق ا 


وع01168) 61تاسمستصسظ 2ه 861109 لقو وطمومعمء6 ضذ عع 1 021762517 
1ن 


يلق 


أولا : أرق مسكتك. 5 أخبرك وعية٠عيشتك.‏ أو أطلءنا على اما 
الإنسان القدمء تيرك عن أنشطته » ومدى أدراكد ثم كيفية معرشته ! 
,ج117 01 8019 501 11[ع 1:11 320 عصمط ناه( عجر أمط5 4 


.مم1 عط عمط نامر 1اعء 511 لمة 5ق صتط 5هقمد أسعاعمة 5نا لزمط5 ). 
. «مع117 عط بامط 20ة: 


ماني] : أطلعنا على عظام الإنمان القسديم , وستخبرك بشكل صفانه. 
اجاسي.ة الى كان عليها ؛ ومدى دعر وه 8 والحالة إأبى كان يعرشمأ 8 


نوو 1[1[ءغ 56:11 320 رطقم غسمعتهه3 هق 04 وعصوط غطغ كنا كمطذ يل 
. «(1]:9604)1 عط ورمط سه سعم؟ا عط 


.وهنا أكد وكور فكن » على البقايا الاركيولوجية » وبقايا العظام المتملقة. 
بالإنسان الذى سبةنا فى الإقليى » وذلك من خلال عل « الاسطلوجيا» 
نهنوهزدويون * »2 ف أنهما يمسكنان الباحث على الاستدلال أو استقراء. 
أحوال سكان المنطقة أو الإقل ‏ من خلال ظاهرات تجمعرما مما وتعين. 
على استرجاع الأحد'ث . 

ولقد تطرق أسلوب الاسترجاع لاحداث الماضى نحو ظاهرات علية 
غاية فى الأهمية » حين ناقش قضية علمية هامة تعاقت يجذورنا الجاسيه. 
كصريين . عندما اوحظت عظمة الحضارة الفرعونية وأصالتها ؛ ثم ٠س‏ دى. 
:رتباطها بناكشعب بعد أخد علاماتها على أرض مدير » حاول البءض أن. 
يشير إليه بأصبع شك , ولقد رز هذا التساؤل بأستفرام مؤداء ؛ من مم. 


مؤسسدى هذه الحضارة ؟هل م أجناس غرييه (أد أجندة وأنده ( 5 550 


هذ لأخصاءظ8 ,10ءوك؟ا غمعاعسة عط 062 815027 » , (.5) رسلا كوءه ]1 1 
08 [كصةة طفتاعصظ1 رق 1 [طتامعظ ؤؤزألون50 غ6ع505916 2ه دم1ملا عطع: 
9- ,8 صم و1985 ,19م»28605 


»عل الاسطوجيا ‏ هو عل إوادة تركيب العظام . ومنها نقبين وظائفها . 


0 1 ؟ 


إلى أرض مصر فى بواكير عصر أءمراتها المواكب للأألف الثالث قي لالميلاد» 
أما كاذ قلا" 00 ظ 

و كان الرد على هذا التساول مبعثه الاعتهاد على دعيئه جنسيه » احتوتا 
مقابر الجيزة التى ترجع إلى الآلف الثانية قبل الميلاد ( أى مأبين ٠‏ هلا#- هدم 
قبل الميلاد ) » أو ما عر فه علماء الأجناس ياءم د الجنس الجيزاو ىأو جنس 
عضر قبل الاسرات إمممج متوتمرط ى مده ددزج © . ولقد ابجبت 
الجر افيا التاريخية إذن إلى د التحليل الاثر.ولوجى» الذى أمكن تطبيقه 
علعينه وا<دة أو أكش من سكان مص القدامى . بهدف عخاولة الكشف 
0 وجود « أقليات جنسيه دخيله داخل ١‏ أغلبيات » جنسية من السكان 
المصريين ».وكان مصدرها .و ٠عادى‏ قيل الاسرات » التى تيعد زمانيا حيث 
:نسب إلى منتصف الآلف الرابع قبل المدلادء أى يبعد زمنى بلغ عمقه الزمى 
قرابة خمسة آرورن »ء وذلك قبيل قيام الآسرة الفرعونية الأولى بمصر » 
والمدق: من ذلك هو الرد الغلنى امتمكن والعميق فى جال قضية بالغ ةالاهمية 
تماق يذور المصريين . ولق-د برزت اتات ه_ذه الدراءة فى ثلاثة نقاط 
-هادة هى : 

أولا : تميزت اانطقة بتنوع البقايا الهيكاءة الرشرية لس-كان معادى قبل 
الآدرات : 6131ا رك ور 3 تسرزيواء عي عه ون الكامينز عرزت وسطلاء 
بوطلائغ الجنس التوردى مع عناصر أرمينية » وقليل من الاجناس الخايطة 
بين الجنس السوداى والليتانى . ظ 

لذ 0 تثر إلى غلبة المناصر الآفريقية على الموقع بشكل 

عطلق بل أشارت إلى غلبة العناصر اللاسيوية » بإعتيارها السمه الغالبة على 
_كان مصر القدامى فى منطقة رأس الدلتا . 


5 أن اجماعة الجامية 500 1111 © ل صر عن طريق بأبء 


1 


اندب ومصدرها حوب جزيرة أله عرب ©» والدرت ممأ كن الضومال 
( أد بلاد بونت) ثم اتبعت طريق وادى الثيل الأعلى واتجرت منه الآدن 

دى ثمة الدلعا حيرثت تشع مع أدى قبل الاسرات 3 (أى أن امن سن وصر 
بالود ءة هى تنمسمأ لها ل ( : 


ثانا : إذا اتجهنا صوب ه الخلفات الآثرية الاركيولوجية »2 فإننا نجد 
أن محتويات المقابر منذ عام ...م قبل المملاد حتى بداية العصر التاريخى » 
إعاتشبه المقاير الملككية الأسرة الفرعونية الأولى فما #تويه من أثار ,ع 
خاصة فأ رجك منها فى أبيدوس وسقارة صر » (وما وجد بدت أرما ق 
فلسطين )(20 . 


كا أشارت دراسة المك.تشفات الآثرية القابلة للنقل (كالفخار )إلى عملية 
الانصالالحضارى بين مصر وفاسطينءالآهر الذىساند الدايلدالا.طلرجى » 
وعددة. وبه توضلنا إل الاسةدلال عل :وغيه .كان مصرء :والاخوال 
البرئءة ال ى عاصر وهان فى بعض مو اضع دار ماء الى كانت تتمثل بالطيسع فُْ 
, وذجموضع معادى فقيل الاسرات الصحراوية الآن »ومن خلاله توصانا 
إلى النطح الآصلى لإقليمما القديم . 


ولدينا مثال أخر على :طيبق دغل الاسسة انا ان لنا هذا المثالعند 
استنياط الأحوال المناخية القدعة فى أحد المواضع الصحراوية من بايا 
المذلفات و الصناعات الرشر, بة » فقد عش على بقَايا سكى بشرية قديمة ع 
جورت يرل هرون اناف ناو عسوف اك قا الما كق :الها رودو رايا 
الفخار والاحجار؛ وكذاك مخلفات الاخشاب الاحجره فى منةفض وادى 


0 ق8صتلءء2200 رؤأموع8 مآ 5معمو ه57 ,1821242 صسنتطوءط1 - 1 

لل هه عط 5ن 7م2156 كمة 7عه1معطععة عط1 ,ضن1و0110© 

و1988 ,]5115تلثق 31 - 29 عع»00116© تتقط 720 رذ5ع1102 غ12م253220 2 1013 
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الريان ويرت,ط بأطراف الموقع اللاؤية الذوية عووهاية اسار مها 
وادى الريان الكبير حيتث تدفقت منها الهياة العذبة والصالمة للشرب 2٠‏ 5 
ارتبط بعرون مائية قددمة ظبرت مياهها فى الماضى ولكنما أصبحت الآن 
جاذء » وهذه تركزت 1 0 مر من وادى الريان » وكانت عرظ4ه 

للتخطية بالرمال» التى تعد أثر هباشر +فاى عصر المولوسين الحالى» بعد أن 
تم استعالها ا 2 فى جذب الاستقرار البشرى [ليباء بدايل 
[رتباط جفانما ببقايا الخلفات الآثرية السابق الاشارة إليباء وأرضا بقايا 
آثار بعض الحقول الزراعية التى عاصرها الإنسان هناك » ولةعد أشارت. 
دراسة د أجن نفرى لما 0 عام 19417 م ) إل أن الإنسان عاش -وذا فى 
الفترة ماين القرنين الأول والثانى المملادى ونوه إلى أن جزء من أرضهه. 
) أرض الريان الصغير ) كان مزورعاً 5 


وهنا أتضح لنا أسلوب الاستقراء» ولقد أكده لنا أيضا ماذكره جمال. 
حمدان( عام 15 م ( 5 ا ل أن اسم الريان نفسه له ص له بتوافر 
الماء فى هذا المتخفض الجان إذ أنه يعنى « المتخفض المشبمع أرضيا بالماءء !» 
وأضاف أن مماهه الجوفية قريبة من سطحه إذ قد لاتيعد عنه إلا مترين نقط 
ق بعض موأضعه 37 أ 8 هه الجوفية رةه بطيقة ال أرسان التوى 0 الى. 
قدر عمقرا ( سيريل فوكس +80 11متره ) ( عام ومووم ) بأئها تتعدق إلى. 
.> ميرأ أسفل أروض المتخفض١١)‏ . 

ولقد أمكننا ملاحظة تطبيق المدخل الاستقر انى على منخفض الفروم > 
بوعل ومء نارهو دعل وأقصصطة + .سداجدظ 81 1201 ؛ روعطلة1 .م - 1 


5-9 ,مم و1947 رعءغموع1*8 ع0 1011165أمق. 


و ©2106 اه - 11 177301 015 وعع8657 أوءزعه1مء© »> ,ع0 0111 .5 
1 .2 و1951 رمكلوة 


أيضا : حال حمدان » م شخصية مص © دراسة قَْ عيفرية 3 لكان ») الجزء. 
الاول »عالم الكتب ء القاهرة ؛ ١مة!‏ ص ٠ /84 208٠١‏ ش 
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فكان بذلك مثال ثالك علية؛ و برز ذلك عندما اتبعه جون بول 11د8 مقن 
( عام و١‏ ) »رربط بينه وبينالمرال الحضارية الى تتابعت عل المنخفض 
فى عصور ما قبل التار يخ أى فى مراحل زمن ة بعدت كثير | عنقرون الملاد 
3 العمير التاريخى ؛ وقد ذكرمم اهنا انا كيد "طبرق معدخل الاستقراء على 
عصورما قبل التاريخ بجال دراسة هذا البحث . فقد اعتمد عليه ْ بول ( 
فى بجالين إحداهها طبيغى» والآخر بشرى. 
وهنا اقش بداية انفتاح أو خروج مر النيل صوب منخفض الفيوم » 
.حيث استدل عليه من غياب الإرسابات المائية العذبة, التى :تيعد زمانيا عن 
.الحضارة الآشواية؛ بحيث لم يعش أيضا على مخلفاتها بالجوانب الغربية لوادى 
نهر اأثيل» لسكن أقدم الارسايات المائية العذبة هى تلك الى مثات فى. بقايا 
«مدرج حصوى . رمل » عثرت عليه مصلحة المماحة الجمولوجية على 
منسوب يتراوم مابين ٠؛.-‏ 4# ميرا فى الجانب الشرق من اللاخ*فض » وبرر 
( جون بول) تواجده إلى ااتدفق الما الشديد الذى عاصرته وإدركته 
سراحل البديرة عندما مله والمماه العذية <ى منسوب ٠غ‏ مثرا فوق٠ستواهة‏ 
الحالى» لهذا تمائلت المدرجات عند هذا المنسوب مع يناظرها من مستوى على 
: طول تحانة تمده اموارة "يوون دمر" انندم ما بين الفيوم 
ووادى النيل . 
ومن هنا أمكن الاستدلال على أنها تؤرخ لبداية دخول وتدفق مياه 

جر النيل وذلك منذ ...رء لا سئة مضت هن الآن » وهو الرمن الذى سيق 
الحضارة الاهو١‏ مه صر . 
؟ أمسكن الاستدلال عل أنالعامل السام و ق انفتاح أل بل على المنخفض 
.إا يرجم إلى العامل الميدرلوجى أمياضا ؛ عندهما رجت 0 لمر وتعدته 
الفاصل الارضى بينهما وملآت منخفض الفيوم :وحولته إلى بحيرة عذبه فه 


لفروى 
رم 3١‏ - مجاه اللذة للعريية > 


:"ذلك الوقت* . 1ش 2 

> ولقد تطردق أسلوب الاستقراء و الجانب البشرى عندما لوحظ تقارب 
َححتوَْى المدرجات المهرية: غن ١‏ الألات الصوانية » . مع ما يناظرها من 
. شطوط محيرية بلغ ارتفاعرا ؟: مترا فوق سطح البحر على جوانب فتحه 
:الهوارة من جوة ٠‏ وعلى مأ ناظرها أيضا من مدرجات أيه يرث ارجعبا كل 
من سائد فورد و أركل لامطعة همه -4ل:ضفهد5 .29:5 إلى ( الفترة الاشولية) 
.الى تعاصر .يوا 1 العصر الحجرى القديم >سر ع عنلما كان مفسوب 
الفيضان النيلى عند ببى سويف يبلخ حوالى؟؛مترا فوق سطح البحر الحالى(١).‏ 
اؤهكذا أمسكن الاستدلال على #طرق مياة الهر » قبل معاصرة الإنسان 
اللخضارة الأشولة التى ارتيطت بشواطىء البحيرة . وأيضا على مهاصرة 
إسان :١‏ نخفاش للحضارة الأشولية كنظيره يوادى النيل . 


00 ظ نالأماوي الاستقرائ فى مر احل حضارية أكبثن حداثه وتقدما 
اق الف يُوْم » 'ولدس أذل على ذلك من ربطة بفثرة ( أواخر العدر ادر 
0 ؛ وخضارته السؤياية ب ) » ققد عاضصرت ال خلاله ذئرة. «استقرار 
56 دز ولؤجى م عندما هفيط مسوب ه. .اهيا مأ بن 1 010 !1 بل ذلك 
"تخلف مدرج حضوئ على منسسُوبٌ +7 هثر! حيث حختوى على الآلات ااسيؤلية 

لى تناظ ر المدرج اول بالوادى وال مكون من الحهى الختاط بالامى: 
: الاي إلى أنه بعد تلاك الفترة. هبط .منسوب البحيرة إلى مستوى 


ا م متا درن سه اجإلبحر الحالى. تاركا المدرج السد. لىكعلامة عل تبرير وجؤد 


اوصات ل نات مص مس بسع 


)#( عرفت بام 0 مهوراس القد ع قَّ د :صف ١‏ وتباية عصر 55 

المصرى: 3 ث شغلتكل أ #أرط.4ه 4 النخئض الحالى 4 وم 55 ق منهأ إلأن إل :بقاياها 

الأعررقة يأسم عمرة:قارون و هيرة الفيوم . انظ ر جون بول نفس م 
إصفحات م ٠ (191-19١‏ 


.أمرع8 كه وطمومعومء © 1 07 مد * 811 مطه[ ل 1 
0 ©# 178-190 .رم ,1939 ,0810© 


املاس 


علاقة مائية حدرة بدشءأ ّ 'انتبت أسابها بالحيرو طُّ اأسابق ذكر وو 8 عل 
5 كد وجدود اهام قُّ أنحار فق أو 2 )0 هيدر 57 2121001 ( 
اكاعط5 مغدم طوتطاعدء8 عطلتء الذى بزتيط بتحول البحيرة مو الانعزال 
عن نهر الثيل تسافا الايد اللر سات الافر الدع ندق. الافال 
متدرج لما غن: فتحة الوصلة النلية غند بنى سويف ء الآمر الذى أكدته ' لنا 
"هن جارد قافنو ةع وارهنا بأواخر الحجرى القدحم وبداية 
للدرى الدويف:: وأقيدة ١‏ دك لفن النتاج السارقة حفائر المساحة 


© الج,ولوجية عند هذا المنسوب. 


ترز القايق الخاص الانزي الاشتراق :فداه النعنه الاسارة 
وين الحجرى القديم والحجرى الحديث. عندما ارتفع منسوب البحيرة مرة 
لكوي إلى مسكواى رعس وود البحر الحالى» ولقد أمسكن الاسعد لال 
عليه من مدرج غليت عليه التسكوينات الرملية الييضاء كديث عبرت عليه كل من 
١ك‏ تون لمسونرجاردنر) بشمال منخفض الفيوم؛ واب ةا لاعتهادههاءل العامل 
الطرلق .و بقايا الخلفات الحروانية الحفرية به » فقد أمسكنهما التوصل إلى 3 
'السا<ل اليجيرى الذى ب سبق استقرار جماعات الحجرى الحديث بال 5 لفيوم. .ومن 
يقايا انار استدلا على وجود أنصال جز بالثيل » د .كان منسدوب 
الفيضان عند بنى ويف ثلا” ئة أمتار تحت سطح البحر. وأخذ. برتفسع مرة 
خرف عق عادف المر وال درلوجية المزة بين النيل والبحيرة» وددل 
امن عييه المنسوب ٠‏ د 4 ية الحجرى. لحف إلى حوالى | مرا 5 وق بع 
0 المالى وداكب ذلك عام قبل الملاد(؟ . 


كذلك أمسكن هن خلال الاسلو ب الاستقراقى ( التو ظّ إل 00 
0 سل الرخيرةق الما بن ٠‏ اعم الا اد ور 


7 رط و1514 ,2811 صطه[7 - 1 


رضن 


على مأسوب ٠١‏ أمتار فوق 3 البحر الحالى » م عاو داهو ظهاهرة أخري: 
إلى منسوب 9« مثتر هت سمطح البحر الحالى فى عام ..هع قبل الميلاد©» ٠‏ 
وظل اما عند هذا الاس:توى <ى عصور ر ماقيل الاسرات يدا ؛ بات عصر 
الاسرات المصرىء ولقد دعم ذلك دليل تواجد مواضع الحلاات السك 
ابى بلغ عددها قرأيةع ١‏ <له تنتمى لع الت »وأر ا 
ش وتوزعت على مسافة نقدر ! دوالى ٠‏ كلءو متراءو ار تيطت بك اأوناكت أوربواته 
3 راوح ارتفاء عمأ ببن #و ل ور»؟١‏ مترأ فوق سطم | ليحر الحالى . 

رهكذا أمكننا بالاستقراء التوصل إلى استقرار الإفسان بالمنخةض. 
دايل وفرة آثاره الثابتة ( يخلفات السكنى ) واأنقولة ( الآلات الحجربة )» 
وهومأ أكدته كل م نكيتون طمسون وجا, ردئر» وربطا يناما وبين قثيلة 
احترفت الرعى والزراعة معا كأحد الحرف الانتاجية لطهامة للحجرى. 
الحديث نع مدع اندعق -لدمهودط عتطعنام25 . وؤدت إلى الفيوم مابين 
كعم جه دن :قبل المملاد(1) . 

5 0 : 
ف هذا المدخل بام المدخل الشرىء لإرتباطه أساسا يتحليل 

الساولك 000 ويك استويين , [ددإهها فردى , والآخر جاعى 
لكنه كا يذكر أ وأسن ههو:01 وهيجر تر اند يمد أعابا ا ياغاعاحة 
الصغيرة » الى تنرز فى مجال استخدام الآراضى اازراعية » وفى مجال هجرة 
السكان » وف اختيار مواقم المدن الصناعية . 

89 ه)نغرق يعدى هذا الحيوط إلى ضآ ل التدفق السنوى الوارد لاشو و اليل 
كم [مناتققة إضافة إلىعامل التيخر ,ولقد فل التدؤق الذيل » لسبب هجره بجرى. 
اليل شرق , حرث 0 يتخاف عنهسو ىفرع صغير اله تحةالهوارة .أما قناة ال حوارة 
فقد 39 535 0 :الجر 0 التدل 0 تج ع نإرساب * ميأه اليل 0 ف 


,9 .5 ,10ط1 ,8211 هطه[ ل 1 


لين 


كا طبقه شائج موه كان مجان تذراعة الرددة الأ ركيول عه 
الهلية والتى يشغلها طائفة من البشر فى هيئة مجمع بشرى خيرم . أو ألقرية » 
أو الملدينة د مودف استعادة » ساوكبم من الزاوية الاركيولوجية » وبهدف 
وصول الجغرافى التارنخى!! #ايلو يسيم لفكرة الل السكايةأو المتوطنة 
شكل جاد, وذلك ١‏ بإعتارها يجسيد واقعى هنطقى » ذا مط من 
المشغولا ت أو المصنوءات الاركيو لوجية وهى شير إلى حقيقة جر يليه آر-م 
من خلاها ويا صورة حقيقية لها » ومن ثم فبى تعرف بأنها وحدة أرساب 
طبيعية تضم خافات ارتو لوجيءة حضارية ةلا صلات مكانية مبزة . 

درغم 1ك بذك نولم قوفة وخ ر بتر اده بآن هذا النلله 
تحفظاتء , إذ أنه يرتيط أساسا بالماعات الصغيرة» م يتطلب من يتبعه الفحص 
الج.د أسجللات الوددات الفرع. ءة كالاسر و از زادع » وذلك بالاستعانة 
بالمصادر التارخية النى إستخدمما الجغرافيون قديا »م.م وجوب مةارنتها 

والتدقيق فى مصادر ةيةها الجديدة وليل اسان ات ال.ومية والتقارير 

الوصئية واليءأ ة بشكل منتظم ع( )1١‏ لان الذى أكسنا إلى وجوب إتداعه 
عل بد الباحئين فى الجغر افيا التارضخية للعصر التار يخى فى مقدمة هذا البحث . 

ومن هنا فإن هذا المدخل يعالج حللات ما قيل!أ تاريخ ٠‏ والعصر الدار ضخى 
وعااننا تنأقشه هنا نما ولة نطم 0 دراسات ما قبل ا تاربخ « ف زا اجا 
إليه فى >لءل ودراسة « الوحدة الحضارية » من خلال اليقايا الاركيو لوجية 
المتخلفة عنها . ومن هذا 0 أتضحت أمامنا الرؤية فى هذا البحث » فبل 
السداتخ' دم امد خل الاستقراق أم المدخل السلوى ( البشر 1 فى الجغر افيا 
الحضارية التاريخية لعصر ما قبل التاريخ عاصة وأن حلاته السكنية 0 
هن حرث الأفراد أو الاعداد المشرية , وأنها محدودة المكان بشكل واضهم؟ 

هنا يتجه البدث إلى أثاره نقطة هامة تتعاق أساساً بطبيعة الموضوع قيد 


0 ()أنظ 
إلان 0 ؛ تطور َم الجغرافيا ا 0 اللر - الشابق وض 0 0 


وفوا 


البجث. أن الدر اسةء فثلا إذا اتجبنا إلى تطبيق المدخل التجربى أو الساوى 
البشرى عل معاد ئئ قبل الاسرات فستنجد 2 يتطابق علما م شرو طه: 
80 قينا 1 كبا ستعمن انف اغرى | أن المدخل الاستقر ا يفرض. 
نفسه داخل أطار المدخل التج ريى » ومن هنأ يلْيعى إلا : ده بإطار مدخل. 
واد قط حدى لانصطتم: :ا نيجه إذ أن طة الموضوع. قد تفرضص علينا. 
ا جمع بين الم دخلينءوهذا ماسوف نر ام عند التطبيق على معادى قبل الامسرأت . 
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الإمله الداحلت 9 
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نوري 1 0 
ل 210 


رشك رقم 1 0 لاحظ مواقع إقساب الثون مون البجر الاجم 1 
أو ظاهرة. النادة يفنا وشم لدان 557 7 
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ثانا ٠:‏ تطبيق 0 أو | لاساليب الأرتيطة جغرافية عهمر ماقيبل 


0 
إٍ 00 


يتحل موقع معادى ا التاد يخ ميزه جوهرية لايناظره يمأ داخل 
وصر إلا متطدة ثلمة قدأ حرثك يأاحدى ىكل 257 الوق مال إلد جا باأعادى 


1 ولام 5 
مره وعمد مد مم4 وق بالوادى اخرى 9 


ومن هنا شسكل كل قا مهما مركز اختلاط <ضارى , حيث جذب 
الآخبر إلى :قاده فى الجنوب وار”يط بالآول معادى قبل الاسرات ف اأشمال . 
ومتبما معا ظرر التاريخ المصرى وازدهر كنتاج للتنافس ماده ماين 
ول بن اللركزين ( انقار ش-كل رقم ١‏ ااا 


وجذبت أقادة أهتمام فاندز بتزى عزمعم ( منذ عام موللا 00 5 
على در استما وم توقف عنما إلا فى الحربين العالميتين الأول والنا 2 
الآمرالذى .رر ظرور نانم حفر ما فى الفتزات الى سرقتبما 00 أبى 
تلتبما. وكانت نقادة يذلك ك أحد مراكز الحضارة فى عصر ماقبل لأس 
المصرى»؛ الذى يحتوى على صذا 5 ت عفارية أفادت د يترى » ى 0 
التتايحى م معسقنوء؟ عام( ا ) الذى قسمه إلى ثلاثة مراحل 
زمنية تواات من الأقدم إلى الأحدث ء بداية ون المرحلة الآولى البدارية . 
ومزورا بالمرحلة الثانية ( العمر يه ) أو نةادة الأولى » * ثم انتباء بالمرحلةالثاائة 
أو الحضارة الجرزية مهمتععيه ( نقادة الثانية)الأهر , ئْ أكده لا فنا تيعد 
أ دير أأز فى الكر ونو «ترى 2108م نصمءئء2 عن مصمصوعط ء الذى أعتمد” 
عابه كل م ن حسسان 'وهيز إضاة إلى لالم إشيره 51 )0 انفار لكر رطة 
المرفقه شكل رفم ١‏ ). ش 1 


1 ولَعَدِ طيقّت تتام دراسات نقادة على خيرها من وا دَضْر مأ قبل 
الاسرات وبالذات على ' م احو: 4 من مئاغات تفارنية ه: الآمر الذى أكدائه 


فق 


كوم جارتيل (150و١‏ -و»ة | ) د ركل وأوكؤز 1 6 مع كايزنك 
12932181 : عأم //باباة ١‏ مم ( ( وطبق على اليدارى ومرمدة ( والفيوم | ( 
والحضارة العمر د؟ والجرذية بالوجه القيىي(12) 3 


ومن هنا لوحظ ارتباط مواقع تلك المستعورات السكنيه أو حلات 
عصر ماقيل الاسرات المصرىء واف الصحارى أل تقعة وتدم5 عمووءط ء 
باعتبار ها مقدمات متقّطهه الا.:داد وتطل على حواف السول الفيضى للنول» 
وتتمين بقلة تأثرها بالفيضان » لدرجة أنكارل بوتزر عام ( 195٠0‏ ) » كان 
يذكر أ ن أقدم مناطق فصر كي 2 أعلاها منسويا ؛ رعم أو غالبتها قد 
حطمته الفيضانات النيلية المرتفعة فى عبد الممالكة المصرية القدبمة » أورما 
دجار» عليوا سكان السول الفوضى المعاصرون عندما ألتهمتما زراعتهم السكثيفة 
وبالتالى عملية توسي.ع نطاق مستعمر انهم السكنية(؟) . 


وعسكذا ش,بدت حواف اأرادى سكنى قدعة , كانت مراكزها ترتيط 
وظروف جغرافية ومناخية هيأتها لها الأحوال البيثية القديمة » حيث كان 
لجفاف الهو لوسين الحالى أثره الواضم فى تنويع القط الاجتماعى بينجدوب 
الوادى وثماله ما هو الال بين نقادة جنوبا والمعادى شالاء إذ مثلت ثليه 
قنا وجه مصر الآفريق » والمعادى قة الدلتا ه مصر البحر المتوسط »» التى 
عميزت بنمط بجمع 00 عنهودى 05165 0105162 . تركز على الجانب الشرق, 
أعّمة الدانا . على منأسدب 5 من الفوضان النيى المفاجىء بماماما لا<دطنا فى 


(؛) فكرى حسن » حلات عصر ماقبل التاريخ على طول تبر اانيل » تجامعة 
واشنجتن» الولايات المتحدة الامريكية » ترجة وتعليق , طلعت أحمد مهد عبده , 
الذاشر دار المعرفة الجامعية , الاسك.ندرية عام ٠م19‏ ؛'ص .م . 


6 م100 و« عتت1نا© 843301 4ه رفسهطادل8 تستطةء16 2 

عط 01 83150397 كصة زطمهنومء © , ومع 1مءعقطءعة ‏ فط رسسنتون11ه6 

56ناهنالك 31 - 29 0011686 تصق ط7920 : ردع ص11 0 2 106158 سوا مبرع5 : 
7 .مت ,5502© ,1988 


رق 


حدوانف الوادى 34 وأرخ له ف دن الحجر الحدرث د عصر ماقبل الأمتنالع 


وأقد تذأولأت دراسة “وقح معادى قبل الآسرات ونءعرضدت لاحواله 
الجغرافية الى عاصرها قدماء وطبقت علية فقط المدخل الاستقرائى من 


١‏ ح من ناحية الموضع الذنى ميزت به حله اأعادى » ذثد مثات فى 
:هضيه عرضية الامتداد, أنخصرت بين واديين وكان أدكل منرما وظيفةخاصة 
الأهلراء فقدكان وادى التيه الذى محدها ءن الثملء مثابة طريق نجارى ذا . 
أما وادى دجله الجنوى فقد ا<توى على ان ما ها المائية ( حرث كان 
ونير المياه» ضالح للرعى , وأكد ذلك أرساباته افيضية الف-ككة والى 
53 ت بشكارا المسةدير بفعل عامة الاياة المارية»؟ أثيتت دراسته وجود 
عساقط مائية ‏ جافه بالطبسع الآن ‏ وهى نتاج لتءرءة المائية » بإعتباده 
همزة وصل ببن أذضبة الجير بة التى حفت بالوادى , وبين الجيال الجرانتية 
( مثلة فى جبال البحر الآحر ) عند مجار يه العايا بتطاعه الطولى . ذا كانت 
( أقدام ) تلك المساقط مناطقه تجمي.م مالى»خلال ظاهرة (الحفر الوعائية)» 
والابارء التىتخلات الجارى الدئ.الوادى دجله . ( انظر خريطة شكل رقم ؟ ). 


أضف إلى ماسيق أن تبر النيل نفسه قد اعتاد ( عبس دواءم فضاناته ) 
فى الخريف أفعام مصب الوادى بالمياة الناجة عن الأمطار فى «جاريه العليا . 
ومن هنا بدأ واضحا انا أن رادى دجله «و الوادى المفضل لمعادى قبل 
الاسرات فى فرق الحجرى الحديث وما قبلالاسرات ‏ خادة وقت ارتفاع 
متسوب فنضان الول كا كن الذى فسن لنا جذبه اظاهره التجيع الركمرى 
110 م طلقمطتاتز عع :13 ١‏ علل مصيه الآدن الذى هو فى نفس الوقت 


موضع المعادى القدعة المنتخب فى عصرقاة.ل الأسراتم 
:ب سد من تأحنة حرنه أهل المفادى.» 'فقد أنكس الموتع على نشاط 


1 . 


سبكائها حرث (حتر:و ا التجارة إين شطرىههمر الثمالىو اجنو ( أىااتجارة. 
الداخلية ) »م برذوا ف التجارة الخارجية » الى قامت بين مهس وجيرانما 
برق ابا ؛وبذلك تم 14 واف الطر بق الأضارى.وذيره من |! دارق المتجبة 
إلى أطراف مصر الداخلية . 


| يرز المدخل الاستقراقى »؛ عندما لو حظ بالمو 5. 5 ته أأواضح<ة. 
١‏ رافق و وم و 
وأا 00 2 عملية تحزن السلع | بشكل بارز من زواتين : 


) أ ( أن عازن البضائع» كانت تمل قى<ة راعازن. 1115 5.600 5 وق: 
1 رار الفخارية ؟. مير ه المجم 0055 . ( لوحة رقم 00 


(ب)أ نل ل مان البضائسع » لم تقترن حالات من المادكية لو 
1و طامط لمسةن 101 إل أرتبطت عذازن مخصصه ومستةرة هذا الغرض 
52001 131 مع زوع وق مأ َقَّ أق مبسئدأة 9 تخزين ) لك .وب أ لطء بسع ). 
و2 4 لمزعومة عند الآط راف المواجبة الدوضع-أى تالحواف الجاوبية . 
حدرث وجدت الكازن الكبيرة ذأت الأرطد بة الممطنة أو الممبدة لذللك .وا أيضا: 
عدن الحافة الشمال. بة ؛ حرث عثر علمها فى هيثه « قدور تفارية متراصه فى ث-كل 
ضلفوف ووم لمووقع دفنت حتى أطرافها العلا يا داخل تزبة الموقع عرو 
وكأنما أد نحت النرية )0 ٠‏ (أوحه رقم ؛ ) 


وكا يرز أسلوب الاستةرآء وظيفة هذا اأوة مع بد 2 ١:‏ نفان 
أن سمته الأولى هى أنه موقنع مجتمع زراعى فى القام الأول » وكان هذا 
الاستنتاج القديم ينقصة التعرف على موضع الزراعة» لامر ر الذى كان شذلا: 
الشاغل فى فكغوض. الرفةالآولى 00 الموقع بالذا ات . لذكن أ -أوبه. 
الاستقراء أفاد :فى ههذا الجال شال برذ 7 عن خلال فوإضله 
موامم الحفر || اج وو اه 0 0 


2٠ 3‏ و1814 16121828 تقاطة16 :1 


1010000 
00 : 
ا ل 1 ممباس ارصم 
5 -- : ( ايعاد 5 القد: 5 ا . 
- شه المناحية الغر بي" 03 
5 (شكل رقم » ) معا دف لالت رع 


السهل الفيضى للشيل 


. ب شكل رقم ,0( ( قله الخريطة للحفائر منذ عأم دا م ولهذا لاريظور مهأ 
التعديل الإدارى الحالى ) ويظبر مها السهل الفيضى الزراعى لسكان الله . . ش 

0 من ومن زاوية الاتصالات الحضاريه لاوقع. فقد أبرزتما. نا 
«الآدائى الحجرية» جيده الصنعة أو المتقته الصنعة , لدرجة تميز بها الموقم, 
وتفوق بها أيضا على بعض مواقع أخرى بمصر السفلى فى هذا امجال »6 أثهة 


15 


لم ينافسما فى هذا الال إلا العمور يون هدنتهمعسم بمصر العليا فى الفترة مابين 
ا 2 00 ا 

سكن الآمر إلى هذا الحد لأاييرز المدخل الاستق رات إلا فى مجال الببحث 
عن المواد الخام التى دنعت متها تلك الآوانى (كالجرائيت » والنيس ء 
والد.وريرت الازات والحجر الجرى أضا ضافة إلى إلا! بأستر ) . وكا ناستقراء 
تاك ١لا‏ واى شير إل صلات داخلية مأ الكنما تحددت بم ببعد عتبأ 
-موضها ء وال فى سبل | تصاذا مها وادى التيه . كانت تجاب من جيال البحر 
الأحمر . ٠‏ ومن شُمان الفيوم .و أيضا من أى زعيلء بإءتبار أن الأخيرتين من 
:مناطق تو 'فر اليازلت المصرى حول المرقع قيد الدراسة .( انظر شكل رق م ) 

4 - بدخل المدخل السلوى عوضأ عن لمدءل الاسدةرائى فى «جال 
توضيح « وجود البقَايا الزراعيه لسكان الحلةغ : وكان هذا أحد النساؤلات 
الأول عن وظيفة الموقدع الاساسية . بإءتبار أننا فى مجال دراسات عصر 
ما قبل اله تأزيخ ٠‏ للعدر الحجرى الحديث نعتبر أن معظم موافعه ترتبط 
558 باازراعة والاستقرار » ولكننا لم نسدد «وضع حرفة الزراعة 
بالمعادى القدمة : ْ : 

هنا يبرز لنا الأسلوب السلوى اليشرى ؛ أن الموضع الدد للزراعة ل يكن 
فوق دبوة المعادى » بل أنه ارتيط ه وض البساتين ‏ ؛ اذى يتحصر مابين 
“المد'ادى الدىا! أرة وبين مصر القد عه ) أزظا ر آلخر؛ بطة أأرفقه شيكل رقم ؟١)ء‏ 
ودليل ذلك نستقرأه من الجرة ا"رأسيه الحابطه من لمادرج الأمل لا<لة 
/ نوات 4 مثر فوق سطح اليحر ز إلى مدرج .م 0 2 امير 0 
حيث عرز لزوح سا 3 د .م من الشرق صوب الذرب ( أى و الجوا 
: الشرقية الحو ض البساتين )؛ لوال [متدادا أرض يا يتجاوب مسع طرف 
:الجفاف اط مقّ ق على المنعلقه بشكل در يى ى » ونزوح | الإندان أما امهيا رت 


0_0 اللاء 5 ا 


بق 


وأقد برر المدغل السلوي التشرئ تلك الحجرة وهذا الاتّاه : بالاعتماد 
.على مخافات حر فه الزارعه من أدوات صوائيه ارتيطت ما 'شكل كدير , 
فقن +وودلاف أذ و اضد دق الدر امن أو: ادذرية اناة 086 وأدوات: إلخصاة. 
همنةه مق , ؟! رجدت أحجا و الرقىء الل مك عضرها ااثاك داغل 
الموق20 . 


| د إذ تال كل ١-020‏ قطعة اي 7 شرب دسكة ون المناجل 4 وكذلك. 
قله من اموه وس الجر بة ة. (انظر اللوحه اأرفقة رقم ؟) 


“قط 3463301 1ه منغلل عذنهقم3ل220 غط) قط 35511226108 1586 

اعمط ضع لعووط 15 265 0521 1[ناعلئيعة ضة رأمعصطعل 55 عط دعلزوء 0‏ 
وغ2262ة5611 قط 12 215هع 12021622 عسمتاد5ء2319 320 عمتطدعقط 5ن ععمءوط2 
أعنامطعلهة .كلأععلصسط زط 0ع ]تتامء ع3 560265 5صتلسامع عط غ1قطىم 
تمعصسء 51 قط ظذ لع2مء01507 عمه طعخط 15معسعا مدآ عصمءئءذ عط 


عنامط #1204 0م 0104 76 ,5015320 1260 تقتاط 026 سقط غ200 لع طتامهء 
. (3265)2 5ه لأنقلسضقط 3 لإاده لصة ذم1كءذ5 معدم 267 3 1132 


٠‏ هكذا أرز المدخل السلوى النشاط البشرىلاهل الله ومارستهم لازراعة 
يدليل وفرة ماتخلف عنها من أدوات بالموقع ( انظر اللوحة المرفقه رقم ). 


هلعل موارة أهل معادى قبل الاسرات ف التخزين 5 ذكرنا » إما. 
كشير إلى فعاليتهم ومدى نشاطبم البشرى فى استغلال هنطقة ذراعية. واسعه 
هى م أشرنا متخفض الدساتين؛ الذىكان يواجهاحتراجاتهم للغذاء ‏ بإعتبارثم, 
مجتمع زراعى كبير العدد(») , الآمر اذى أكده لنا م التصئ.ف الوظيق. 


.م 151 ,قهة8121 صسنخطةء15 -س 1 
0ط 15121328 ومستطوعط1 2 


* قدر فكرى حسن كثافة سكان ( موقعى معادى قمل الآسرات ونقاده ( 
يأنبا كانت بقءه الول » ١١4‏ بالثانية فى الفدان انظر : فكرى حسن ء حلات. 
عصر ماقبل التاريخ على طول تبر الثيل ؛ ترجمة طلعت أمد ع محمد عبده » دار 
المدرفة الجامعية » الاسكندرية , ويمة؟ .ص 4غ . 


#رخرائ 


اللقخار 5 جرأر الفخار المكميرة ؛ مسلدف خدمة السكان فى مجال "وفير 
<اجتهم من الحبوب طول العام . لذلك وجدنا أحجام الفخار تتدرج فىالكبر 
١‏ على النحو التالى : 0 


0-3 رار ذات حجم وسط 5 11601213 ) لتخزين . ا ووب ذات 


ب جرأر ل ذات حجم 5 يل 4 ومع 12 لتخزن طويل 5 هيدف 
توفيرها ادة عام تقر ا. 

جرار عملاقة الحجم مععها-وم7 » لتخزين الفائض » هدف تأمين 
احتياجات هذا التجمع السكانى الكبير » أهام ا<مالات :دهور زراعة 
الحصول . ظ 


وشكذانااك الوب ذات أهية 5 عمفرة أعد كان امو وقع ( إذ إذأ: ب كانت 
“الوجدة " موزهم ٠ة‏ المعتتادة +11 5122016 ١‏ س.كأن معادى قدأ ل الاميرات . 0 أ قار 
اللوحة المرزفقة رقم ١‏ 1 


واقد أبرذ المدخل ال تجريى - ظاهرة السلوك البشرئ اجماعى , «الحله 
1 تعرف الزراعة فقطكا رأينا 2( إل عرفت 4 1 أ ارتطت!! تعاون 
0 أمرى بين 0 سكان .. 


فل ا دوت فئات الفلاحين الذين ٠‏ ما رسوأ 2 الرى ف المناطق الززاعية 
الخصصة”م ذكرنا ٠»‏ كا كان أهام | جار وص ناع 0 برزوا قَْ ص ناعة الفخار من 
ا ادة الخام اللينه 1215 لادان المالة توكازو | عاق أرقاو عاد 
توفع كنث مم5 - » لهذا ظررت ااوة فقع قع ذ_كرة ة د الطائفية الرة فية » الى تعمل 
كايا داخل نسيج ذلك الجتمع ٠‏ 00000 ا 


له لس اافكرة رذقانه :1 ار )شر 


1 


(عائم عط م1 عومكء منع6؟ عنء” 462201355 ع )قط ده مستاودوج عط 
56 أمضلاممء ؤلمعمعءء 172:64النه عغطغ غقطة غ226 عط مرمعة وعسرمء 
:592838 121836108 5ؤع1منا ‏ 887215 35 طعنة عغقضتكء لزعل 2 ص مكموعع 
02615 وأ5666162262: عط مز كعتمع 0156097 59 2665660 15 غ1 فى .21211560 
(1)و1]7صتتصتصمه عط 2ه غعتل 16م53 عط عععى 


5-- تجل ! ا لسر سارك 007 أرازد 06 خط .طْ دله المعحادى ل 
فمد رن وجود كلانه ا وظفا .3 كان . ع الحى الشرق 
ْ الصناعى عط مقي . وكان هأ 41 اوعدا التجارى 32 0 رف غرنها 
ل حن الزداع وق او 8 منطقة الخازن م سأ بقة الذكر . 
وهكذا وجدا أنفسنا أمام مجدمع #خطيطى 3-6-7 هل 0 بر تبط سلوك 0 
رق جماعى وواعى ء ولعل أبرز نقاط.وعيه هى الانتفاع اللكامل بعامل 
0 كان أو الموضم , اهن اذى يرز وثره الآمان أمام طوائف أ كان 
من ا حت 4 ة الفيضان الذي لى»ويبرز أيضا فم|شاهدوهذا ا موقم دن من حكومه إدراية 
متطور ه 3 هدا هم ادلم قَّ هذه لد أزمنية ة البعيدة د ب عتياره أ <د 0 سييات 
أنه وك دصر البارزه قُْ عضر ماوبل الاعترابقه 6 والى ميزت وجود 
«إله حسلى » خاص بأهلبا فى الفترة السابقة لتوحيد الوجبين ممصر 
131 عط 05 103103 قمرلا . 
وهكذا ترز ا موقع باعتباره و<دة أذننات طبيعية كعت دين ثنااها 
غافات <دضاربة ذات صلاات مكانيه مشميزة 0 فو الذى اوم نا أن 
المدخل الذى يجب أن يسلك الباحث [ها يرتيط بطبيعة الموضوع ذاته » 
فالاستهراء ول و فرظ الات فردبه لسرطه 0 دما ول أن التجري بأو المدخل 
السلوكى يتعاون معه , ذا نكون أ كش إنصافا عندما نقول أن كلى 
الادخلين من الأهمية ما كان للدراسه الخاصة مو أضسع الحلات السكنيه 
الأرتيطة تدصر م قبل التار يخ . 


. +021آ 1121328 رتطتطة12 - 1 


مم 


ومن هنا كانت عماءة الكقف عن الهايا الاركيو لوجية ويداية التعافل, 
معمأ بالاسدقراء نا لانتعامل دم ولا نوهو سنا زايا ف دالات الجخر افيا 
00 الاقتصادية 6 والحضارية 3 التاريخرة 5 

لهذا يوصى الباحث بأنه لاغنى عن المدخل الاستقر الى إذ أنه ركن أسامى 
لابد وأن يتيعه المدخل السلوى 6 خاصة إذا ما مددت أما م هويه الموقم 
'قيد الدراسة» مهد ف ألقَاء الضوء على جوانب مجتمعه وسكانهو أبراز مجالات. 
أفشطتبم البشرية » واستعادة صورة الإقليم السابقة ( أو الاور لاند شافت » 
داخل [إط 2 الأزمى دض رماقيل التاريخ 8 


وجهذا أرضا لأس ان بالمدخل الاستة راق»؛ وال معر فى ) اناد بي ( 
فق الدراسةالجغر أ 4 ة التار بر 3 سوآء اه كان ل ا أل سس أقاء دى أو عام . 


511 


صفوف الاوانى الفخارية » التى آشير إلى وظيفة الموقع 
يأئه كان م 0 بالتخزين السلعى «2 


أسلوب الاستقراء وإستخدامه فى تحديد وظيفة 
سكان حملة معادى قبل ااتاريخ 
ي#زن للأاواتى الفخارية ١‏ ظ 
لوحه رقم 6 


ذا 
ام »*؟ محلة الاغة العربية > 


اللوحة العليا توضح قلة أدوات الزر اعة الموقع ( وهسذه جموعة مناجل 


( أى مسئتات ) مع امحاصيل الزراعية ٠‏ 


. للأواى ا حجر 3 © . ( شكل ر م م ( 


ا 


لاحل ألا 


وحدةه 


| 


سفلى كل على ده 


ليغا 


رقى جوف 


لتر 


ب 


قائمة م اجع البحث 


أولا : المراجم الأخندة : 


"”وط مودعم 6 115011 ضذ ووعجعمع2 رععظة8 .1.8 رطولاة - 1 
1 131116 1 له 761109 0مة لطمومعه© هذ معمتااعة1 17أومء الهلا 
. ع1086طصصدن رعو00116 


وعم 56291265 065 8[15ممة 2319337 151 2179001 رإمطكلة1 .مق ع مد 
. 1947 وع+ميرع28 *1 ع0 321011165 


( عع0هلآ 85614 ) 681:13 02 ععمعي 0051 - 3 
كمه أ[أأعصتان© عطععدءد82 ععمعكء5 50091 عط6غ 01 311501665 عط 
( 1930 ,12 4مهة 11 11أءمة ) وآأعهتاه© طععةءوع 1 25]3:10281 عط 

. 1930 .© .12 مومععستطوه17 


0 إطمدعع815110 لسهة :11150 ““» وتتقطع 81 .5 ععمع2ة1) - 4- 
7015 - 2 ”7< ,1890 - 1690 رؤءم3م21675 22621032ق 
. (1947 ولإغع5001 طقن 1مء تك 16355 ,رتعادع 77022 ) 
8 53العصم1اء 5 6 21مغولطعءع2 “> ,835538 ( لل ) أجكاء"1 - 5 
(.1.5.48 ) 170172517 563866 . ومغأعسصتطء972؟ *” 2]116 سنولة عط 
. 1980 
5217 0 71022262 2951231 عط1 © رقمعء 86622 و80 ,8 - 6 
غ50 31أهه1ه0© صذ 5*عع1ة86 10286 320 5ع122386 ,7163عهم 
. 1969 (59) 1701 ,256916 [معنطمةممقمء2 © عط1 ” رمستامعةت 
و””إ0ة وخطء 2 هذ زأمررع8 07 م126 عط »> , ز.ل .5 ) رهألاو 82 - 07 
. 1941 ,ه0912 
و 242 - 997 .طم رغ18878 م1 وتعمعواء102 رقسمة1121 صسنلطةءة1 - 8: 
. 1988 ,02100 
. 284 - 277 .2م و عن[ 863801 >> رقطةكطملظ استطوءعط1 - وه 
#طمومعم0ء7 6 ,85360108 ع1 رتقتانتا001100) 05 قطتلءءء2+0 
و1268 1, متمع 21 وق أموع8 عغط1 052 21507 لمم 
. 5204© ,1988 ركأقكتاقتلك 31 - 29 رعق00116 أتصقط 170 
و4 دا 05 تإطاموطع م0 1 10 111025 0221© 4 ,8311 ص8طه[ ل 10: 
.9 و3120 811130 .22655 030962223612 


حو و« 127010 غمعاع سمه ع1 2ه 8515027 ه .1 رمكط 1059 -- 11 


داق 


عاو أاعهظ روء1[طنامع18 500121152 507162 1ه هم1أمتلا عط 11 
5 ,34056197 ,2123251311013 

و25 2167752326 323ء1زعطة #[إاعدظ »> ,(.0» ) رسعطه0 مقط و8 - 12 
و0121085 2022 121 م 804120 1820 ,د كلعمم #ع8 ) 1802 - 1704 
ْ 1971 


12169522262 « 5معطمدمعمء© 31ع211550:1 > رعععل7730 .0 عععء5 - 13 
701 <« رضم نغوعطع16ع0 21231سمعخمعء81 2124 115 0 |11 
4 21397 طع1 ,1 معط .222071 


كسة قوع اتلطععمة عط رتعطمومعمع© عط1 » ,1اعلسء'1' .1 ععومظ - 14 
وقة طمةجع ونع 22012551052831 غ1" رد 18115027 00102121 13رمع مدق * 
.8 ,20 .59701 


و6 132056326 05 لإع10مطم:8802 عط ,( 1925 ) .0 .ن) رمعينةة - 15 
الإطموععه»© هذ قمملع2ء23511 0211101218 01 لإخزومء19مل1 : 


ع*ع21 21نمه001 عط ع اتعمرم10ء12676 غ18" > رعءط150 5101 - 16 
.ل 1944 ر.عهآ رؤوعء:2 00105121 .23 رطوعتاطقغ21 ) رج ععمهةم2 


1 - 51 17701 07 وعععمدت 1نع1ع010© ) ,2ه 11خلان) ,5 ل 17 
51 ,03120 ره 6عع[220 


له وع#تطععة » ,زر .5ه ) رلآه 6ع ,204عطعغ1ط519 رلث 11111321 - 18 
4 ب.عءضآ1 ووء22 001021831 .29 رطوعتطوغ21 ,٠ج‏ معمومووء ل 


0 


ثانا :: المراجغ العزبية 0 


5 ا 2-6 3 
: ل 0 


ات - الآن باكر » د تطور دعل الجغرا افيا :إل ارخية ترجة إبزاهيم م 
رزقافه وحميد ان ادن دراه 6 ؛ دار النبطّة العربية؛ القأهرة. 6 5 م 
امد - فكرى سن ع حلات عصر ماقبل النا. ديتع على طول بز النبلة» 


ترجمة وتعليق 1 :طادنت ا غت ل عيلده. ود 5 الازهر 5 د ر المءرفة 


الجاممة: تالاسكندرية « 51 ام. 0 م : 1 اي ام 


0 طلغت أعرذ عن عبده» : :الما دى قبل تاريخ 0 دراسةفى الجنرافا 
التأرية ؛ سال ماحدين غير متقورة عقدية إل 0 الآداب جامفة 
0 افيا , 0 علد 0 
سب وب لمع بحمد داق أله وفضلة. 0 : 


نذا 


00# 4 


الدمإماوالؤيةالاسلامية 
4 2 اوور كورام ماد 


ضْ الممالبين الأدبوا ده 
و /جالثير تا بار 


المبهجية 


مرعى مدكور ‏ 
وكيل قسم الاعلام فى كلية الدعوة والإعلام 
جأمعة الإمام حول دن سعود الإسلامية 

دور هذه الورقة حول الخأور التالية : 

ه أهمية الدراسات الإعلامية والدعوية . 

0 المعرفه العلمية وضرورة امسج . 

ه موروثنا الإسلامى من التفدكير العلدى ومنأهجه . 

9 الاستخدامات المهجءة قَْ حوث د الاعوة 4و الإعلام:» . 
و- أهمية الدراسات الإعلامية والدعوية : 


التعدد الكبير للوسائط الاتضالية ال ى تسام شكل فاعل' فى تمرف 
الس عل وأقعرم وتشكيل رؤام تجاه .ددا | الواقع, إضافة آل خبراتهم 

لماشرة » كان لابد أن تصاحه دزاسات عابية تتعرفٍ عل : الواقع وعلل 
0 هذه الوسائط وإمكاتت والقائمين علهاء ومن هنا جاء إنشاء 


57 ورقة قة علمية ' قدمت ت إل 2 و الملقة العلمية ية الآ 0 ف فكلية. الدعبوة 


0 0 الأولى , قله إل‎ 0 ١١ 
3576 


الوحدات الأكادعية الإعلامية لإثراء الواة.م الإعلامى وزيادة فاعلر:ه 
وتوجممهه وجبة تخدم - الاتصااية المريمئة عليه . 

وإذا كانت الدراسات الإعلامية الأكادمية قد بدأت فى المملكك العربية 
السدودية ة عام لباق ام ) بعد راسم عاما من !:4 ل قسم لاصحافة ف اليلاد 
العربية على يد «ؤسسة ا تبية هى الجاقغة 2 كية فى القأهرة والاى كن. 
نوأة الأقسام ؤكليات متعددة. 8 إفتتاح المحهد العالى للتحرير والترجمة 
والصحافة فى جامغة القاهرة عام 11) فقد تعددت :هذه الوحدات 
الأكادى, مه قْ بال |الإعلام والدعية 3 الماك وأ أصحت خمس و<دأت 
ماين قم 3 معيد -أو كلية 22 # اتواكب التدفق الإعلاءهى الدا<لى والخارجى 
عبر الوسا اط ألاةضًا أية:المتعددة الى تحادر الفرد وبجعل جريات العالم بين 
ديه بللسة دن طرف أضعة. إلى مؤش الراديو أو قرص التلفزيون و 
بتصقام وااحذةا من عثات المظ. معان 'الدورية ذات العناصر التجوغرأفية 
اذأو الغرية اى رفع قرو تا نمأم | 5 

فالراديو السعودى يغطى. ارسباله عس.وم عطة بك متاطق, املك 
كلبا ليلا و ( 07و" ) تمارا 5 والتافزبون اأسءودى عبر ./3 ,مخطة- يغطى 
0 )0 0 هستوى: لماكت اإضافة إلى 0 الغرطات بالإذاعية 


© لم الست هذ الأغدارة طإجاابكة مالسا لانم اطق 1 6 
8 ننم الإعلام فى جامعة الرياض: (,الملك-سعود )هام 337 1 بع 
ع فير الإعلام.فى جامعة ألملك عبد د العزيديى جدة عام 1 1 35 
-- المعيك الى لدعوة الإسلاقية ومع الإمام يمد بن دود الإسلامية 
فق 3 لراش عَام 5.و8] فى دول ل كية 'الدعرة والاغلام عَم 0 04 ميا 0 
ل _المعيك العالى لادعوة الإعلامية 3 المدينة النوازة 1 جامعة الم 
معو ؛ الإسلامية عام دس زه <١‏ د 500 
قم الإعلام فى جامعة أم القرىف 2 الكرمة ا 7 هه 
لازنا عشرؤن عام م من ن إتجاز دأت ١‏ اتخطيط اللتهوى ) ألما 2 اأعريية اللشمؤدية» 
وأرارة' الإغلام” 4 ا 0 ا والحد 0 0 6 عه 3 00 الاك 
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( دادبو وتليفزيون ) الخارجية والتأثيرات_المتوقعة ذا البك, -. الداخلى 
وإلخار 3 جى - إذاعر 5 الانتشان 31 كي احيوة الاستقبال والذى. دل 
إل درسة إنتناء 00 ون الاسم السيعو: دية فى مديئة الرياض ض ثلاثة أجبزة 
ليفر تون أن 1 1 هن أ تزى ره يستخدموم! بشكلدام (60. 
والدوريات المطروعة ”عددث فشكل 5 إن تعد وفدل ماتصدره. 

المملكة وحدهاق هذ[ امجال عو و عنوانا ماين حيفة ( يوميا إرأ روعءة 
صف شور يه 06 ولدمرة “دوريةث أو ع0 وبلات أ: ءدأد . النمخ | .اعة هن 
الصحف الشعودية خلال عام جمؤا م ( رع رع ) أسخجة0؟) أ ما 
امطبوعات. الواردة إلى المملكة عام /01 0 وقد وصأت 5744 عنوانا 
أعيدية 3 ظ جل . . هذا بالإضاقة إلى الاتصال أفخهى ورلا “هال 
فى وعا رست" من “خلال آلاف المشتاجد ف متاق المدلمكة 0 لاف 
تمر ين 0 قد العام وحجاج بيت الله هنتاف أغا: 0 دقع 
0 بعض السنوات إلى أكير هن ملواين .” ْ 1 ا 
“- مده الآماط الاتصالة كلا ) شخدى / جع | جماديرى ) تحةاجأ 
درانات علنة لؤداد :“قم ليته] قَّ حقئق: الاهاء لل الاججاءئْ ١‏ فأبقل 7 
الإمتلامية من جيل ! إلى اآخراق تاهما والإتماج 1 “كن تهات 8 قّ. 
0ق زراك الهم وأا وسية التلفاز على مالك الاسرة وونطئت تدتج: 
وسكيا أحكام الدين ء , حث مكيل للباجستير ( جامعة 0 عن 3 َك 
الإسلامية كلية الدعوة والإعلام ١٠5‏ ه )اصن 81 ٠‏ د 

40 دليل الدوريا ت الخليجية الجاررية 1 طِِ 0 (١‏ الرياضع 4 بك ب اتربية ألدر بى. 


لدول الخايج: :0 ٠ه‏ جودزع ) م سوة 1 2 37 
00 فيد العسكر غم الصورة الذهنية للصحافة واستين لدف ل رآه. 
لسرم 2 عدم ا الامام” 5 بن ماعوّة/ الإملاءية كلية' الدموة. 
7 لاله 6 
04 الكتاب الأجصاق عوك العدد 1 )7 ب مه ماج ييا و أكف 
العامة » وزارة المالية أححةاة) :. : 


* 20505 51 2 70 0 4 58 
ليمع 


4 


ولا كن إجراء دراسات فاعلة دون منبجية علية تحدد الطريق الواضح 
الصحيح الذى يؤدى إلى غاية مقصودة من أجل الودول إلى المعرفة 0 ' 
سومن هنا كانت أهمية المنهج فى حوث الدعوة والاعلام 

00: المعرفة العلبية وضرورة المنيج‎ - ١ 

ل ا ١‏ المعرفة فى الفكر الإسلامى انقسم إلى نوعين : 

٠‏ معرفة يقبنية : مصدرها القرآن لكريم والسنه النبوية هوإنه لذو 
عم لما علمناه 00و « عل الإفسان مالم يعلل»() فالقرآن الكريم قطعى 
"ألثبوت ء والسنة النبوية أيضا للتشريعكا تأنى لتوضم ماأجل وتبينماغض . 


ه معرفة ظنية : والسيل [ليها المعلومات هدنتقصمهمة والي.انات فؤمة 
-والحقاءق معد وهذه المعرفة 6ع10«دم1 يستخدمما الباحثون فى أطر مصنفة 
-و«نخسقة وصولا إلى اله عم ععمع 5 . 

فال معرفة العلمية عبارة عن علاقات منسقة لاحقائق نحكبا قوانين 1717 2 
وهذه المعرفة تقوم على الآسلوب الاستةرائى الذى يقوم دلى الاستقراء 
ه16 عناقططة الذى يعتمد عل الملاحظة المنظمة وفرض الفروض, و اختبارها 
.وتحلياما ؛ وهذه المعرفة مد تستفيد من الملورث العمل السابق مأدامت 
صمته قائمة : | ' 

ال 55 ضنرورة جه 

انبج طريقة 3 التفكير ونظربة للعلافات المنظمة وهو 3 عل نطق 
١الذى‏ هو عل القوانينالضرو يه لللغءكر() و أقدم عخاو لة ليم و تفسير ير الاتضال 
قديا كانت على بد أرسطو ( 4م 000 ق .م ) عندما عرف الإلاغة 

(1) سورة يوسف الآية م5 . (؟) سؤرة العلق ا م 

26 قبازى محمد [سماعيل » ؛ عل الاجتاع والفلسفة 0 ل باخ «اللبيكة 
. #المصرية العامة للتأليف والنشر . الاقرم)ص هوا ا : 


ْ 57 


_ أى الاتصال ‏ بأنها «البحث عن وسائل الإقناع المتوافرة جيعرا»؛ وتحخدثش 
عن عناصر العماية الاتصالية ما حددها() : | 

9- الشخص الذى يتحدث . ؟ _الحديث . 

م ب المستمع لهذا الحديث . 

وحدد أرسطو ثلاثةءناصر يحب أن براعما الخطيب ‏ العام بالاقصال- 
فى قو له هى : ظ 

(1) وسائل الإقناع (ب) الأسلوب أو الاغة الى يستعملما . 

6 ترتيب أجزاء القول» وتوالى الإحكام هذا اأضبط المعرق حى. 
ديكارت الذى عرف الهج أنه ه طريقة لأحكام العقل » والذى يبدف 
إلى البحث عن الهقيقة فى العسلوم حيث تكو ن «وضوع اتفاق بين. 
الباحئين يعرم . 

ذل خصائص الموج العلرى : 

لمج العلنى خصائص “ميزه عن غيره فى أنه0) : 

ه موؤضوعى 196]ء»[06 : فالعالم يصل إلى نتانجه بعد الموازنة والقراس. 
والاختبار حيث إذا أجريت الدراسة هرة أخرى ‏ >ت الظروف نفسبا -. 
فان النتائم تكون واحدة : 

ه تجربى لمعنعتصوظ : فرو يقوم على امحسوس والحقيق والممكن قياسه. 


وفلغد عاوراء الطبيعة والاحداث غير المررة 1 


)0 جمهان رشق » الاسس العلبية انظريات الإعلام ( القأهرة ,» دار الفكر. 
العربى: د..ت) ص ؛٠؛‏ . و : عبد العزيز شرف » ف التحرير الإعلاى( القاهرة 4 
الحيئة المصرية للك تاب .مو( م ) ض لاه( . 

6 513553 ولء2121زده(1آ1 طمع105 مس177 .1 ععع50 2 


0 7 0,.ل2مء #عقضتط15 امنا 17205 رقته 0911 ) برطعوع م8 
0229-2 
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١‏ 0# ا ممه : أذ إنه جموعة مماسكة م الافكار والمبادىء 


لسلسسيسة 


535623116 : فلس هم عحث عد درس يمدزل عن المعرذة العاه.ة السايقه 


والثابتة؛ والذرات تآيادل واأسدق عل مر المصرر قَْ وذ المدال ل تعدماك 


.على «أسبةما 1 


0 يتعامل هم دقائق 5 3 533038 - 5 ءء4ه ل 0 ف 56 ف المستقيل 


:5 أن المنهج العلمى توصءه وأئة منطق 4 واسسللال ف إل و بل الكيف إلى 
1 مللوس00,. 


؟|؛ - حدود المنهج فى الدراسات الإسلامية : 


بالإضاقة لل دول » ر درأسة الغو أهر الأعكافة بإتباع 5 دقيقة 
5 طم قبا بإ-كام نظ 1 2 و أوَن' 8 لاجماع ك2 واخ تللاف المفاهم » 
20000 507 ارب رقياس النأئين اناج عن مؤقف أو مؤثر بمعرل 


عن ا زر أت الآ رك © ٠9‏ ل ل قط بيه فى جم اهنا الإسلامية لايد 


“هن طم رط بمعايبر مية أسآ ل إطار هرج دى أعانى بث ءإ لى العم و يدفع إليه. 


7 موزوةن:أ الأسلاى قَْ المنبجية واس:ة+داما 4 الدغونة : 


عرف المسءون مذل العدر اد قن الآاول أصرلا وقواعد مقنئة 


والرواة » ووضعوا موازين فى الجرح والتعديل؛ فإذا وت الآخبار جملوا 


قواع ٠.‏ ماثامة ف اك ا 5 ( وإذا م أأنص قْ الاستنياط والاجتراد 


بجحال ضمن ضوابط دتراعيام عددة(؟) واشترطوا ف الحدث 2 روطا منمأ 


() ع عبد | دعل دعن ) أص, ون الرحث الاجتماعى 5 1 اولقافره 1 مك يه 


ل 
- (؟) مد بن ضامل السلبى ء منج 5 ةلد تاريخ الإسلاى 000 ١‏ 
٠‏ القأهرة , دار الؤذاء ذلا.؛؛ ه-مموام) ص١١‏ 


9 


أن يكو ن قد عرف الا سائيد والعلل وأسماء الرجاا ل ذالءالى من الاحاذيث 

وال تازل وحفظ مه هم 03 ]ل 1 ك1 سر »2 وم الكت الستة, رذم 5 
وك ان فج لجرا من ادا هالحدينية ) هد .أقل كنا ؤاذا سمح 
انا وفك طناك 34 »)ودار على الشيوخ 2 وتسكام ف" 05 والوفيات 
ا أولى درجات المحد ثين 74 اشترطو] فيمن رو 
عوك وة] عنه أن ون ود مله بطر بقة من طرق عان 0 هى١(١)‏ : السماع د 
ا أ والاجاذة ١‏ 7 الئاق 8 ( عا ( والإعلام ٠‏ 6 ا 0 


.والو أجادة : 


٠‏ رلك د الس البع تاي اتا ال الدهرة وعذة: [أناطق 
اي برا ادها ادعاة 6 وا زدفي عدم مصطام الحديث 1 :اد لد تعية للدعاة 6 
.فقسموأ الاحاد بثك م 1 ن جبةه ة قوتمأ وضعهماأ د بعك اح اح ا دراسة واعية مأل 


00 عل ده ؛ 4 ِ/ ل 10 و صما وتعر يفبأ د مثاتمأ 6 دكن هذه أآر تب(؟) 


(0 التاج أ السك ع مه ل لت 20007 

شوق ضرف ), البحث الادنى بتواماة فعكنية الدراسات الادبية ؛ رقم 84 
( الما قاهرة:؛ داز المعارف : د. ت ) ص ٠ 15١5‏ 

69 المرجع السا بق يء)ص5هؤإ :للها والسماع هو أعللى هذه الدرجات 
وبراد به المشافبة وهو على درجات أيضا , والقراءة فى قراءة التليذ على شيخه 
استظبارا من صدره أو من كبتاب ينظر فيه » والإجازة إذن الشييخ لتلميذه 
برواية مسموعاته والمناولة مقرونة بالاجازة أو غير متوو نس والكاتة أن 
يكتب الشييخ مسمو عه لغائب أو حاضر غطه أو بأمره , والإعلام أن يعم اث 
550 أن كما انا بعيئه سوراعه مقتصرا على ذلك 2 والوصية أن بردى م 50 
ونأ ته أو سفره لبعضن تلاميذه براوية ك: اب عنه , والوجادة فى أن يف شخص 
على أحاديث ك خط أحد المفاظ , وله أن د اولكن مع التحرى . 

09 مصطق الشكعة » م ناهج الأ ليف ه عد العلءاء العرب ط م )م يبوت دار 
العم لللايين : ومو( ) ض و4٠‏ 22 ْ 


أو؟ 


د الصحيح , الحسن الضعيف المسيدء المتصل 3 اأرفوع 0 الموقوف 4 
المقطوع ؛ المرسل » المنقطع ,المقلوب » المشوور » الذزيب ء الغريب والعزيز» 
المسلسل 0 الناسخ والمنسوخ 5 وغير ذلك من اأرتب الى توسع فى التعر يف. 
مأ رجال مصطلح الحدرك »» هذآأ دون إغفال معرثة روأة الحديث وكل 
مأ يتصل لسيرثم وبأ<واهم وبأشخاصبم وبوفياتمم »وهو مأ أطاق عليه 
( عل اأرجال ا وتعددت نادم تعدد ااعلوم وكانت تدور <ول. 
الاستقراء والاستنياط؛ أى استقراء الحقائق الجرئية واستنباط المقا'ق. 
الدكلية والقضاءا العامة 2 بم يتطليه هذا مداه هون دلادفاة ورط قوف 
0 معر فيه ونقهد ( داخلى ا خارجى ) واتخاب وأنتةاء واخشار وإعاطة 
تامة يحزئيات الموضوع وصولا إلى القيةة . . وفى الوقت الذى سارت فيه 
العلوم الشرعية فى هذا الطاريق» كان هناك ما يعرف .. ( ااتدريب  )‏ أى 
التجربة ب نومك جابر بن حيان 4 5 اأرازى ) اده اله مام 06 
الذى جعل الكيضاء عاما ير 5 مجه 5 التحكم 2022010 حى. 
جاء ابن خلدرن ( عا مءمه/ ممم( ج.4م) ليجءل من الحياة. 
الاجماعية ومل م بعر ضص فمبأ دون حضارة مادية وعقاية 0 العلوم 
الاجتماعية » ومع نكم أبن خلدو نالعقّل فىدراسةالعمر از و طبائع أهلالبلدان» 
إلا أنه جعل هذا العقل عند حدوده قائلا(9) : العقل ميزان صم فأحكامه 
يقينية لا كذب فيهاء غير أنك لا تطمع أن تزن به أمر التوحيد والآخرة. 
وحف.مة الندوة وحقاءق الصفات الاغية وكل م ورأءه طوره 0 فإن ذلك. 


.١ه8‎ ص٠ شوق ضيف , مرجع سابق‎ )١( 
(؟) حمد السويسى ؛ « أراء بعض المستشرقين <ول التراث العلمى والرد.‎ 
 ضايرلا‎ ( ”< , عليبا » , متاهج المستشرقين فى الدراسات العربية والإسلامية‎ 
00 مكتب الثربية العربى لدول الخليج : ه.14 هازمم؟ م ) ص 7م.‎ 


ردن 


طمع حال ؛ ومثال ذلك رجل د أى الميذان الذى يوزن به الذهب اتطمع أن 
يزن به الجيال 33 'فإذا كان ن خلدون قد طاات بلاس » الم بعية ١‏ 
إلا أنه جعل ذلك 1 دودود 1 يتعداها . 
0 ألا :خدإمات المنوجم مة فى حوث ) الدءوة ) د (الإعلام) : 
ْ ل ب الدعوة والإعلام : أنفصال ال أم اتصال أم تكامل ؟ : 
قعفناها الادلذية حرده مطاحاف ميلف قرا د الاعرة عه 
ود الإعلام الإسلاهمى وه الإعلام ألديى 8 » وغيرهاأ واكل ه ذه 
المصطلحات تقوم على أنها أنشطة “اتصالية لايمكن صطلم منبأ أن يصل إلىه 
أهدافه دون هذا النشاط الذى حدث التأ ثير المرجو هبما تعددت الوسائل 
أ والأجالب أو_الآقرات الستعدمة لله دول إلى هذا الحدى . . وعندما 
.تقوم « الدغوة» وه الإعلام» بهذا الدور ستخت هذه المطاحات ( الإعلام 
الإسلامى) و( الإعلام الدبنى ) حيث إن القَائم بالاتصال - وقتذاك ‏ 
مصيكون ماتزما بالمبج الا مةئ فى غمله وستكون رسالته أثتى ينشرهاأ 
أو يشما تحمل أهدافا إسلامية فى جوهرها حتى وإن كانت لا تقدم أءور 2 
“الدين بل تنقل تقار ير دفية عن بجر رات الأموريا نت كر ن ال اس ةالاتصالية 
5 - وبالتالى السيا م ة الإعلامية المنيثقة عنرا - ال على تحقيق المدف انه . 
هذأ هما تحب أن تنه إأيه بحوث «١‏ الدعوة» و ١‏ الإعلام » 8 : التقاربه 
فى إطار وحدة المدف والغاية . 


وإذأ 1 3 :الدعوة 4 عم 57 والبلاغ 3 ور أن ماعل الى : تدرس يله 
.كافة الحاولات الف به المتعددة ِ امية إلى تبايغ الناس الإسلام بما حوى من 


عفيذة وشراحة : 000 , أعاخية الناسن - كل الثامن على 0 الح 


)0( أحمد غلوش 5 و الاسلامية ل ووسائليا , 0 م ( القاهرة, و 
. عدوت ء دار الكتاب الليتانى : 5و١‏ ه/ 1548 م ) ص و . 


5 
رم »١‏ ححلة اللغة لأعربية 6 


وتنب الشرو ال ر بالمعرؤف والنين عن ال مشكر ا خيرى الدنيا 
انا بت دائرة الإعلام تنسع اتدل أوجه النشاط الأتصالية 
كافة الى تستيدنف تزويد الجبور مجريات الآمور لتحقيق شاف عادية 
وتات ناث الضلة اع الأقل فى الذرا نات التحقية - عن أن #تولق 
بين الدلءيث ؛ (الدعوة : ( و الإعلام ) باع أن" هما نها طين يهو مان على الذشر 
يلت بعمة ة !! لتأثير المطلوب 7 


جنا التظ دقات 5 نبجية لحرت 0 والإعلام : 


35 - الماع ابعشة ولي اما : 


عنفها كان ار 0 ائل الإقناع لإحداث لتأثيب ٠‏ وبو 0 
اأماءة المتحدث وللحديث نا وللاستمع لهذا الحديث كانت الخظاءة فى الؤسيلة 
الاساسية للاتصال امي ووم رع خط معان التأثيس على مستمعيه . 
ص ذلك الوقت وحى الآن والدرا نات الإغلامية -انظراً لمداتا ‏ 
7 متمد فى أغلبرا - ما عدا الدر اسات, الما رضخية على مناهج وافدة لم إستقر 
بعضما أخاصة فى الدر مات الى تحمل عل القياس |( كن والتجريب» ' وهو 
5 رسختته ادوس الا ريكةفى الدر اسات التىتعتمد على أن و رسائل الإعلام 
#تآدرات 60/12 ذون النظر إلى اله: ع" , القيمى . 


0 . وظلتٍ , الدراسات بالإعلامية 55 3 الدول. الء 068 عامة د تلبت 1 
.الدرا. بات التار ضخرة 3 أ ”5 يلم 3 )0 0 بحث ف ظاهر 5 0 ع رة 2« دون 39 ل 
٠‏ لهذم ام لمناهج أو الخ فى الاعتيار اختلاف التمعات الى أنتجتها .وما يتيع 


ذلك با ذضرورة من م تغيرات قهدة واجماعية 7 ْ 


(1) عبد القاذ و طاش' ,“د راسات إعلامية ؛ ساملة الدراسات الإعلامية (1) 
(الرياضءدار الصافى, و.:١ه/‏ و/اةام) ص و. 


َ و 


1 والتأثيرات قصديرة الآأجلن 20 قلطم -خ51201 سر عان: م تلاقئ 

دأق أو على الأقل ' غير - عير اروف أ 5-7 بقدر كبير ( أو مناشر ) 

فى [خدام | . والاعتهاد على وسدط ا غنصر واحد لل تأثير يفل !ل َأ زات 
التراكرة المعري الى أسرءت ف 8 0-2 تأمر «تعددة أ خزى .. ١‏ 1 


لقد بدأت حوث ف التأثين جد إل درائنة التفيى العرق. ادى مستقبل 
الرسالة الإعلامية بدلا من التركيز على الاتجاهات والاراء ااتى تقدمها الر سالة 
سمأ كوكر سمات وضع البرايجأو الاهتهامات ع - ةا 
وظورت دراسات ال:<ا يلات لم تعمقة وزورامصة منعه 1ه النى حاو لت دعر فة 
ا كاز والتطورات الى تغان ع :الكضامين الى ى تقيءما الواشنأ 'ط” الإعلامية 
:ومدى مصداقة هع ذه الوسائط. :والثقة فا 1 كانية الاعتماد عابها 
١‏ غرخا ل خط فرك لاف هدءل ) الاستخدام والاشباع” ع1 9 هده ووه 
هاما كبيرا على نامل أن الم والاعتامات والمضتاح والادوان الاجنماع.ة 
المتلق الرسالة الإعلاه. ة هى الى بجعله فى موضع الانتقاء والاخة بار لاوس.لة 
و اليادة المقدمة عه ٠‏ لكن هذه ادال كبا تاج ل مناقشتها ف 
إطار قيمى ؛ والبحت عن مداخل ١‏ الاتصال > م بالاتصم ال الشخصى وأجمعى 
للاستمادة فام اق تطو, ر العملية ة الاتصالية فى مجتمعائنا تشكل خاص . 


4 - دراسة تطبيقية.لبحوث « الدعوة» و «الاعلوم؟ : 


تعتبر جامعة الإنام مد بنسعود الإستلامية أولى اجاعات: النى بدأت 


0-7 


8 - 2.7372 .م ركذن .02 اع سسكا مومه 0)” 
و : عبد ود عيد النى تكننولوجيانالاتصال والثمَافة (07ةاهرة ؛. العرانى 
0 والتوزيع : .و5١‏ م ). 
أى.: . حدئ حسن , الوظ نف إلاخيا رية 0 لإعلام اناج دار الفنكر 
العرقى أكؤكام). تك : 


برنايج .الدراسات العليا فى المملكة العربية السعودية بإنشماء المعبد العالى 
للقضاء عام ماه / متواع مهدف خريج تخص صين فى القضاء الشرعى » 
0 و تخرجت ول دفعة فيه من الخحاصلين على الما جاعير عام 1 10 اه 
(4"/كتقام ( حرث أغاة المعريد فى هذا العام 7 رسألة «اجستير(2©0 , 
ثم توالت الآطروحات العلمية فى وحدات الجاءءة الأتافة <تى الآن عق 
ْ المرتية الأول لى بسن ' الجامءات السعودية فى هذا الا: اتاج اأءلى ى ( 7و١‏ 9رسالة 
اما جسكير / دك 0 2 » 'شكل اك ن إحالى ليه 5 العلمية ف 
م الا :. ْ 


لورغم :أخر افا ناح بر نا الدراسات العلا يا فالاعلام نسبيا ‏ إذا قورت 
ٍ الرحدات لآ كاد عمة الآخرى فى الجامعة ‏ إلا أن جامعة الإمام دشر أولى 
..الجامعات أيضا فى تخصيص برنامج للدراسات المايا بها فى مجالى الدءوة 
د مدنا انشأت وحول تمه الختصتين لهذا الهدف : 


٠‏ المعبد العالى للدعوة الإسلامية فى الرياض عام دوع ره والذى تحول 
0 14 ه إلى كلية الدعوة والأعلام . ١‏ 
1 ه العيد العالى للدءوة الإمادي ف الت دينة المذوره منذ إنشائه 
عاميومزه. 0 
بل إن هتين الوحدةين الملئتين - يأقساتتها الاتلفة ‏ قد جات فكرة 
نا هما هيدف خدمة ة الدراسات العليا في امام الأول »ومن هنأ تعدبر وده 
الجبززد النيجية ( الرسائل الحلبية ) الى يقوم جما قلات الدر اسان الحلا فى 
هاتين الوحدتين العلميتين ‏ أو إحداهما ‏ مؤثيرا دالا و حركة البحث 
رالدعوى والإعلاتى فى المملكة شكل عام ... ْ ش 


0 ( أخد بن عراز : الرسائل الجامعية ناماه العربية ل (اناض 
4 الملك فبد الوطنية » 141١‏ ه191 م ) ص .8م . 


ل ان 


والمودول التالى بورضم اسه ان ة اليبحث ك العلبى ف 3 44 ة الدعوة والاعلام دن 
خلال أط وتات الدرا سات العليا ف قسمما : 2 الدعوة 6 و 2 الاعلام « 
مند أبتداء م برناح هذه الدراسات <تى نباية عام ١1١١‏ هوالى بلغت عض 


سن ف وث 1 الميأجسةير ّ 4 د تورأه. 


التخصص 
11102 الدعوة الاء لام الزسسة 
ادام 1 1: 5 7 
000000 | الجدوع | 
| حث مكيل لل ءاجسدير ار ظ س | .ع ه١1‏ | #كارءلا 
| لحن ووأاعو ألا |١5١ااظله‏ 5" 
دت:ورأة 5 دا أه أحج |4 55 
الجموع ب ابه | م |ممأةءم ٠١|‏ 


ل الت ا ا ا 1 200 
ومن هذه اليرحوث أأوزعة على الندو السابق 2 ينضح «ايل 1 
ده '#فوق اأرديد امكى للددوث قّ قم الدعوة عن قم الإعلام 

قُْ الكلءة من حيث العدد االكاى لأيبدحوث (/ا؟١‏ 0 دعوة 6 / با وإعلام 4 ( 5 
#إحصائيةقام بها الباحث من خلال مسحالبحو ث عركر الرسائلى فى كلية الدءوة 

و الاعلام ؛ ودراسة خططبا اليحثية للتعرف غلى الاستخدامات المنبجية فا .. 

واستغرق هذا الجبد الفترة من (4١17/5/0‏ ه حتى 1/ه/7١14‏ ه0٠ ١‏ 
(*#*#) أعتير اليأحث اليدوث الممكيلة اليأجسةير دراسات أكاد: عه تاتزم 

النيجءة العلمية 1 فأ إجازها يكون ف أأسنة الثائية دمن الدراسات, العليا المهجية. 07 
وأصحا. | عا درسوا 8 تاهج واج تازوا أخدم ياراتها بنجاح 4 بالإضافة إلى تويين هشر ف 
لكل حث تكيل! لا مبلة فى حدود عام - وه الحد الى لتقذيم أطروحة 
| اجستير لجاز هذا اليبحث : 
مآ 


#اساقمبة كبيرة ( ار ./ | ) من جموع البدوث التى أجريت فالكلية 
كانت وما مكلة الماجستير ؛ منها همة.دراسة ق بال الدعوة » و.هو فق 
ال الإعلام » وأن م دراسة منبا / تذكن شيا عن المنبيج على الإطلاق. 
فد ف الدعوة» و .؟ فى الإعلاء , )والأاخطر من 3 "١‏ دراسة من. 
الدراسات الى ذكرت « النم.ج » أوضحت أن المميج الذى سارت عليه هو ١‏ 
« توثيق النصوص م 
عسد ا لعدو طيسو لني اذى لني كت ادق الباحتين. جلي 
00-6 فى مساواة المنوج ‏ وهو رؤية عامة ثهواية مراحل البحث جيعها- 
تأعاليتى التوثيق والدقة الى تتطلبها الخطة فى مراحلبا جميعبا » و 5 ذلك. ' 
ازظل التوثيق رد أماوت فى عضن أجر اء هذه اليحوث ينبغى مءالجته 
وتوظيفه للخروج نه بالمهر فة العلدية . 


ات أن الخاط بين المنرمج والتو أ سعة عامة بين نسية 0 
الباحثين فى البرجات العلمرة الختلفة ( بحث مكل للماجستير | ماجستير/ . 
ككتوراء لا ش 


الاسسم 1-6 “عخططات الر بعد ائل العلمية 0 1 0 ضع عدم التدد بدالعاهى. 
الدفيق للمناهج واستخد مام | لدى, عدد كبيد 0 الباحئين ف أاستويات 
| تلفة 6 م ردني !! 017 لدى اعد د |( لباحنين + بعى فى أقد 


)١(‏ حت بن قاضر السهان : م مرقف السلف "م ن التفرق العقدى م , محف 
حدم سق ( كلي ادعو والإعلام قم الدحزة) نس + / . 
1 06 مدع عمد العويز اليا ' عى 8 7 دقوي ف 'فبذها الى 14 3 ماتجاة ع أي 
1 المعيد العالى للدعوة الإسلامية : قم الدعوة 2 ع ص م 0 ١‏ 


لق 


الجتمع الحيط مهم الو ا أمرات البكتب وإلتردد علي 
المكتيات » والاستعانة ببعض 00 0 ترد ءلى الكرف و زانف 
الآيات إلى مواقعما من القرآن الكرى » وأخرج الأعاديث » وأترجم 
الإعلام »(0), 5 

ظ بولاف 57 حم ماعل دة دون استخدام 00 لهاء 
كأن إذكر ,أحذث أنه است:خدم عد 2 منرا . : ( النيج الاستقراق » 
اليج اع ايلى؛ المنبمج اللقارن» الأتررج أأودفى ) دع أن المنبج الامتةراق 
حقق ذلك كه ١‏ . .00). أو د يضع » مايطلق عايه و متادج , مثل : ه المنميج 
5 ون (التعرف عل جخموءة اانظم والةوانين وااضوابط لبرائج الإذاعة 
ا ادل 9 التعرف «لى توقحات 
جمبور أاوا أط دين بالنسية أدر برأهج الإذادة ألأسووعء واار 3 و ب أن 
مكون ءانه فى ااشكّل وااضءون وذلك انطلاقا من القم الديفرة ( 24 


00( على 95 سن القَربى :2 0 اضالحة وأثرهاأ فى الدعوة 2 » حت نكل 
للياجسديز ( كلية الدعوة والإعلام ؛ ق.م الددوة :.) | ه) ض.ه: 1 
١‏ (0)ء عيك ألله بن صا لكريم » ( لعز بن عيد اأسلام : شحخصينه واحتسابه 
نك مكيل الاجس.ير ( كلية الدهوة والإعلام : قدي اأدهوة : ه. ١‏ فر 

(س) عد الخرعان.» « عوامل تا تأثين الرسالة الإدلاءية فى ضوم سورة (ق ق) »4 
بحبث مكيل للماجستين ( كاية الدعوة و الإعلام قسم الإعلام ) ٠‏ ظ 

4 أحد 0 ن موسى الغبيانٍ 0 هل بن عمد الماذضق 0 لير . يدامج الإذاعة 
السموعة واار آم ة على قر؛ ب طرف 2 عحث مكل لاجد دير ) المعيد العالىللدعوة 
الاسلامية ؛ م الإعلام. : عع زر ه) ص ١ل‏ ؛ ومن أت تخداغات 7 المج 
الأخلاق. : ؛ انظر أيضا 5 خسان عمل خير ودف عمد لد شمرىٍ 0 2 صفات مقدي 

برامج الذدرة الإسلاءية 04 اث 09 للماجس > كبر 0ح وَهق 2 عمج 9 نام 6 
الذى يق 5 0 3 النظرة الشباملة إلى إأوفقف م بيع أبعاده وعناصره 
ومحاولة الإمام #جموعة ة العو مل المؤثرة ف هذا إلموتف ‏ 6 انظار: ب د بن صليان 
المشعلى 04 عد رصي الررس 0 007 الأعلام الإيحاى ف تار ل ملذب المر 6 
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بالإاضافة إلى أستخد امات الياحثك هسه 6 يقول - للمنبيج المقارن, والمنيج 
التارضخى و[ سوأمات المدرسة السلوكية ومناهج البحث العلمى التى تتص ل هها..1 


5 عدم فوم دض البادثين معى دا دحك ك العلمى 4 رحاديته 2( لدرجة 
أن باددا يعرف فى نحده ! | فى بءض الآ أن قائلا : أنه أرق فى كل الأحيان 
وشتل 8 الإنسان أ نََّ يول مل الحقيقة, وق مثل وضصعى عله بى الأروف 
أن أ كرن ( حياديا ) فى ك. زم الا أنء ما الجأى أ أن أعة : للحقيقة تارة 
وأوحى ثاوات شو وأم] ثى ذكرها ل +(3)!!. . أو م فوم ف 
أتفسرم 2 ا .أرى ولا الموضوع ادن ١‏ الى اديه تحسى الك مأية فيهذلك 
أن فثل غير جودير ولا مؤهل لعلاج مدل ه_ذه القض انا الميمة والسكتاية 
عنبأ. . .(0), 


ب حسم عدم 1 | مودث 5 الاستفادة من الدرا سات | سابقة . خاصة 
: فى مجا! ل الدعوة, 1 أضاع على بعءض الياحئين ور ع الرجوع إلى الاطر 
الدظ اله والنتا: الى توصات [! لمهأ مها اليعحوث | سمأ بقة وتزويدم مكثير و3 
الاف-كار والرؤ ى والادل أت ؛ والاجراء ءات أل توجية مما دق 5 َه 
ألوقت والجبد والابتبداء اح اصة ف الدراسات التأصا م - من تقطة 
ست اك نوية قٌْ مدرئة الرياض 1 بحث مكيل للماجستير ١ ١‏ كل .4 3 الدعوة والإعلام 
قسم الإعلام ؛ 000 00 و وفك أمرقف اله 0 استخد! م كلية 
منبج بدرجة كبيرة لدرجة أتهما ذ 2 | أن التزامهما - م هر أحد ماي 
البحث الموج الأخلاق ) ٠‏ ش 
ار ١)‏ أحن خسن طّ عل :قا الدعوة الإسلامية ومقوماتم 1 قَْ فاسطين الحتلة 4ك 
بحث .0 لماجستير ُ) الم العالى للدعرة الأسلامية ؛ قسم الدعوة 0-7 اك 
ص 5 7 

0 مبارك بن بن حول ذ الخامد». 0 1 شخصية الداعية. بس ٠‏ اتكوين دالطيق ‏ 0 0ش 


ص . 


اث 
اي 


1 


التعريفين : « اللخوى » و ١‏ الاصطلاحى» أى من نقَطة : صفر . 

4 العولة التاهة 9 ى تصل إلى الانفصال سس وسمى «الدعرة» و 
«الإعلام “(1)ء مما أدى إلى ت#مكرار موضوعات حثية بعينها وحثبا من 
آل زأوية 42 أ سمأ أ باحثين مختافين ف القسمين »وأ أحرانا فُْ القسم الواحد59) . 


)1( رأجع فى التعريف « اللغوى » و « الإصطلاحى م الحسية : 

الحافظ عايد إلى » « شروط امحتسب وادابه » » بحث مكل [لباجستير » 
( كلية الدعوة والإعلام ؛ قسم الدعوة والاحتساب :..غع(ه)ص"م. 

و : ناعم أحمد سلطان العمرى : « ساطة والى الحسية فى توقيع العقّوباته 
التعزيرية » , حث مكمل الماجستير ( كلية الدعوة والإعلام » قسم الدراسات 
العليا ) ص «. 

و: : محمد بن سلبان المسيطير ع وااللسية نفيك م بحث متمم 
اللماجستير ( كلية الدعوة ة والإعلا م الدراسات العليا : ١6٠.6‏ ه) ص . 

و : عيك الرحمن بن حمود الطرم : و الاحتداب على أسواق الرياض» » 
حث مكيل للماجستير ( كلية الدعوة والإعلامقسم الدعوة والاحتساب : ؛ 4ام) 

و: كامل بوسف المحاشيمى :مو قف الإسلام من المسكرات والهدرات وبجال 
الحسية فيوماأ ع), مأ جسدير ( المعود العالى لادعوة الإسلامية بالرياض ) ص ا 

0( عبد اأرحمن بن فأصر ال. زاع » « الحرب أئفسية فى إعصر النبوة 6١م‏ 
بحث مكيل للماجستير ( كلية الدعوة والإعلإم » قسم الدعوة: منئره). 202 

و: يمد بن لف اللف: ر الحرب النفشضيةىصدر الإسلام (العبد الدق) 6 4 
ذكتوراه (كلية الدعزة والإعلام , قسم الإعلام : 57 ل ه). 

' ؤ: صال الخليف الآثر الاعلاى للقدوة الحسئة'؛ بحث مكيل للاجستين 
ْ) العمد العا 1 للدعوة الإسلامية ٠‏ قم الاعلام | ه). ش 1 

وا عل بن جسن 00 فى : « القدوة الصاحة وأثر ها فى الدعوة ) ) حك ده ١‏ 
نسار كلية الدعرة و الاعادم لأكمعوزه)ه ش 38 

و #“مضطق إبراهيم تند .و اين فى الأسلام» + ماجستير ٠‏ العيذ العالى 
للدعوة الإسلامية 5 قدم الاعلام : ع ١‏ ه). يك 


لف 


والآخطر هن ذاك عدم إطلاع باحث من «ؤلاء على البحث الآخر المشايم. 


ل عدله 0 اليك أأغئرة أأزمنر 3 بين إقرار هلع البدحوث | 1!. 


, لاس دراسة لوت 2 را أنما | الداعية ( ما ارطع 
صفاته » حياته ؛ جروده الدعوية ... اخ ). لجال طيب ومفةيد؛ دكن ن: 
الدعوة عماية |"صالية هدفا الاقنام 0 وليف ا تالف يدانا 
ووسائلها وأسال.ها وميادينب! وجاهيرها غير اأسامة. والمسلمة » وإغفال 
أنىد عناصز هذه الغملية له تأثيره ااسلى عايها : 


| ا عدمة: نأو ل اجموور بالدراس! أت ك الدعوية , 00 00 الد 0-7 
اخاوسي » وندرة الاهتهام بعير المساميق فى الدراب أت » مع. أن 356 
يض محا نيما - تبليسغ دين المق إلى أم ممم وشعوب مم يأسن ذا الودول إلى ٍْ 
الهداية الإلهية ,, وهى.« وراثة الآنبياء التى فاذ بها المساعون بعدد ختم. 
النيبوقء(١2..‏ 2070)' 0 يديه ها يلار 3-8 5 


00 


م ا 3ك 17 رفاق ) 00 فى العد ادن سمي رده 
العالى ادعوة الإسلامية 7 , قسم الاعلام : .1 ه). 51 ' 

00 وحود ألدين خان » بلاج الربافى ف الع 3 لله 3 توا مك بة ة الجديدة 
ددت) ص مه » وانظر : 

ب سعويك [ماعيل. 7 2 و شبروط القامم ‏ بالأتضال : عل ل 9 ,ينوا لين" : 
قراية مقاوالة 7 ذكتوراه غير منشورة ة (المعهد العالي لدعوة الإسلامية المديتة: 
المذورة ء م٠5١‏ م) حيث أظبرت ناخ الدراسة رأن اسل وك اهتهاما, 2 للقائم. 
الاتصارق الدعوة ولا بيط العدل حده وللكنه بجعله تابعا | للنقل أله حيح ؛ وهذا. 

“-يصفات مصير لون ولديه معايير أخلاةر ا إستمايع. القياس ا 0 
أما ا ى فهو إلى العلمانية أقرب وعدل .إلى : رجيح المعرقة والعقل. . 
فالخطب المنبرية. قو ى تأثيرا! بالنسية المسم قيإسا اعلى 3 إن الو سائل الا 0 


اعمههم ولاج 0 ا 


| ب هتاه الدراسات الاعلامية بقاواهر وأحداث ٠:ذيرة‏ “مرعان 
م شمحدى ١‏ ير و يزواها ويا ,وق الى عدم جدوى نتأ* سج ادراءتما دلى 
المدى البعيد أو إسباءها فى خدمة أأعلم 5 اد حل مشكلات ”طبيقيه ». بل. 
0 إدشيار لكين فار ف الحمل الادبى اليحى ٠.‏ 


اق مشقترحات : 

5 د الدعوة» و ١‏ الا حلام » دان لمانا نء٠‏ . تمس لان لواقم 
ويعيشانه أذيمه والا؛ الاق ور4ه 'صاغة إل رسالة زلا *صا! مه زه ا اه ومن 
ذلك تقترح وله الورقة : ْ 

م الاندماج أأبحى 
وأننا تعدوش عصر اعدابد وسا' “ل إلا ال وتاوعيا 2 والاهتهام الاتصال. 
الشخهدى بالنسية تدم وأ ألعز أية بدرأسا ت ارود والاقناع 5 ف 
إنجال الاتصالى شكال م 0 اددوى 2 والإعلاءى» ٠‏ 


وه تعن آل كآية : 000 أأدعوة + فى م الإعلام : 0-8 اصة. 


)0( من هده الدوريات الاعلاءية التخصصة : 2 الدراسات الإ علاوية 6 
7 مهم )2< || يأحث 7 العراق 14 0 الجلةا العادية / 00 / مر 0 الحوليات. 
العلهية للوجدات الإعلامية ١‏ 100 58 1 هوه 

1 م تسمه 0 0-0006 م 510165 60 -3 
ل ال 
لعتعوع8 مذو 8073 0 0112281ل سب 
.. عساولعء407 01 [ممعن0 1 , سس 
. 16019 52-7 5 ومع ممع قوم8 01 نول | 
مقع و86 002 0 7011231 ب 
5 1111 له 70112831 حب 
جةعدم كسناطم 11 04 7231تزه[ ب 


17165 و13 لانن م 


.بالإضافة إلى عشرات 25 ب الفكرية ب الإسلامية اله لكي مل : المسلم, 
المعاصر > / لبنان» وغوه : 1 3 
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8 الاهنام بتدروس مناه اليبحوث واتجاهاتها الحدثة وننمية البجارات 
“البحثية لطلاب الدراسات العلياء فوا كي ة الاتجاهات البحثية ااتطورة 
موائدمام مل مع ما تقدمه العلوم الحديثة فى مجال الضبط العلمى مرحلة لا 7 
(هنما او كوا عل أرواب العيث العلم. 

» التواصل العلمى مع الأقسام العلمية ومرا كز البحوث والكليات 
:المناظرة 0 المستويات المتعددة. : الوطى » العرنى » الاسلامى الدولى , 

:والدور أت ت العلم.ة وقواعد المعدلومات 110611010[0565ظ1 ب وبنذوك اأعلومات 
“فعلصة8 مخد©ط لتحقيق الثر| 1 المعرقى فى مجال البحث وعدم الانطلاق من 
:النقطة ه صفر »» فالرديد العلمى للوحدات ااناظرة سوف مختصر كثيراً 
هن وقت وجوود || ان » ومتابعة الدوريات الغلمية ضرورة اعتارها 
بح لني وزرات 0 ازع الاتعال العاهد بين العلماء » و>.كن تنسيق م_ذا 
التواصل عن طريق عمادة البحث العلمى والاستفادة من جبودها فى هذا 
لجال ٠‏ خاصه وأن العبادةٌ عضو ف الشبكة الوطاية للمعاومات بالممدلكة 
لمسامن ا ات التى توفر خدمات البحث المياضر فى قواعد المعلومات 
“الدولية بالمما 3 اه ا 
اتاقدنة الك عيد عور للعلوم والاقنية / الرراض ٠‏ . 

المركز الوطنى للمعلومات المالية / وزارة المااية والاة :ضاد الوطيى 

5 معيد .الدراسات الامنية والتدريب 1 ارياطق ب" 

- مركز المعلومات / مجلس التعاون العربى لدول الخليج ٠‏ 

- مر كز المعاومات / وزارة الداخلية . ش 

0 جامعة الك فبذ لليترول و المعادن / الظبر ا 

3 المكتية الندسية / شركة رامق السعو دية / التاوران . 

هذا إضافة إلى الجبات التىتقدم المغلومات داخليا مثل: مركز الك فيصل 
للبحورث والدر نات 7 والمى يات 1 طئية , بإمكاناتما الكبيرة .. راجع : 
مر او 0 البحث المباشر فى اعد الى مات ار باضن #كاتبة 
املك فبد الوطنية : 1415 هء ص م١١.‏ 3 


8 


العربية السعودية وهرنيطة ) ومعبأ ال م-كتيات المركزية لاجامعة ) بةوأعد 
المعلومات الوطنية عديئة كلك عيدل العزيز لأعاوم والتقن.ة 5 ٠‏ 


و وضع خطة إستراتيجية للبحث العلمى فى الكلية لقسمى والدعوة » 
و ١‏ الإعلام », تواتم بين التأصيل النظرى وبين دراسة المستجدات المعاصرة. 
فى مجالات الاتصال » تنطاق من موروثنا الإيمانى وتعيش أأواقع الحيانى. 
للمسلمين وغيرثم 5 فلوس م المنطقى عدم إجراء دراسة واحدة ) من هه 
دراسة دصل أحرامها على درجات علمية ف ١‏ الدعوة 1 الإعلام 7 ( على 
مسو ف عا سه أغلبيم غير مسلمين للو قوف على أشات إعتناق بعضرم. 
الإسلام ( فى حالة هدايته ) للاستفادة منباء أو أسباب استمرار اتخراف 
البعض الآخر عن الدين وهلهو انحراف موروث أو نتيجة جبل أو تعصب. 
جاهلى أو غزو ذ كرى ... [اخ . 

ه إن الاهتام بالمنبجية البحثية فى حقيقته اهتهام بضلعى اثلث اافاعل 
وااؤثر داخل الجام.ة نفسما ) الاستاذ والكدتاب ( وهو والتمكس اثارف 
الطيبة ‏ بإذن الله على الضلع امكل للمئلث داخ ل الجامعة ( الطااب ) 
وخارجبا ( اجتمع ( مأدام هذا الاهنهام ينطاق ون تنصور واضح ومقفأهيم. 
صحة عن اله وال-كون والخياة ... 


والمد لله الذى بنعمه تم الصالحات ... 


ذا 


2 


يض 
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بكم الد كتور 
مو د | حورل حماد 


حتويات البحث 


١‏ -مقدمة. 

أهمية ا موضوع . 

مفووم الدراما . 

-لماذا رؤية إسلامية للدراما . 

ه - اماذج الدرامية والقيم الإسلامية . 

+ -الدراما ومقومات البناء الاجتماعى . 
ب - نامج البحث . 

> الاوضيات:. 


ود قامة المراجع 5 


3 


3 


يسام 1 
1 
؟ 1 
/ 00 5 
3 00 1 


> الما لمر 
سسا ل مم 


سه و حم فيه 


مقدمة 

أود بداية أن أوضح أن هذا البحث ليس بحنثا شرعيا فى تحديد ماهية 
الحلال والحرام فى الفسكر والأاداء الدراى لآن هذا خرج عن إطار ٠انسعى‏ 
إناقشته وما تحاول الوضول إلى ةناعة به وفىذات الواقت لاحاول وضع قيد 
على هذا النوع من الفسكر أو العمل على عرفلة مسيرته وى لايتدرب إلى 
الأذهان إننا دعاة تعصب وإنغلاق أو اول المصادرة على رافد ثةافى عد 
دا مويار| لعمق ونضوج ثةافى فى مختلف ال1ضارات وكان هر 5 
عاما تطلعات وأمال الأمم والشعوب وهثل قدرة غير محدودة للإنسان على 
الالتقاء بالآخرين والتفاعل معهم وواكب التوارات الفسكرية الى أخذت 
أششكالا مختلفة نتيجة تطور الةي الإفسانية بما تشول من قير ديفية وأخلاقية 
واجماعية وحقق انتشارا إم:ايمتة تاف الأمم رالشءوب وتماينت أهدافه 
والذاية منه وفق'التظور الفنكرى والثقافى والاجتماعى والسياءئ هذه الا.م. 
وإنه أيدهى أن نسم 5 مازلنا فى مصر و العالم العربى و الإسلاى تعمل 
متأثرين بإستلرام هذا الفدكر الدارى وطريقة أدائه وما يتضدته من استبواء 
وعخاطبة للغرائن والشروات والتحلل من القيود الاجماعية والأخلاقية بلس 
أعراضنا عن اأضمرن الذى يتضن خطابا للعقل ونقنينا للاحتياجات 
والرغباتو تنظما لاساو ك وألنزاما بالتقاليد والاءراف الاجتاءيةوالاخلاةية 

دون اعتيار ١‏ 1 هتدنا وذاتد تنا ومفردات ثقافتنا وهو وا|<د من م اننا 
ترا جعنا فى هذه المجالات وإذ سانا بأن واقعنا الثقافى ادس مريذا لدرجة 


514 
( م 4؟ س بجلة اللغة العريية ) 


العجز عن هذم أى رافد تماق وبعثه بشكل جك يل فإن ضوابط الآاخن 
الوك سوه و : من القدرات والاستعدادات يمكن من خلاهما 
التعرف على حدود أبعاد الحضارة والثقافة والفمكر الإسلامى على الرغم من 
الاختلان فىكل منبما نتيجة التفاعل الزماق والمكانى لنعلم أن المضارة 
الإسلامية والثقافة الناتجة عنما كانت داتمًا رسالة دينية ونسق فى التفيكير 
وحثا على اللجوء إلى العقل والعلم والبحث و الاجتهاد ومبدأ وطريقة لتنظيم 
اجتمع وألددلة وبنية لعلافات'لدولة بالفرد وعلاقة الأفراد فما بينوموقانون 
للملانات والزشا طات الاقتصادية وا مامللات التجاربة ومصدر! متبادلا 
للإغام واتحرمات ف الفن وهى فى عنتلف الحالات قانون ونظام. يرعيان 
عياف جوانت الحءاة المومية للغرد وا جتمم ومليان عليه أداب السلوك فى 
مختاف نواح.م!(1) . 


وإذا ما اتفقنا وارتضينا الفسكر والمنبج الإسلامى عقيدة ونظام حيأة 
فإن الآ مر يقضى منا العمل على إحياء وتوضييح ما | يموج به عالمنا المعاصر أى 
ألم : تأخذوا و أما 5 
ولا أظن أنها بدعة ثقافية ولا هى مثابة المعيار اله 00 والثقافى 08 
كان ذللك فى جالة 0 قن النقيودة عد اليدكن أو لكان ادا ٍِ 
العقيدة معاريرها إذ الوم دما وضوح الرؤية اتحقيق الاهداف بفأعلية . 


6 افيف دمن خبراء امه والسكو : : اله هيه الثقافية جمارب قا ممية ثر جتية فا 


2 
و الأؤسسة العربية للدراسات والنشين طّ 'المة ١‏ 4 1/4 . 


ام 


أهية الملوضوع 


عرفت اللضارات: والتمات القدعة الأشكال الدزاعية الول الى 
رايع ووه عل إل عد ود عفر [ لهف نتن :مان لآخر ركان 
للدرا ) دورها اهام ووظائفها ااتعددة والحيوية لافرد وأنجهم فى عتاف 
تاك الدسواز ون ذال #زديؤذا الدون عدون خلال وبزاتل | التعليةية 
كالمسر م الذى يقدم العشرات م: المسرحيات بقطاعيه العام و ال1خاص والسينما 
الى تعرض عشرات الأفلام فى طول البلاد وعرضما بالإضافة إلى الراديو 
الذئ يقدم مواد درآامية على شبكانه بنسية إرمب ا 5 يبلغ المد الادى 
على أى عغطة ده 2 دين 3 أوح 2 أقصى حاأته على محطات أخرى 
ونسية إإزه؟ 2 6 ا 0" ْ 

فى الوقت الذى يقدم 7 فر زبون موأد درامية بنسية هرهم على قنوأنه 
العاملة وتتفاوت هذه النسية ,اانسبة للقذوات فتقدم الهنأة الأول «واد 
درآمية بنسية ٠م‏ 1 والفناة الثانية بنسية ععرو؟(١).‏ 


برنما تتراوح. لسدمة اأواد الارانيااق القذوات الحاءة 4 .”م 1 ون نسمة 
للبرامج(؟) . 
وهو ع 0ه 1 يأب واسعا / مام انتشار الهاذج راد 3 و وسيم قأددة 


60 اتحاد الإذاعة والتليفزيون الك.تاب الثالى لإء ٠و/لة‏ ص 77( ٠‏ 

المجالس ره المتخصصة مستقيل الدراما اليه فى «صمر ت#رير ١9‏ 
د بللا ض 747 . 

9 خريطة البرامج للةئأة الرابعة والخامسة دورة يثابر 999(. 


ا 


متلة ها بين عنتلف فئات وطبقات المجتمع إذ تتراوح نسية مشاهدة المواد 
الدر امرة فى التليفزيون بين رهم 1 إلى /ار1ة 00 ٠:‏ 


ولاشك أن اتساع ناعدة التلق يعطى انطباءا مبسدثيا بأن الأاذج 
الدرامية بأشكالها الختلفة تحقق نوعا ودرجة هن الإشباع والاستبواء 
يكادان يختافان باختلاف طبيعة الأشخاص ومستواثم الثقافى والاجتماعى 
لقان باعلا ف اطبيعةاوازوكة الفكزن اراي المدووضن وها كيه 
3 فعا للتلقى تدخل ف إطار خيرأ:ه المغرفية والد.ادة .وهومأ يدل على. 
أن الدراما بقواابها وموضوعاتما الختلفة تحتوى على عناصر التأثير ( الكامن. 
والاهر ) فى ساوكيات وأفكار واتجاهات تاف الفئات ونخاصة الأطفال. 
والشياب فقّد تبين من خلال دراسة أجريت على طلاب الجامعات المصرية 
أن ؟اورعا 1 من [جمالى عينة البحث البالغة ٠.٠.‏ مغردة قد أجمعوا ءَلى أن. 
الدراما تدعو إلى الرذيلة والإتحراى وتخطم المثل والقيم ولا تنسجم مع 
العادات والتقاايد(؟) وهو هايقتضى ضرورة الدعوة إلى إعادة انار 000 
فى الأساذج الدراءية المعروضة سواه فى ام أم المسرح أم الراد.يو 
التايفزيون . 


ولا أشك أن أحدا ما سوف يصاب بالتعجب والدهشة إذا قلنا إن 
سوق الإنتاج الدراى فى مصر بات لا يخطط إلا الكيفية الاسويق ق والاثتقاد 
والانتج اذ على عقَول ل ومشاعر الجاأهير . 

فالمتتجون والمنفدون فى السيما والمسرح والاذاعة فى التليفزيون. 
يسلكون سلوكا ه-دفه السيطرة على المشاعر نك ا ا 


اهف بحي حيصا مسيم ممصم 


6 اأدكتاب السئوى مرجم سابق سإ . 
49 ى الدين عيك الحلم الدراما اتلوفزيونية وأشياب الجامعى 7 دار الفدكر 
العرى القاهرة .و1 ص بموم ,7زم , وعم, سجس 


نفس 


والوصول بالماهير إلى <ألة من اللاوعى(١)‏ . 

هذا باستثناء ملسم لبعض الااذج النى قد تخرج جوثيا عن هذه القاعدة 
إما لكوها خاضعةلجبات مسئرلة و لاولة البعض الو يهو الإهام بروج 
من هذا |.استتقع لاق قناعة فى الراية بأن وذه هى أذواق الماهير وطايم 


إأنصر وحجم التأثير والتأثر الوافد الذى لايد من الاعتراف به . 


رإذاكانت الثقافة هى كل مارق بالحياةكا برى ( بير أما نويل ) فإرنا 
إفساما من خلال وسائل الاتصال 0 على شكل برا م دأفلام 
ومدا ةلاكو 1 الت رسرهاف مث أن مدل وطيانة أرفع الة م حفاظا 
على و جدانالجاهير وتشجيعا لها على الحردة والنشاطلا الكسل و 7 وامتعة 
الذائفة وتشتيت الانتباه والذاكرة(؟) . 


فالهن لدرس له قمة بل انه برى « أفلاطون 3 ولكن قرمته تأنى بعد 
الوجود الحق وبدلك صورنه امسو سه المتحتقةق (١‏ طبيعة فا لفن حا الوجود 
الطء بب*دى ودذأ الوجود اف أ كال فالفن صورة الصورة 2 والفن الحةيقى 
كاير اه أفلاطاون هو اذى إستعاسن ودف العواطف أو إسعى 9 أها جتها 
ولا يشل العقل والإرادة الوأ أعية وهو الذى لاءرض باتفعالات رديمة 
:تضعءف سيطرة الإنسان على شرواته وغرائزه وغاية الفن هو تندية الإجساس 
بجمال الو جود وتنشئة مواطنين صا ين يقبلون على الفضائل وعجهون عن 
الرذائل بشكل تلقائى عفوى إذ ليست الغاية توفير اللذة بل غاية الفن هى 
6 لويس دولاو 33 2 هَافة 3 الفردية وثقافة|ججمبور 4 ثر جره عادل العوافتشاورات 
00 0 ٠ت‏ لسالمرة | ص ولاه 
0 عند الل 0 » موقف الاسلام .هن الفن وااعل والنلسفة ظ“ ايع 
دار اأشعب ولاة! ص مم ٠‏ 59 


ويف 


ولاشك أن الوصول إلى تحقيق هذا المدف وفى ظل :لك الظروف. 
يحتاج إلى اأساع رئية وعمق نظر و استجماع للقدرات أو ضع العلاج الملام 
وذللك بالعمل على نميئة البيئة والجو الناسب لقيول عملية التغير [نطلاتا من 
الإمان بأن العقل الواعى المستنير هو مفتاح الزق والتقدم وأن العمل على 
صياغة هذا العقل بحب إن آم بشكل متوازن بعيد ا عن التشتت والتشورش 
والضغوط النفسية والءعصبيةالنائجة ءن المثيرات و اءان.بات الختلفة انى ,تعرض 
ها الإنسان وهذا ماتراه الصراغه الفكرية الإسلامية للإنسان ولطييمة 
اجتمع من حوله عن طريق توازن الاههامات والاحتاجات والرغيات 
ف ءاف الحالات . 

ا ومن هناكان سعيا فى محاولة إبحاد رؤية وصيغة إسلامية للفسكر والاداء 
الدرامى . 
وإلقاء الضوء ( وإن خفت ) على الفاذج الدرامية التى تعرض سواء فى 
النهنا اللترع الراديو التليغز رذق مق لون منظون تاوق« 
٠‏ مفهوم الدراما 

تود الدراما من أقدم الفنو ن الآدائية التى عرفها الإفسان ويحمم اللكئير 

من العلءاء على. أن النشأة الآولى للدراما كانت دينية فىكل الج معات القدمة17). 

٠‏ وعلى الرغم من أن الدراما بالمعنى الدقيق للكلمة ترتيط بالثقافة الغربية 
إلإ أنه من الثأبت أن كل مجتمع كانت له أعماله الدرامية بشكل أو بآخر 
بصرف النظر عن مدى تقدم هذه الجتمعات أو تخلفما فى سل التطور 
الخضارى2(0).. 0 

(1) حسين رأمز محمد رضا : اأدراما بين اأنظرية والتطبيق ؛ الأؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ‏ ييروت ؟/!9١‏ ص ه . ْ 

)١(‏ عاطف عمحود عبرو . الدوافع اانفسية لنشوء لفن , دار اقلم ااقاهرة 


بدون تاريخ 
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وهن الطء 4ه أن كن الردأيات 00 لادراما مكشف ن قدر كي 530 
00 الدساطة وم يتضح المدى الدقرق لادرأ الا 2 6 بد أت لك 9 بأ تالدر أ 4 
عمارس بعض السيطرة والتحكم م أدى إلى 0ظظ مع ااا : .)١‏ 

وكلمة دراما لفظ شائع فى اللخة المونانية القدعة أنتقل ماطوقه إلى جب.ع 
الألخات ومعذاأ هأ قُْ أللخة اليونا 5 الفعل إلا أن أسةىا لتماكءنوان نوع عار 


من الفن جعابا إحدى تاك ال كات ألى إصدب لهس يردأ أو دمر حما 2 بطع 
كلات أو جل . 


وتطاق كلية دراما على أى حدث مؤثر ينطوى على» أسأة وأحيانا رع 
ونه مزادفة (كلمة منرسية وه أيضًا شير لل نوع معن .من الفن لايد 
وأن تتوافر لهعدة مقومات ى مكن أن يطاق عليبا .م درأما . 

وعلى هذا تعرف الد. اما بآها شكل من أش-كال الفن قاتم على تصور 
|| كب لقّصة :دور حول شع ات #ورط ف 0000 00 هذه 
القصة نفسبا عن طريق الخوار المتبادل بين الشخصيات بحيث كرون 
لكات هى وس.لة التعبير عن أكار رمشاعر ورغبات الأشخاص الذين 
تخيلوم الكاتب فياستعمال اكات وحدها يخلق الكاتب الدرامى الشخصيات 
والاحداث التى تورطوا نيبا 1 10 ذا هدف 
وش وتاتزم بلجا قَة وبالزم انوالمكان الذىتصور ال كان ان الأحداث 
وفعت ثيه ويتولى الحديث الدراه ى تو ضيح الآفءا لالبى يقوم ممأ الاشخاص 
خادج تنطاق | لحدث وى -<دود العلاقات وااواقت | تى يشتركون دم |داخل 


سروه الغا الدرافي 00م 


وقد عرف أرسطو الدراما بأمها عبارة عن محاكاة لحدث واحد كامل 


(1) حسين رامز جمد رضا مرججع سابق ص 88 ٠‏ 
(0) المرججع السابق ص 79 ٠‏ 


1/0 


#ترابط أجزاءه يعضراأ 4 ووس ىرث و وذف بعضباأ أو تعر م_ كانه تغير 
| دث كاه أو دق م“ . روعي أيضا أصطلاح يطاق على أى دو قب ينطوى 


0 


0 صراع ف نتم :, لملا 14 | الصراح<١)‏ : 

وقد واكب تطور الفسكر الدرامى التطور فى الثقافات الختلفة وتطور 
نظرة الإنسان لاحياة والتيارات الفسكرية الى أخذت أث_كلا مخنافة نتيجة 
تعاور الجتمع وتطور اقيم الا نسانة ما 'تشمل من - اجماعية وسلوكية 
وثقافية وأخلاقية . ٠‏ 

وقل وول قَْ الخضارات القدمة مصر والحئيد والصين واليابان لامح 
من اللاداء الدرامى كتاف عما وجد فى بلاد الغرب وقدظلت هذه الملاممم 
قامة إلى أن اتصات هذه الشعووب بالثقافة الغرمة وتأثرت بأ وهن هأ يضح 
أَنْ اليذور دقل للدراما 55 0 من حاولات لنقل صوره مزظمة 
للأحداث الجارية والأساطير الم وفة20) . 

وتسدق الدراما مادةمأ من الحراة بأسددها فوى فن إأساى إب أن برتبط 
عشعلات الحراة الاجتماءية والاقتصادية والآخلاقية والسياسية والثقافية 
والديزة 6 أنه لعكمل على وع ون التفسير قد مكو غير قاطم 0 وأاضح 
ولكن دام أل يكوق تفسير| جوهريا جامعا(؟) 5 


أهداف الدراما 


لاشك أن أهداف أى عمل درامى قد داف طيقًا لاختلاف حتوى 
لاضن وما بريد أن يعسكسه كل من امو للف والخرج وللكن يبرز على قة هذه 
الاهداق مل دام : 1 
)١١‏ رشاد رشدىنظرية الدراما , مكتبةالانجلو المصرية القاهرة (رةو(ص١م‏ . 
(؟) حسين رامز مد رضا مرجع سابق ص هوم : 208 
(9) المرجع السابق ص 8م . 


نفض 


الترفيه والنسلية ويعدان من الجواتب الأساسية المافق عليها فى يجال 
الدراما . والأزفيه ة بدخل 0 معى | التسليه لكنبا عد إلى هاؤراتما 
فكئير من الءاس ترفه عنهم مناقشة أو مناظرة سياسية . 

إثارة الانفعالات على المستويين العاطق والذهنى فالدراء| أحد الفنون 
القادرة على ريك الانفعالات وااشاعر الإنسانية200) . 

وهذا ما يعلبا فن ذا أثر إنشاتى بناء أو ذا أثر 0 وقد يكن 
الدافع أد الحرض إإذن بير هذ الانفعالاات من الدوافع ١‏ أتى “نجه بأارء 
نحو يوان ال-كامن فيه أو (١‏ البى تيعد به عن هذا الحيوان . ومن هنا كان من 
امام أن كز الاقالات التميدق الفيل الذواقى إقارتها هى تلك ال 
تدفع الإفسان إلى السسلوك القوم والعمل الجاد البناء 


2 اكتف نين والتبذيب والتوجيه من الاهداف الجروية الحامة ل لدب 
أن أسحدى لما الدراما :رض دل العش فَْ بيات عجافة تساعد 5 تلقى ف 
التعرف عل مده ف ولا والبيءًا ت الاجتماعية الاخرى حرءرثك 2 عمامة المقارنة 
والتعرف على طبيعة الأشكللات القامة وعط القيم وبوعة العادات والدما أيد 
والاءعراف الاجتماعية السائدة فى كل بثة ومدى ملامتها اعتقداته وأفكاره 
وقيمه ومن هنا فالدرأما يحب أن تسعى إلى تقديم الافكار والمعلومات 
وأماط السلوك التى تساعد المتلقى على تمذيب مشاعره وتنظير حياته . 

- تشكل الدراماأ حول المصادر لاك :ساب المذلوكد أت والهبرات الجديدة 
إذ أن طريقة عرض المبن والاعمال والوظائف بشكل إلى يهىء المتلقى 
للإقدام على العمل مله إللاعما ل ومحاولة | كتساب ارات ولام أآرات 
امتعلقة 1 فر ض ماج معيلة دكن ان «وؤدى كن تقمصما و كتساب 


)١(‏ روجرزم يسفيلد الابن , فن !أ لاق الع ترجمة دوه ب خشبة القاهرة 
عطبعة مس 8/ا9ةا ص 56 ٠. ١‏ م 


فى 


عادات بشأنها١١)‏ وعنوما فالاستخدام الحادف لادراما سكن أن ساعد 
2 الابى : 

. ضيط السلوك الاجماعى‎ - ١ 

؟ - المساعدة فى عماية التتقئة الاجماعية . 

«- تلمية الحس الخلقى . 

؛ - تلمءة الموارات اللغوية . 

ه- الاقماع بالأهداف القومية . 


تعليم الأساايت الصحيحة للمارسات الحيائية عوما .' 


ناذا وقة ملحي اللدواما 
يقول الله تبارك وتعالى : « ايوم أ كلت لك ديدم وأتمت عاينم 
تعمى ورضيمت م الإسلام.دينا »(؟) . 

8 وإاطلقا من هذا الرضا الإطى دهن منطاق اختيارما الواعى الإسلام 
عقيدة و متومج حيأة 0-0 الل استجلاء قدرة الفسكر والثقافة الاإسلاهية د لى 
احدواء هذا النمط الفسكرى والمحرق 2 الدراما 62 والعمل على تعد ل ا هاه 
5 ومضموةأ وحرك.ة تاديخ ودف أأرق بالإنسان لأسلم ووطعهق اامكانة 
اللائقة به حيككرهه الله قائلا :د ولقدكره:! بى آدء2) ولا أظن أن حاولة 
بعث التراث الثقافى الاسلامى ايقود مسيرة الفدكر المعادر عسةديل حيث 
رىاه. 4 ر . جب ( 3 الحداثة تفسممأ أيسدت سوى حصملة بعصس. 


التذيرات فى طبيعة الفكر الديى وهى لع”“مل يدأ عدة أصااح الحداثة 


0 )0 عبد الرحمن العيسوى ء الأثار اانفسية والاجتادية اتافزيون » أغيئة 
المصرية العامة للكتاب ولاو ص ١م‏ 
() سؤرة المائدة آية م.. 

(©) سورة الإسراء أية .7٠‏ 


5 


أو ضدها(١)‏ هذه هى المبادىء الآولى التى ترتسكر عليها بذة الإيمان والتدين 
فى الإسلام . 


فصاة الدين بالثقافة يرجع 00 اللفانة وف ماكيازاات سثمرة 
و تأثيرها ماذال ولعب دور حاعا : لي اأنووض بالنربية مم فك ها عدد كي 57 
من الفلاسفة والمف-كر ين وأ أؤمنين من الملحدين0) . 
ولا غرو ففووم الثقافة يعنى حيأة 0 تمع ما من الجتمعات وسلوكيم 
لمتعارف عليمم فما بينم وهذا ( .سلوب الحياتى والسلوى يوجه من خلال 
بط ف-كرى ربق لطر ا رسوخه يختاف. 
الأفراد داغل كل بنثة من بيثاد ت الجتمع ويتسايون فى إطار ما هو مة.رول 
ومسموح به من درجات الاختلاف والتباين فى فترة زمنية معينة . 
وفى إطار الخطوط الدريضة فذه الثقافة التى بز مجتمعا ٠١‏ عن غيره 
ويعنى هذا أن الثقافة قد تنفاوت من بئة لأخرى وقد تتباين شدة العسكه 
بامن فرد إلى آخر ا أنها قابلة للتغير والتعديل والتحوير رود الزمن 
ولدك نكل ذلك داخل الخطوط العريضة التى ممزها(؟) : 
وعليه فعملية الإغداد الثقافى للفرد عمثل عملية إقناع طويلة الأدى تةو م 
مها وسائل [تصالية مختلفة بهدفى تحقيق نوع من التوازن الفسكرى يتوام 
من خلا الفر د مع نفسه و بيثده ٠‏ والعص الذى يعيش فيه . ش 
ولاك أن هذا خناف 0 من 0 وأبعاده مع الواقم الذى. 
أعاشه ان معظم معطيات الإعداد الثقافى ' جنم بعيدا عن الثقافة الاسلامية 


6 التئمية الثقافية #ارب إقايمية مرجع سابق ##موةا ص 9٠؟‏ . 

(؟) لويس دولاو » مرجع سابق بإلموا ص ٠/1 - ٠١‏ 

9 على جوة وآخرون : مقدمة فى وسائل الاتصال جب دة - مك بطاح 
ذا ص ٠ ١‏ 1ض 


1 


وتوشك أن تخرج من إطار لغتها الأصاية اللغة العربية ناهيك عن المضمون 
الذى ددا 5 قَْ معظم مم هممة ؟ 00 ربك عرنل. راقع العسكر الإسلاهى 
/ شالك اس 500 يه 0 نه بلخطى !م ادو ود أأميدّة للذرد و لساة 5ن 


عا هو رأقد معيار امسو م وعدم المسدوس به دأخل هذه اليبئة . 


إضافة إلى التأ كيد والتركيز على ضرورة أسف القواعد اتى “ركز 
عليها محددات الثقافة الاسلامية وهى القم : 

ومعروف بدأهة أنالقيم 0 موجهبات البلوك وم علىضوما الاختيار 
والتفضيل بين البدائل ق وسائاها وغاياتها 3 راقع التمرف على أن الساو لك 
المفضل لدى شخص ما إءا ينبع من المقارنة بين القيمة الكامنة وراء سلوك 


و|! لقم هى 90 ى قضم دياس الذى بض عاءه قبول أو رفض وءعضص 
العاهوالك. بنوويفا قود الاقر اناه (الكاغيةة وفز عسي الملااة 
8 رغوب . ٠‏ و«هن ونا 55 القيم . عثابة الإطار أي |[ لضا ج الذى 3 و القوى 
ألو : ارة دَق اجتمع لامها الدافم فم إلى اذ موقف م من 50 هى الى 
تدفع الإنسان إلى تبنى أيديولوجية معينة فى حين أن المعا بير توجه 4 إل 
اتكعدينان ل استبجان عط ساوى معوين وهى الى توجدهه ل أأبحث عن 
المصدر الذى يستق منه المعلومات التى يتطليبا الموتف ااستشكل الذى 
يتعرض له وال-كيفية التى يمسر بها هذه المعاو مات(00) . 

٠‏ ذا كانت أى عار ة إعلاه.ة تنطوى على أخن بأر أو 1 يواه لأوادث 

3 حقاء فق وألتة 3 اء حقائق عن أحداث دون غبرها 1 

فلايجب إذن أن تكون كل الموضوءات المطروقة للعرض الدرامى 
م انتقائما و( اتركيز من خلاها على أحداث دون غيرها ولأيبس التناسب مع 
- ( مود أحدحاد: :ا تغطية الاختيا رية 5 انخار م قَْ الزاديؤ والتليفزيوند كتوراه 
غير منشورة مكتبة اللخة العربية قسم الصحافة والاعلام ومو ص #ورو.” 2١‏ 


2 


طبيعة الوسيلة 3 ا جمرور هر الما ون دول على هلأ الانتقاء بل بأت الهدف. 
هو الدّأ كيد والتركز على أن اليم والمعابير وأماط السلوك الإسلامية مثل. 
حجر ع فى طريق انطلاقنا وتقدمنا مقولة تنأها الكثيرون دون وعى. 
عقيمة طواياهأ دوج م من بدعون ملك ناصية الفسكر والإبداع من خلال 
هيمنة أتبحثت وف ظَل اروف قصيرة النظر 5 

هذا فى حين | كد العديد من الباحثينإن ثقافتنا تقسم بالمرونة وأنها قادرة 
على الك ف مع الأاطر الجديدة الى تتطايما عمليات التحدرث ‏ التحضر بل. 
| كدو إن كس هنل ميات لثما ف الإسلامية قأدر على الإسوام نماعاءة 0 
رزعة الحناثة)) إذأ م “وآافر عل هذا التراث متخد صون قادرون على 
بمثه حيث يكون أساساً ومصدرا متبادلا للإلهام والت-كامل والمشاركة القائمة 
على قي ثقافية أصيلة يتم اختيارها من بين تلك القبم التى لانتعارض مع اليم 
الإسلامية 3 0 احتءأ جات واهتهامات المواطئين 5 

إذا فتشجيع القه الإسلامية الآصيلة هو الحل الآمثل مادامت الأصالة 
تعنى القدرة على استيعاب التيارات الثقافية العالمية دن خلال الاتى : 

. استيعاب الفلكر والمنوج العلميين‎ ١ 

لات تعلم الملاحظة والتفكني المنطقى 5 

م الموضوعية والمرونة 3 

5 - التدرر هن خداع العم والتسكنولوج.ا 5 


م- تعلم ام ماهدة النقدية لاحقاءق الاجماعية 5 


)01( مود أحر حماد : جداهات السلسل فى التلفؤيونالمصرى ؛ دراسة وصفية 
حايلية مأجسدير غير هشور كلوة اللغة العربية د قم الصودافة والاعلام كرة 1 


ص ىه ٠‏ 


50 


القدرة على التعامل بفاعلية مع مشكلات البمّة . 

ب - الصلابة والقدرة على التدليل على مة الموقف(١)‏ . 

وعلى هذا فإن طرح الأفكار الى تش.كل ركيزة اانبوض لآى جتمع 
يحت أن تنبسع من معأيير وقى وطنية خالهة تلى احتياجات العرد والجده 
والشكل اذى بنمىالثقافة الوطزية إلنا بعةمن ال بم الروحيةوالإيد.ولوجيات 
ومن هنا تلكاسب العلوم والمعارف والفنون و الحاية وفى ناس ألوقت 
الجعلبا ترفى لتحتل م_كانها فى سل التطور الحضارى . 

ذا كله كالع د هرورة عقو نويه الق كرو ادا التو امي إل اباد 
مادته من يذابييع | لثقافة الاسلامية ما تشمل من فم وأخلاقيات وقواعد 
الاوك و تدظيم لحياة الفرد و اجتمع ١‏ 

العاذ دج الدرامية وال - الإسلامية 


عد 20 شاط غير 57 إسعدى إلى لى نقل اررق إلى اد الوائه 
المباشر . يدو قف هذا عل :وقمات اجبور وءلى مدى التجانس بين العناصر 
9 ى تزاف العمل الدراقى لا 
ومدى ملاكتما لإمكانا ت الوسيط الذى بعر ضص للجمبور 5 سرح 5-5 
سينا - تليفزيون ‏ رأديو . 
فنجاح أى ش-كل من الآش_كال التى تقدم فيها القوالب .الدراءية سواء 
كانت .؛ مساسلا بد #شيلمة 5 فلم سير حوية ف قالب ترأجيدى كوهيدى 5 
ء.لودرامى ٠‏ يشرقف عل مدى وعوم وانشاق عناصره أسكءة 8 ذصل" 
3 عدة فصول فى الأمسرحية 5 أو عدد المشاهد فى الفيل أو عدد حاقات ال« اسل 
فى الرادبو والتأيفزيون 0 عنادره المكيفية المسكونة للنص كا أوضوع . 


(1) برنارد روزبيه وأخرون » مفاتيم استراتيجية جديدة للتئمية ترجمة محمد 


سام تود لطفى ااشعية القومية المصرية لأيونسكو /مة١‏ ص +١١ا.‏ 


تدك 


الفعل ( أو الحدث - الشخصات - الفسكرة » أو اللخة ( الحوار) الناظر 
( الديكو رات ) - المؤثرات الدرامية ‏ البكه . 


فاتساق هذه العناصر و”فاعابا مع عملية الأثيل والإخراج مغ إحساس 
المشاهد هى الى :ضع أسس التجام لأأى موضوع سراسى - اجماعى - ديى 
تارخى إخ . 

كا يؤدى الصمراع الدراعى خلال عملية المشاهدة دورا هاما فى توجيه 
السلوك : الفردى واجماعى من خلال ما ييث من أبم اجنماعية وأخلافية 
وتربويه حيث لايدرك المشماهد حقيقة تأثره بتناك الآفكار والقم الى يقدمها 
الصراع الدرامى بطريقة مباشرة ما يضاعف من قوة التأثير إذ أن العلاقة بين 
التاق والاوضوع ماهى إلا تلاك الاحذاث الدرامية الدكامنة فى الموضوع 
وما دث من تأثير فى 1١‏ تلقى لا حدث فى نفس اللحظة لأنه لكان أن 
سيق م ر مسددية ة وإعا حدث 1 تأ ثير 00 تلق من خلال ادل كلرات الحوار 
0 مل من معاى تدخل فىإطار الخيرة المعرفية والاغوية المشسركة للطرفين 

55 على 0 م وأخلاقيات 1 و بارس خلال ,ادها .اوكيات دعهمرأ ما الركد 
وال ممأ رالاارة : 


لقي ااكامنة فى الموضوع تترجم من خلال عملية الآداء الدراهى 
1 القثول 3 لتنساب لشدكل 0 لقان إلى تقول ووجدان المتلقين فماذج العلاقات 
الإنسانية الظاهرة أو الخفية هى التى تصيغ الروابط الانفعااية . 

إذن 3 سمل القم والساوك.ات من خلال فلكر درأهى توظاف فيه 
عذأصره لشدصل جذاب تابع من 5 وتطور الشخص.ات اجتماعياأ وثقافيا 
اس أ غ1 .| واقتصاديا يد يفيأ وديث يعيبر الخط الدرامى العام دون هذأ التناى 
بشكل منعاقى ومهوضوعى م2 م مسكن نَ أن تشسكلمعه الاة سكان والمعلومات 
والساوكيات والقيم التىبتضمنما الفسكر والآداء الدرامى النواة الآولى للتغير 
و تطوير خصاة الوغى أدى 8 !3 ى فللسعى إل تطوير تدراته الذات.ة سوآء 


زننانا 


فى تعامله مع بيثته و تطويها لخدمته أو فى الرق بمستواه الفسكرى والاخلاق 
والسلوى . إذ يضع أى شكل من أشكال الاتصال الثقافى وفى أى إطار كان 
نقطة الار:_كاز الأساسية للتغير إذا ما توافق إلى -د ما ٍ الاحتياجات 
الأول 3 للإنسان وخام وذا النوع من ألما عل الداخلى تو إل 3 بة الدفع الذاى 
ذاافى كر أشدا اراهن العوامل اداوس : 


ومن هنأ إن التغير فى أى + جتمع على استجابة للروف القائة وَآد 


5 || تذير كامنة ف 4 بذانه310) . 


ومن ثم ثم فالمشكلة :لكين فك فية :واجد بماذج دراه يه تدمج خلاةا الم 
والأخلاق,ات والعادات والتقاليد والأماط السلوكية الإسلامية الصحيحة 
فى الأحداث والمارسات اليومية لآفراد الجت.م أ و البيئة الاجتماعية موضع 
التناول الدرامى | ظ : 


حيث تؤكد التعالم الإسلامية قرأ نا وسنة - على أهمية وضرورة الى 0 


النفسى و الأجماعى للفرد بالعمل على تنوير ذهنه وتربية ضميره وتهذيبه 
طباعه وضبط غرائزه ومقاومته للشى فيطالعنا للق رآن االكرم بقوله تعالى : 
5 أرسانا ف يكم رسولام مه تلوا عله لاد كم و يعم الكتاب 
واللم.كة 001 


ويقول 8 : ( أنه من أت ريه رمأ فإن له جسم لا كوت قبا 
ولا .ا 2 : 


ويقول أيضا : ( ونفس وما سواها فألهمبا جورها وتقواها )99) . 


600 وه 58 0 : ابجاهات المسلسل فى التلفزيون المصرى مرجم سابق 
ص وه . 

() سورة البقرة آبة ١6١‏ . (©) سورة طه أية غ0 ٠.‏ 

(4) سورة أأشمس أية /اء مه 
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وشو ل فى حدبث قدسى ( إى خلقت عبادى حنفاء خاءتهم الشياطين 
فاح همعن ديهم 00 5 

ولا شك أن تجسيد تلك التعاايم من خلال توظيف نتاف تكنيكات 
الاقناع النى لا نتعارض مع 0 مات والمارسات الإسلاءية فى لمن 
مكن أن تقوم عليها الفاذج الدرامية التى ”صوغ #ددات القياس لمدى 
داتس اكوي اه نما اةاعيف راف د 08 من الشكل والمض.ون ومدى 
وضوح أيديواو جية امجتمع التى يتحدد على أثرها أهدافى الفكر والثقافة 
وموقعهما من قضايا ومشكلات الجتمع ومدى قدرة كل من شكل ومعدمون 
الرسالة على كسيد أعدات وقضاء و الجتمع بطر بقة يتوافر فيبا مو مات !| 15 بسر 
والاقناع ومدى قدرة الجوور المتلق على [راك هذا | أضمون هى مة.اس 
تجاح الرسالة . . 

فإن النظرة المتعمقة توضح أن الوعاة الفسكرى والثقافى الإسلاءى وهو 
الأساس الذى يحب !أن تصاغ منه الرسالة الاتصالية ( الاراما ) >توى 
الكثير من الحلول لختاف قضايانا ومشكلاتنا هذا بالإضافة إلى الار:دكاز 
على قاعدة صلية من القبول الميدأى لدى ماهير للفركر والثقافة الإسلامية . 

وإذن قم العملية الاتصالية يتوقف عل كف توصل طلا الافكان 


ع انان صراغعة درا 4 ة مة.ولة تتفاعل م عقول ووجدان ماهير ووسيلة 
ترات انا ىكم نه لإقناع تلك المماهير , ولا أظن أننا نفتقدهما إلى 
حل كبير فلدينا عقول ناضجة فكريا لا تقضيا سوئى اسدابا بأ الفسكر الإسلاءى 


(1) محمد الغزالى » الدعوة الإسلامية تستقيل قرنها الخامس عشرء مكتبة وهبه 
القاهرة هم9١‏ ص ٠ ١8١‏ 


)2( أكمة عي اليطريك » نظرية الاعلام 00 والمسموع دراءة فى المدخل 
الاجماعى ط ت القاأهرة وم وؤ ٠‏ 


تا 
(م ٠؟‏ سميحلة الاغة العربية ) 


وصياغته فى واف يلاثم وطبيعة اتليفز 7 والسيما والمسرح ' حيث يدوم 
عليه ع اجون فمثلون قادرون ليخولوه رقنا ت وق 5-0 
والحماة تتفاعل ينطق وسلوك إسلاى مع مشكلاب وقضايا ا ادر اجتمع 
وبدون فى ظلما حاولا لالخروج من مأزةوم النفسية والأجتاحية والثقافية 
والاقتصادية , السراب بة والديزية هذ لاما افة إلى ضرورة تواجد سراسا 
إعلاميةواعة تفن باتباج هذا الطريق ولا ترى فيه قيذاً على 0 1 
وحرث ا م الاقلاع فى نفس الوقت عن 50 الإ:تا- اج واله خرر ض الدرامى 

كاه !ال غلاوة على ضرودة ة التخلى عا اظور ارم الدر ام لديز )2 
5 أن الدراما- من منظور الإسلام أعمق وأشهل من فيل أى امت دن أو تمثيلية 
أو م مر حية ا رضية ابظرز فيما الممثلؤن تلامن: ل إستدل على هويته: دوجوه 
عأ: نثة.:وسلوك حشن جاف: يكشت عن مزاج حاد وهءول عدوائية ومعى 
لغوى متقعر ول دون عذوبة العر'ية ورشاقة أدائها 00 بل أن ؛الدراما ءن 
منظور الإسلام هى الأاطر الفسكراية'والاجتّهاعية والإنسانية المنيثقة 3-2 
بوح الإسلام وتضويا: تفنو قنمه.السأمية فأى ا لكل ا ف أى قاأن ب كان 
يب :أن ترى فيه ع 0 ا وفعلا واخرك00 .- هم 


و اكات الدرا 1 مم 3 تمض ا اعدف القدافة أ 0 00 
0 تممص الآادوا الاجتماعدة فإن ا أنوع من الاداء 
والفنك الددامئى شكد ومضمو وبشكل ه.ا تمر يعد 0 غير واع يدنع 
الفراد إل الإنفصال عن واقعه بل يفقّده السيطرة على هذا الواقع ونحد من 
فاعليته فى المج تمع ودط م من إرادته الفردية وهو مابديد من الام 3 العلية + 


والق الضو 9 فما, ا على جموعة أفلام ومسر<يأات و ميد أسلااتعرضت- 


00 ذية من المفسكرين الإسلاميين : قا رت ف الدعوة بالإعلام الإسلاىي 
اب اللامة القأهرة ؤبرآابر (99 اص 0 
0 المرجع السابق ص بام , 7 


انان 


وماتزال تعرض على اججمأهير وتشارك إلى حسدد كبير فى الوصول إلى 


هله الحالة . 


أولا : أفلام سرما'.ة : 


0-2 


5 + ااضاطل: 

م الراقصة والطيال . 
هم دحب الاراهقات 5 
-الشيطان يءظ . 

ل مس الزنانى ‏ 


- الأمبر اود . 
م اللمتعة ٠‏ لماي : 1 . 
دشل الشاغبين. " 
١‏ ممنوع فى ليلة الدخلة . 
4- دعونأ حلت : 

- أذواج طائشون ١1‏ 
عم قيضة اهلاق 01 

وا الأوطو ٍ 


ب ذقراء لايد خلون الجنة . 


3 الهافوت 

هك[ اتسوال:< د 0 

- | لعب مع المكيا ر 0 ُ 
50 الجرم .٠‏ 

1 أل ا 

+ 1 ١ 

.  .ةطقلا ألو أنا‎ - ١ 

0 0 دق الاح‎ 3 ١/8 

0 35 مسجل خنة: : 

مم الكي كات . 

4 - جرية فى الأعناق. 8 

| 0 


ثانا : مسر ديات معر وضهة ة على مسارع ‏ 0 :بقطاع. 4 ع ا 


وامنقرل بعضما بالتليفزيون : 
١‏ داثيا ردجت 5 
د«الغللة زاكيا + 
. 1 00 
البعيع 


3 لف با 


1 | الشردة 3 


”ايه 


80 - اريف . 


م باحبك يامجرم . 


ا 


4 عيده بمتحدى رأمءو : ا ٠‏ 8 سحاب 8 


قن ادر قن: ناشين الشخالة: 
موب وجرة نظر : 515 - مدرسة المشاغرين 


| 5 الهمجى‎ _ ١ 
: ثالثا . مسلشلات تليفزيونية وأفلام تليفزيونية‎ 


. -الوزر جاى . ؟ - المشيد الآخير‎ ١ 
مع دخان بلا نار . | ؛ - جواز فى اأسر‎ 
. ه- الاتاد النسانى . 5 - ترويض الرجل‎ 
أعية الحب والزواج . بارملاوسة لخبي‎ 


لال اطاط ى. .. منار اف لعا 
ب ألصيد ف هر الآوهام 0 - الزوجة. الثانية .. 
ه ‏ الطاحو: له . 0 5 5 - <ارة الشرفا . 2 
- أحلام الحب والإعارة 1 4- 1 ف و قْ شيش 35 
9 أحلام ل الطائر .. 


. هذه بعض من عشرات القاذج الدرامية ١‏ الى تعرض على الجماهير «ن, 
خلال اللينا - المسرح التليفزيون آله يد و كأسيت وه ن الجدير بالذكر 
إن اختدار مرعة الأفلام السيمائية [عا جاء من واقع ملاحظتى كاه 
عرض تلك الآفلام فى المقاهى وإفادة تجار الفيديوكاسيت أنها الآ كثر طابا 
للشاهدة الشخصية . هذا فضلاءن عرضبا فى أأسينما أما الساسلات 
فالتلفزيون لا ألوا جبدق تقل عم بشسكل يوهى على قذواته له ملقة بالإضافة 
إلى الأفلام | أقدعة والحديثة والمسرحيات الختلفة . ْ 


هيار 


وإذا أظر ئًَ إلى ط بعة :إك الاذج الدر[ام 5" هون 0 مكونأ ]ا كفكرة 
5 حو اق أفمال أد نخضيات ومؤثرات وحدكة سوف زلاحظط متها 
عدى 0 ارة أعماء الأفلاه م وال سرحيات :يوار اطمأ بكل داهو غير مألوف 
سمعمأ ل استبواء افد 9 وحيما الغزبرى لاستطلاع لجرو . 


وإذا حادا نا تفحص الأاذ .كار وطبيعة المكلات والقضايا التى نعرضبأ 
دهن أن وناك قاعا مشتركا أعظلم وين داف ١‏ لاعمال الدرامية وهو نشابه 
لط الدرامى بإيمأ 0-0 0 نظراً لآن العأ 30 الحقل الدراعى 
ع 57 تاب ور جون وممثلون ب-كادون يكو نون مم أنفسوم فى العديد من 
الاعمال مسرح - سميم) - - لمق زيون» ومن هنا فطبيعة ف بطرح م أفكار 
وما” تاضون من داه وطريقة التعبير عن ونه الاحداث من خلال الصراع 
الدرامى 557 الممثاين رطريقة التعيير كاد تتشابه إلى حد بعيد . يعزذ هذا 
التشابه القبول اجماهيرى أديا انا أبعض الأفكار فيمعمل الأخرونعل تقليدها 
أمأ لكان المحعروضة فأهى ف معظمهما هامشءة لا ل على معالجة مشكلات 
أو قضايا تدخل معظمبا فى نطاق الاهتيام المجامر لاسواد الأعظم من 
أفراد | لمج تمع . 


فمظم وه الأعمال الدراهية 500 م لان حماأة الى رفون | كار 
اإثارة 313 إذا حافت علما المعالجة ا 2 وااإشجاعة والذكاء 
( فا لجر م ) مثلاعنوان لفيم الشرطان ا إبمة فى الأعاق قبضة 
الحلاك ناهرك عن عالم الخدر ات '' الجبلاوى عصن" القوة ل 58 
الثكيار ‏ الإمبراطوز أل ساطيل » زهو عام كله غروض ونفوذ وسطوة 
.وجبروت وقوة وذكاء من وجبة ة نظر [ل1هالجة الدرأه. بة فلياذا لاشستبوى 
المكثيرين ؟ | 320 

وإذا توجه اللمعن إلى عام الجنسحطالءته :الافلام. الشالية :- الراقصة 
والطبال الزتاقصة والسساسئ ‏ اذافوت ‏ حب أ راهقات ‏ فندق النتعادة 3 


كي 


جواذ عرق منوع فى أيلة الزفاف ‏ حب ف الزئزانة ‏ المتعة والعذاب ‏ 
دعونا تحب - ألو أنا القطة ‏ فقراء لا بدخلون الجنة . 

اما فينو انان :لسر ل دالا روات مش لفان و ذا 
ثاهءك عر. نت الافلام القدعة وما تحمل دن رقص وخلاعه وخمر وسكر 
وعلاقات حرمة ودروس ف ذنون ال#ون والعربدة والروج على الأعراف 
والتةا ليد وقواعد التربية . 

أما المسرحيات فبى لا :كاد ت#تل ف كثيرا إلا فى طريقة عرض "هذه 
المفاهم بالشكل الذى يناسب المسرح فالاسقاطات الجنسية عديدة تليداً 
وتصرحا فى المسرحيات المنقولة بالتليفزيون ناهيك عن ما 0 ف 1 
أمام المشاهد وباانسبة للساسلات فبى مراقبة بعض الثىء إلا أن الام! 
الفسكزى والساوى والتنوبه بالعلاقات غير المشروعة.والروج على الة 
والاعراف كذانت ١‏ إلى ل حل دير ؛ أما عن الأفعال والأأحدات: والموار 
وطريقة المعاملة ) الإخراج ) فبم جميعاً يؤكدون فى معظم الاخيان أن 
لا خروخ للبطل أو البطلة من مشكلاتهما و٠أزقبما‏ النفسية إلا ١‏ 0 من 
كل القيود والاخلاة. يات والاعرانى الاجماعية . .م 

أما لغة الحوار فوى 7 تنكاد تدخل في إطار السوقية بل هى جارحة لاحرأة 
ا 2 |المسرحيات والآفلام وعلى :الرغم مما يقال من 0 
رقابة فتعالوا 0 المجان البطل القو 177 يقال رجل مسل أين 
الإسلام ف مارك الجبان الذى يعمل معه مسلاون أبن هو الإسلام 99 
جذسية عديدة وقم مزقة وتحاولة لإثيات الكدة أءة والشطازة دون ,الارئياط 
بأى منهج إعقائدي أن هى القدوة.. 

ند ل الى الحلية . 


:يروى من خلافسِيا تار ييخ .مصر الإسلامية. وبحاضرها .فلا قيم 
0 بالمكان دون الانتياء الحقية ى الع اقية آخر 


فلن 


فضلا عنالتحال الأسرى والمجتمع ىأ يضاأ والتدهور فىكل ثىء تقريبا مياءى 
اجتماعى اقتصادى !1 5 


أما الأفلام والمسرحيات فبى ليست خروجا على اقم والأخلاق فقط 
وإعأاه فى منول هدم لكل عقومات اأبناء الا لاجتماعى من تر مه وقدوة وهثل 
أ على زر تامية فى أى مال فالحث على الل, روج على كل ماهو مشروع صراحة 
ذائع فىهذه الاعمال الارامية فاللمار سات الجنسية ذير اللامروءة وأقهار واأوو 
وحفلات الرقص والسكر وياد الآذراج والممارسات الماسية بان تلا مارس 
إلا ف حاية أتوى ا الدولة ( أمن الدرلة ) اك ع ناد ليا المعتادة 
فني فيل لعا ر( البطل بها رس الجنس مع البطة) فى عدن 
1 يأر الْضمء عاط الذى جأس ليراقيه من غرفة ة أخرى هو ومعار أوه زا مطاة وال 
فى مرا تون عرد يققنا الكل د اوها داب كاوها لها ودرافة 
الكبار ) فا الانطباعات الى مسكن أن :صل اإشاهد فى دذه الهالةدذا نضلا 
عن التيمح بل التصر ميمح بتورط العد ديد من المسثواين فى الدولة وف مواقع 
حنداسة إما تلق الرة اري أ الاتجار بالأسدرات أو اش «الترييف 
والتدليس ولامانع أيضا من :ورطهم ف دلاقات جاسية ذير م ثسروءةومابازمما 
5 ر ورقصضن لزرم الفرفشة و لأوجاهة الاجماعية وفى نمس الوقت 
تسير الحاول لعسير المفذكلات فالربط بين الإخياس فى |الذات والشبوات 
والخروج غلى القيم وألقذالاه و الأعرا ف امرطة إل جيه كين الا 
والقدرة على الإجاز وبالتالى الوجاهة هد ءة وهأيلزمما هن 0 ذ وسعاوة 
ف عتلكت الآفلام . ١‏ : 


. يننا المعردضوتن عن هذا الطريق ضعفاه الشخصية بل جبناء أغبياء 
لا بحستون تصرذا. أو سلوكا قبحاء الحيئة قليلوا الهيبة و|كانة كل هذا مبرر 
وم'طق حيث رضى الجاذب.ة والاستموا .ويدخل فق إطار “ا أمروعية اظارأ 
لاستشراء الفساد ىكل مكان فالسفي:ة الغارقة ان تمد فيما أحدا اول :اذ 
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الآخر ل 1 لإسمى أ التجا: امفسه حدى ولو وف كحيأة الآخرين ومن 
هنأ عم البلاء بل أصبحت الفنرن الدرامية وباءأ يحب التصدى له بحرم 
3 فاعلية حى و إكانت بعص الاعمال تقدم كوسيلة للدهى والتحليل إلا إنها 
نأدرة وف ق دنا تدخل قُْ إطار تلك المررات السايقة : 


ومن هنا فالحل بأ تكامنا فى [-تامام الثقافة الإسلامية بقيمها وأخلاقاتما 
وتقاليدهاأ وأماط ملو ؟يأ المستمدة من القدوة الحسنة رسولنا الحكر 3 
ولا مجال للاحتجاج ,أن فرض أتجاه معين يعد نوعا من الوصاية على ادير 
وإذا ما افترضنا جدلا أن لا وصاية فى أىبجال من قبل الجبات المسئولة على 
ديد اختيارات اجماهير فإنه يمكن القول هنا أن «بروات فرض استلوام 
الثقافة الإسلامية يتنأسب وطبيعة الفطره الإنسانية بما تحو يه من قيم إبجابية 
وسلوك.ءات وما ايد #ودة وهذا فى جمله دعم لاينأه الإجتماعى الاضائة إلى 
أن انتشار الامية وإضذفا ض المستوى الثقافى مبرر آخر دعم ضرورة التوجة 
إلى الثقافة الإسلامية » ودعوى البعث الثقافى الذاقى للأمة ايست بدعه بل 
تاف دول العالم المتقدم الذى تلبث لتقليده ىكل ماهو فج وتأفه ويمةقوت 
فقط يعمل على حماية ثقافت هكف رنسا وانجلترا وكندا يحردون على حاية 
ثقافتيم ووسائل إعلاءهم من أى غزو ثقافى فكند|(١١)‏ مثلا تربط ربطا 
مبردجا ومنظا بين سياستما الإعلامية وخططبا الثقافية - سيا - مسمرح- 
تأمفزيون - فمديو كآاسدت كيث براعى إتتاجبا فى هذا المجال تاف الأهداف 


القوم.ة ( اجتماعية ‏ اقتصادية ثقافية ‏ تربوية ) . 
الدرام!ا ومقومات البناء الاججماعى ع 


١‏ و 21 فق التَقدم و الر ىَّ لاى اديت من الجتمعات على «طبمعة 
الملاقات التبادلية القائمة بين الفرد ومؤسسات ذلك المجتمع الذى يعيش فيه 


6000 أسمة أحمد البطرييك مرجيع سابق ص لذ . 


نكن 


ومدى قدرة هله ال مو سسات عل أن تكسن وا لانن جل بد وامتكرة تلام 
وطموحات الإفسان وتحعله أ كثر [ كتمالا وخروجا من جزئياته . 

ولا شك أن العم يلعي دوراً كبي راف مد قدرة الإنسان إلى أبعد بجرات 
السهاء وأعمق أسرار الذرة يا أنه يستطيم أن بربط فى نفس اأوقتعن طريق 
الفن هذه الآنا الضيقة لافرد ب|أ-كيان المشترك لكل أفراد مجتمعه وعالمه . 

. إذأن الن كان دائًا إنءكاساً لطبيعة المتغيرات البى يعيشبا المع 
فدوافم الإفسان ورغياتة ؤاحتياجاتهكانت داثما هى الباعث الآول أسلوكة 
وأشاطه القاق الاتجه إلى غرض من الأغراض التى ته ود عليه بالنفع 
والاستقرار والسعادة النفسية(١)‏ , 

وباعتبار أن الدراما أحد أشكال الفن فإنه يتم السعى من خلاطا إلى 
التعبير عن هذا الواقع بشكل حاى ما بجرى ف الحياة من تجارب وخبرات 
شخخصية تساعد الفرد فى التعرف على نفسه وعلى البيئة |#يطة به من خلال 
إثارة الءمليات الشءورية واللاشعورية فى الإنسان مما بجعل الفرد المتاقى 
يسقط أماله وأحلامه وعخاوفه النفسية على ه] يشاهد من مناظر وشخصيات 
فالصراع الدراءى بجانب كونه وسيلة لتحليل ااستلوك الإنمان مكن عن 
ردقه تقديم معلومات وشرحبا وتفسيرهأ سهو! إلى الدأ” ثير ى مفروم المتلقى 


عن الوظًا” ف والاعمال والاخلاق و ددع معأبير !| نجاح والفشل 
والطيقات الاجتماعية . 


وعلى هذا فالدراما كن نا تمثل أحد الروافد المنامة المساعدة على 
تكوين الإطار الثقاف والمءعرق للفرد اشلكل 22 م وسليم حيرثك سوم ق 
عمايات التنشئة ا عية وضر رط الاوك الاجماعى 4 0-6 الجس الخلقى 


ممم مم السب صصص صصح سس ل 


0 9 ا ات ا 04 غير د متدورة كي البر بية 
(أنوعية يميت شمر 1431 ص . 


نكا 


والمبادات اللذوية(١)‏ وتعل الأساليب الصحيحة للممارسات الحياتية إصفة 
عامة فشاهدة أنماط معيئة من السلوك قد 8 دى إلى تعليها و”نكوين عادات 
بشأنها هذا بنفس قدرتما على خلق عالم من الوم والاستهواء وتزيف الوعى 
اجماهيرى وهدم كل أسس و مقومات البناء التى تطلع مما المؤسسات التربوية 
والدينية حيث أن تضيع البنية الثقافية التى تربط عناص البناء الددامى 
وتء كس ترا بط عناصر الو جود بعضبا ببعض وه_كل الوعى العام مأ هو 
كائن وماهو حق تستمد فى معظمما م[ لان أطير حيرث ك لتوافرمكونات ت االسامة. 
والترفيه وحيث يروج ألبعض َ ن النساة والترفي.ه مستقلان عن القيم 
ولا ينطويان على وجمة نظر بل بوجدان خأ 2 نطاى العملية الاجتماعية . 


وإذا كان من الصعب التعرف بشكل تاطع عل الكيفية ال بم من 
خلاها تأثر المرء ما يقرأ ويسمع ويشاهد فإنه 3 من الصعب 1 عل 
التوجيبات الترقهية - مضمونا وشكلا فضلا عن إفلاسهما القيمى- يقصد ما 
تعزين الوضع اأرأهن . ويقول:م أربك يأدنو » إن الترفه الشعى ما هوق 
ا ه.أس .إلا دعا بة.: روح اوضع الراهن(5) و بى الافتقار الكاما ل لأقدرة. 
على 0 لدان ائعدأ مأى مقدرة غلى [خاذ خطوة لعلاجه واانترجة ص 
استهزار الالزام رد القائم وتسبر وجوده بالاحتراجات الإنسانية5» 
وعلٍ الغ م من :ذلك فإن النظام الإجتماعى ' يعهد. إلى تعر بن موقعه بإبقاء 
العقل الث م والعقل المستير برجه خاص فى حالة إنعدام الثقة زالشك فيما 
يتعاق بإمكاناته9©) . 

4 7 ارين الميسوى : الآثار نفدي والاجتاعية لالبذويون اطيئة 
الصرية النامة للكقات 40 م28 + 

(6) هريرت أ | شيلر . المالاعيون بالعقول ,عام المعرفة القاهرة أ كدوبر 
خيوا وقوه انا ماله ”م ا 0 

(”؛ غ ) المرجع السابق ص «#م - ممم . 


0 


لذن 


وإذالمسنا يشكل أو بآخر أن كل البرامج والتمثيليات وااسلسلات 
والأفلام وامسرحيات الى تسعى للنرفيه عن الناس خالية هن أى قدمة 
تأفعة للجاهير بل أنه 47د أى د#درة على ؟شخ.ص الوضع الام أضلا 
عن العجز الكامل عن هجرد تخيل عي ال تأجعية لاى مشسكاة دن. 
مش كلات |لجتمع 5 
فإن ريل هذا | الوض ولاح 7 رات الاساد 3 وف ظلهذأ أ 007 ابعر 
من [ لأعمال الدرامية [أقدمة 0 +الراة 000 و! تفز يوك اخ اينما والمدمرم لو 
هو سعى كل | [إحكام اأس.ط 6 0 دول الجاهير وثزيتما 0-5 هذا 
الترفيه الممجوج ألغك تنا صرف ف أ :ظارهأ 0 0 - هأ ع 35 - من 
مشدكلات رقضانا رومأ هو مدق - ع 7 قطان ولاشك أ وذأ التوجه يشكل 
سلاحا خطيرا وذأ دول 5 فب ل يلحق رار بالغة للداءين إلى أ تل أشف 
وال اروجين له ويقتصى فى نفس الو قت البحث عن أسلوب جديد لاترفيه 
إسسوم وبدعم عم عمايرات 1 8 لسن والاجما عى للفرد . 
وان يكون هذا إلا بالعمل على دعم القيم السلوكية العقلانية القاقة على 
حدربيهة الإرادة والشءور بالمء.و! م حرث يسكس 7 92 ذهمة وذه الى بمة الغ 95 ف 
الا-تمرارية 8 آذاق تعدى وعى الذات(1) :: ال ة 
وهذاهو يا علءه الاساس الروحى للإسلام الذى يدعو 0 
إل حفن إذراك صائه بالوجود ومكانه ونه قل كل ه دى ء ه فاذا بلغ هس 
الإدراك حول الإما نَْ دعاء [عانه إلى السعى الداكم إن مد يب لقي 4" 0 
وو أده وإلى اخل 3 عله وقايه أ 1 دىء السامية ل ونولة على العمل الدائب. 
المناء 0 0 ف شى دروب الحياة(59) . 
القاهرة برؤرة اسع 
آي عل على أأدين سالم المساوانة ف 2 الإنسانية ث وزادة الاوقافه 
يلس الاعلى لاشئون الاسلامية القاهرة ومؤةؤ صم”.٠‏ 222 


مقاب 


فشعور الفرد ممسئوليته حفزه على العمل ير نفسه وأسرته ومجتيعه 
مله شوو ر الجتمع يمسئوايته يدفعه إلى الاصلام واتجديد لا التدايس 
والتزيف ويقول الاستاذ العقاد أن اليا اومدق البلاد الششرقية قدتأرت 
من عأريق ظواهر المعيشة ومن طريق المذاهب الفسكرية » فظواهر المعرشة 
لى تغلبا الوريون معوم إلى بلاد اأشرق العرى قد نشرت معبا جوأ من 
ال به الفعلية ا ف بالقيود الاخلاة, ة أل موروثة فقل الخرج 
ماع الآراء الطارئة وتوجيه النقد إلى الشعاررٌ المرءيه وكان أثر 0 ف 
الحياة الروحية أعمق جدا من كل أبر سرى إلى الضيائر من معارف الع 


ُ )١(ةعانصلاو‎ 


وإذاكان هذا الوباء من الأباحية والاستخفاف بالقرود الأخلاقية قد 
وجد من تبئاه وروج له ميث أصبح حتل مكان !اصدارة فى أولويات القَائمين 
عل وسائل الأءلام مختلف أنواعبا واتجاهاتها فلممثلون والممثلات 
الراقصون والراقصات واءطربون والمطربات ونجوم كرة “القدم والحواه 
وأبطال السيرك ثم بحوم الجتمع والقدوة الحسنةساوكا و«ظبرا وقما وأخلاقا 
وأصبحت المرأة الفاضلةالطاهرة النقية تدعو إل المال والرتابة يضيق مال ةط .ون 
إلى الجدوالنجومية أما المرأة|للعوب ذات الماضى العر يض فبى جذا:ةساحرة 
قادرة على الاس:<واز على عقول وقلوب الرجال بل ويكن قّ خلاعما 
الحاول لعسير المش.كلات بل أصبيم السكر والعريدة والتدخين والمورجة 
والخلاعة والسوقية فضائل اجتماعية 7كرسما السيما وااسرح والمساسللات 
التلإفزيونية وبات كشف الصدور والظهور والسيقان من #بزات الفتاة 


وإن الخيانة تكس حدة الرئابة واألل فى الحياة الزوجية هذا :أضلا هن 


. ٠ ٠6# اللرجع السابق ص‎ )١( 


الإيحاء الداثم بضرورة التحللمن قيدالزواج فالزواج قائلالحب والرومااسية؛ 
ول بات فنون الغول والنجون والإثارة الجنسية دروسا "أتى من خلال الآفلام 
وَاماءلات التششلرات والمسرحيات بشسكل دريح أو ضمنى تلبي<ا وإعاءة 
وإشارة . ا 

ف ى . هارا “كو ء إن وظيفة التربية تقوم أساساً على شحذ الذهن وترقية 
العقل ولكن ما حدث من خلال الدراما عمومأ يجنح المتلقى إلى الا راف 
الخلقى .هي ط الذوق والإسراف فالمظاهر الاستهلا كية علمحساب الجوهر 
والقيم الخلقية(0) . 

وإذاكان الوصول إلى الاق الكامل هو الغرض الهقيقى من التربية من. 
وجرة نظر الإسلام فإن القدوة تلعب دورا كيرا 0 دعم ه_ذا الُرض. 
فيقول « اين خلدون » إن البشر باحذون معار فرم وأخلاةهم وما يذ تحلونه 
من اذاهب والفضائل تارة علمأ وتعلماو إلفاء وثارة محا كاة وتلةينا بالمباشرة. 
إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاما وأقوى 
ل لكان ش ش 

كاكتب الرشيد إلى معلم ولده يقول يا أحمر إن أمير المؤمنين قد دفم 
إليك مبجة نفسه ومّرة قلبه فصير ' يد يكعليه مبسوطة وروة الأشعار وعليه 
السئن ولا تنعم فى ساحته فيستحلى الفر اغ ويألفه وقومه مااستطءت بالقربه 
والملابئة فإن أباهما فعليك بالشدة . ظ ظ 


لقت مرو سن عدية 5 مع وأده يول ايكون ول إصلاحك لو لدى. 
إصلاحك لنفسك فإن عيونبم معقودة بعينك . 

6 إبراهم إمام الاعلام الإذاعى والتلفزيوق مكية دار الفسكر أأعرن 
القاهرة ولاة! ص .وم” . 


(١؟)‏ محمد مهوى الدين سالم مرجع سابق ص بمو ( . 


/و 9 


1 فال مسن عندم مأصنعت والقببح مأتركت(1) : 

وبناء على مأسيق يتضح أن للقدوة دور هام فى التوجه التربوى والقيمى 
والسلوى للإفراد وإذا كانت ااغاذج الدراءية بمختلف. أشكاها وقواايبا 
ترسخ فى أذهان اجماهير نماذج للقددوة والخل لعل 000 " ل.ثاين 
والممثلات والمطربين والراقصات والخارجين دلى أعراف وتقاليد المتمع 
عا بما تخلع عليوم من هسه 00 وما د كوو ف والمتسلقين ور اه 
عل ليوم من سطوة ونفوذ ومفاتيح سحرية تختلف المشكلات .. 

فإن نموذج القدوة فى رأى الإسلام ايس مستمداً من الوم و حال 
والتطلعات بلا بجبود بل إن القدوة والمثل فى رأى الإسلام بحب أن تستمد 
0 تاديخ الأ بطال واشكافن الدير ذأ فى كل مكان وال ومن حياة الذين 
قادو وسادو وعبرو وأرسو الدولة. الإسلامية ا راقن لط 
وأوصوا بالتراخم والتعاون والحب والمودة وكانوا أسسوة حسنة لم يقدر 
0 تم الحاقد إن 2 0 حمث .ست 0-0 دائها 0 000 


0 و رسال الإسلام كانت دما ب اله هديب الإنسان ولق َ4 كر نل 
وعميدة وسلوكا . وإذاكانت فدرة أئ ردالة ة على أعيد| أث تحبر اقابيه أن 
توافن 9 قدمأ الاعتما رات الآنية . 

7 مدره فدرة الرسالة على تعد يم دور مثالى وهر و . الأوائنك 
الذين خلقون هذه العمل أت الاتصالية . 


؟ - مدى جاذبية شكل الرسالة وما هدى. زوبان امكل ف إلشدون 


ومادرجة تقاعله مم لاحتيا جات ومتطاءات اجاهير. 
)١(‏ المرجع السابق ص 0058# 


دن 


عل مدى قدرة الرسالة على [ إحداث التوازن بين الاستمر ار ومتطليات 
التي ر(1١)‏ فلا دك أن ١‏ الدراما حينما تستق أفكارها وأحداثها وقكضانا 

ن ١‏ لواقع الاسلامى أقدر على تقديم القدوة والمثل الأعلى والملول الملامة 
9 دف مشكلات المدلق وحيث تصيم عمايات التقمض والتخيل . والتذوق 
و تعر ف(5) هى د 3 لإيقاظ قدرة المتلق قل التحايل والنقد 
8 لإضافة لل النسا مة لمفيدة له تناع والرسالة الاتصا لية الإسلاهية يجب 
أن كوت خطابا للعقل والفطرة الإنسانية وق قن الرقف انا كيد عل 
مادقق مع الحماة ا التى لاحرج شيم | يدون كيف أفا 201 

ومن هنأ فإن أن لقث :درافى* لفيم أو اسل أو ثاية. أو مسر ححة 
يستمد وقائعه وأحداثه هن منظو رالفكر والثقافة الإننلامية يحب أرف 


رص على أن بتوافر فيم الانى : 
أولا: مدى بروز ووضوم | معام اجات ا والتقنى فى هذا 
الفسكر من خلال الاى :. ما 
05 ارول د إلاك ماده فى نس القرد 526 
العمل على شعور الفرد المسل بالحرية والاستقلال . 
ا - العمل على أن يشعر الفرد امل بالامن التفمى والاجتماعى 


50 العمل على عدم | شاعة | الس 2 مس .الإنسان المسل . 


)0 سير 5-6 حسين ) الإعلام والاتصال باجماهير و 5 . مطاء بع سجلى 
العر ب القاهرة 4 ص ١٠١5‏ ووةالاء 

)0( أريك ا : الاتصال بالجاهير ٠‏ مكتية الفنون الدرامية , ترجة صلاح 
عز الدين القاهرة ١9/٠‏ ص 15 ٠‏ ْ ْ 000 

(م) مد الغزالى : خاة ق المسلم دار الدعوة للطبع 90 ةروص غم" . 


ا 


- الانزان والاعتدال فالسلوكيات والمعاملات والمشاعر و الانفوالات. 
والعبادات وب العمل والير . 
ثانيا : مدى بروذ ووضوح معام الجانب الخلقى(2) وكيفية تأصيله فى 
نفوس وساوكيات الفرد المسلم من خلال الآداء ( التمثيل ) ومحيث تأى 
انمكاساً طبيعيا الأحداث والخط الدراى العام وهى كالاتى : 
)١(‏ الصدق ‏ التساممح ‏ الآمانة . 


الإخللاص - القوة -كيفية الإسرام فى إصلاح امجتمع . 

ضيان استمر ارية الدعوة الإسلامية - التواضع . 

د االاقاء التعاوق سين اماق عذة المدف:: 

عفة اللسان ‏ السلوك الموذب ( آداب الزيارة ) . 

آداب الطعام ‏ ( آداب اللقاء والجالسة ) . 

- الفضيلة ‏ السك رامة الإفسانية . هذه 7 القهم والسلوكيات اله 
فروؤة أن تتضمتها النتصوص القن امنة فى أى ش16 دأى موذوع اجتماعى 
اه يامى دينى - تأريضخى [( 8 

إذا انون لور 1 منظور الإسلام يصيم هاما وفعالا إذا ما ركز 
على إبراذ الجانب التطبيقى فى الإسلام بو صفه الجانب الذى اسن م 
الجانب النظرى وحقق له القبول والائته.ا 


م 


فبعث الثقافة الإسلامية والعمل على سيادة أفكارها لتحتل مكائها 
اللائق ما وبنا كسلبون فى العام ليس مستحيل . فلسنا أبعد عن الإسلام 


ومما هيمة وأسسهالآان | كر من قر يش حم مأ يدث رسو ل عامه الصلاة وااسلام 


)١(‏ عبد الحام حفنى: جوهر الإسلام , اطيئة المصرية العامة لا-كى:اب القاهرة 
ص 0#( . ظ 


5٠ 


قبا د داعيا إلى الله باذنه وسراجا مث براء إذ كانت موجد هوه 
عميقة بين ما جاء به الإسلام من تعاليم وما حاول أرى برسيه من مبادىء 

وم وأخلاقيات اختلفت جذريا شكلا وهضمو نا على ما كان سائد| بين 
قريش وأهل م* والجزيرة العربية كلما درك أن الاقناع والاقتناع 
بالجديد وقبوله بكرا وسملوكا ينيع من الإخلاص والتفالى والقدوة والمثل 
الأعللى بين كل ' من الرضل والمتلقى هذا بالإضافة إلى قدرة هذا الجديد من. 
الف ر على نقد مم مايفيد الإنسان 0 4 وير به سلوكا وغلنا وعملاويدلى 

من شأنه داخل جتمعه . 


. وإنتاوإن 53 تطلمائنا بعظيم الآمال أن جد تلك الدعوة إلى [ستلبام 
الفسكر والثقافة الاسلام. ءة فى كل + ا حماتنا صسددى ممودا وتشجيهأ 
لاك ثيرين على خوض غمار هذا المءترك الذى لا أراه سملا ولا ميسورا 
إذ أنه يدر توافرنا على ثقافتنا ومحاولة إراز أفكارها وقيمها وسلوكياتم| 
وصلاحيتها للاستخدام المادى والمعنوى عدوم ركام قينا لحل 
مكاننا اللائق فى عالم اليوم ورغم كل وعدا نان اشر اه الواقع ينىء م أن. 
مفارظة هذا الاماه وعلى مستويات عدة واقعة لا محالة ولدك:نا فى داف 
الحالات قد ارتضدنا الرسول قدوة ومثلا أعظم فلا أقل أن كرون الاسواد 
لا 0 1 


واللّه المستعان 2 


001 قثل 00 م 5 تخلاض التتايج > إعناك الاظو ا الحامة لل 0 0 
إتخاطة المعالجة 2 3 ألم بكاة البحثية كال 3 ارين 2 | دإن كن . من نام 
0 9 الرقث | ل كن طرٍ دق عرض لذ كار الها رئء من إلا ياه 
م «أكنرة إلى الاحاطة بط عه الوضرع لمرو وده ودد فه ما 2 فتدإل سدع 
صراحة أو ضنا . : 7 


وتعرض لد نتائج الرحث فيا 1 

أولا إذا كانت قيمة الفن 1 نق قدرته على 55 ل 1 العقل والوتجدَاق 
والرق مهمأ سبدب ال 0 على التنقئة / 5 اللاج. آل ادسنى 
الأحساسن بال الوجود فإ ن الفنون الدراء مه 2 | 0 الحالى 
شنعى إلى تجرد العقلْ من وء, به وتعهد الى إثادة المشاعر عر وااشهوات رة: دتتدى 
ارعان بالانانية ٠:‏ ظ 


ثاني إذا ما سلية | بأن القتون الدزامية. فى :الوقت؛.الحالى مث أن 
الروافد الى تزيد من معلومات وثقافة الفرد وتعليه سلوكءيات دقم 
وأخلاة. أت مأ يشكل هأ لسوى بالإعداد الثقافى فإن الفذون الدراءية الى 
تعرض الآن على الماهير تشسكل خخطراً بالذاً على تلك العولية . 


ثالثاً : إذا كانت الثقافة الإسلامية تمثل رافدأ مرتيطا بالعقيدة ومتوجبا 
و االو ممأ الاق للمجتمع فإن الفنون الدر أمية تعمل على تلبيت ودعم 
الاتجاهات القائلة بعدم صلاحيتها زماناً وه_كاناً بالإضانة إلى الترويج إلى 


عدم قدرتها على إسدءءاب التحد يث وتحقيق التقدم 5 


27م 


زعا : إذا سلينا بأن الفئون الدرامية يفرد لهسا مساحات زمنية عريضة 

فى وسائل الاتصال اجماهيرى ( راد يو تليفز يون دشنا مسمرح ) مهدف 
الآرفيه والتسلية والارتقاء مستوي الفكر وااسلوك فإن طبيعة الأفكار 
لاروك دن فى ماما أفكازا "غين'واعية بطبيعة السلوك الاجتماءى 
وأهداف,الجتمع فى التقدم والتنمية هذ! بالإضافة إلى ير هذه الأفكار هن 
تبيئة حركة الدفع الذائية الملاتمة. للمواطنين على قبول الاندماج فى 
عمايات الثامية . 0 00 ظ 
“حيار : إذ| انث الهئون الدرامُية تستبد فك يةال ااترفيه الراق عن 
أفراد الجتمع “ا يدفهبم إلى العمل والإنتاج فإن المؤضوءات والآفكار 
الدراءية المعروضة الآن تحد من فاعلية الفرد فى الجتمع وتحطم قدرته 
وإردته الذاتية وتدفعه إل السابية. . ا 
“5 زادتماً:: إذاكانت” الفنون الدرامية تقدم أرطال أعمالها من الفانين 
:والفنانات كةذو ةو موذج من خلال عيليات التقمص واات رحد و التعر ف 
والتخيل؛ فإن ما بعرض من اذخ #ثل قدوه رديئلة تتهو ض معبا كل 
مقومات الغهليات التربزية ( أسرة- مدرسة ‏ جامعة ‏ تمع ) ٠‏ 
“ماما :]1 ذ كانت الفنون الدرامدة الراقية تسعى إلى التوعية والتثقيف 
والشتعير بالتغير والتقدم: فآ ن الفئون الدراءية فى :شكلبا و«ضمونما الحالى 
تعد إلى تزبيفت وعى إجماهير وتلبيث الوضع.الر اهن بالاستغراق فى المساضى 
تارة أو فيا هو فج وتافه داماً .! ال تي 

3 غامتاً : إذلكاات الفئون الدرامية الراقية: هى: بشير التغير يقدرتما على 
تطاؤير أو تحويز أو تغير قير وسلوكيات' وطادات: وتتقا ليك لازمة “موا كنبه 
حركة تغير الجتمع فإن الفنون الدرامية با ندرض من مود وعات وم! تتضمن 
من قم وأخلاقيات وسلوكيات تشكل حجر عثرة فى ييل #قيق أى دق 
:أو تقنام:فضلا عن أنه دلبل عجن:عن عر ضأى تصور سام لإحداث توازن 


كييك 


. التوصاك 


إذاكانت التوصية حأ على فيد م يشل ف إطار الممكن إعبالا للثل 
القائل إذا ردت إن: م أطت مايشتطاغ .. 1-1 00005 
فإننا نتطلع إلى أبعد من ماهو مستطاع -تى لاتركن إلى تثبت الوضع 
الراهن مأ هو عليه هن سوء وتقاعس . 5 : 
.ونعرض للتوصيات فيا بل : لك ا 
أولا : يب على المفسكرين والثقفين الإسلاميين أن يتبئؤا العمل على 
تثبيت ودعم فكرة استلبام الثقافة الإسلامية في مختلف الجالات بإثيات 
قدرتها على استيعاب تلف شكال المعرفة والعلوم . الحدية 3 وقدرما على 
وق وق إتنمية و تقدم المجتهم والرق بأفراده . اا 
ثانيا :إذا كان [عداد الكوادر وتوافر البراتهو أحد الركائو الاساسية 
لتحقيق الإجادة فى أى مجال من الجالات فإنه يحب العمل على [عداد 
الكوادز اللازمة والبحشعنها <تى مسكن أننجد النصوص الدرامية والقائمين 
على الإخراج والتنفيذ الذينيةياون بشكلتلقاق على” رم لكر او 
للمجتمع و ما قْ تاف الفنون الدر أمية . ش ١‏ 
ثاثا : بجحب أن تكون الشخصيات ارئسنة 0000 مختلف 5 
الدرامية شخص.ات تمثل القدوة ولتوذج ألذى يطرحه 0 3 0 
تصر حا وتلميحا . 2 4 
رابءا : بحب .أن تكو نكل موضوءات لقنو نْ الدرامية عميقة ف المفرى 
والدلالة حيث تش تشكل [ (عدادا ثقافا يأ بمثل دعما وساعدا قويا للعمليات التربوية 
وتنشدة الأجيال وتقويم مأ أعوج من سلوك وماتبارى من قم وأخلاقيات. 


ع6 


امسا : يحب أن تع ىكل موضوعات اافنو نالدرامية إلى الرق بالمستوى 
المعرق والفكرى للفرد و:-كون حافزا له على العمل الإيجاى وتذعى أد يه 
أسلوب النقد والتحليل والاستدلال والاستنتاج المنطق. ‏ 
اوسا حت أن تسعى-كل الفئون الدرامية إلى الربط بين التمسك 
بالإسلام واتخاذه 2 وأسلوب حياة والقدزة على سه و الإنيجاذ وتحقيق 
التقدم والرق وأعلاء . شَأن الإنسان : 5 ْ 
٠‏ . سأبعا :يحب أن تسعى مختانب الفنون الدرامية إل ثثمية' الإحساس 
امال وتربة الما كات الفنية الذواقة و نقدركل ماهو بنخاطلىة والتصدى له . 
. ثامنا : يحب أن تعمل الحبات القائمةعلى الانتاج الدارمى منواء أكانت 
ا أم سين أ براقي 7 تأيفز بون على اتطلاع آراء الجاهير فما 
و اس مدت التمذو نالدرامة ختافمو ضو عاتهامنالفسكر ول ثقافة الإسلامية. 
له ويتبغى ف ألوة قت ذاته الحثر من تداخل معاذ ْ اللسؤال لدى المتسئو لعن 
اواك في 5 والتاريكيا : ة اظر ا ' ع 00 بذ هنه عن نهذ 0-0 ا 


و8 


اللدل 


2 320 5 ؛ الإعلام الإذاعن 1 فر بدني . “دار اله فكر ارق 

القأهرة ومو (. ل ب 31 

000 0 : الشعر والدراها جم م 5-2 0# 0-7 العدد 

ايتضدنا الأول القاهرة ل . 4 

أ يك بارئو :“الاتضال ا ١‏ مكتية لبون النزانية, : ترجة 

صلاح عز ز الذي ين القاهرة, 4 . ش 0 

95 1 3 7 بر نار دوز ز بيه ٠‏ :مفائيح | أسثر ترانيجية.. جديدة. 00 ْ ع عمد 

ٌْ ظ سال اطق الشعية المصر, 1 ايو سك و القاهرة لكا . 0 

7 سحن رام تجوز سا ل اباس لسري لطي 0 الوسية 
العربية للدراسات والنثشر بيروت 1١50/89‏ . 

؟ - رشاد رشدى : نظرية الدر اما من أرسطو إلى الآن » مكتبة الأنجاو 
المصرية القأهرة 148١‏ . 
روهيرزم يسفيليد الان: فن الكاتب المسرحى » ترجمة دريى 
خشبه القأهرة مطبعة مصر ١919/8‏ . 

1 © عير شل وين * الإعلام والاتصال بالجأهير والرأى العام 5 
مطابع سجل العرب القأهرة ١486‏ . 

بم -عيد الحام حفى : جوهر الإسلام الليئة المصرية العامة لللكتاب: 
القاهرة /154 . 

و -عبد الحلي #ود: موقف الإسلام من ألفن والعل والفاسفة , 
مطابع دار الشعب القاهرة ٠58/9‏ . 


لحف 


.+ عبد الرمن العيسو ئ.: الآثان النفسية .و 0 الليه: ريون » 

الحرئة المصرية العامة للكحات القاهرة-ة/ا؟1 . 

_ 1 00 مو ذ أغمرو 6 ا 0 'النفشية الوه 0-7 0 دان ا 

ْ الذاهرة ة يدو ن مأر ين . 0 

نه عل جوه وآعزوان ا 

0 د قدو #انظرة دينأ ميمكمية ايد 32 كار الطباعة 
“الحديئة» القاهرة م١‏ . 1 

0 7 ويس دلو : الثقافة الفرذية “وزازة امود 1 عزهة ة عافلَ 'العوا 
مزشورات عويداأت بيروات الاير[ . 

01 مد الغوالى:: الدعوة الإسلامية ب تستقبل غاما لمأن من عثر ا 
متكعةء مه هأ القاهرة محقات : 30 
خلق المسل : دار الدعوة ب والنشر الاسكندرية للّمة١‏ . 

5 مد مهى الدين سالم : امون قمر ركب الإفسائية» وزارة الأوقاف 
الجاس الأعلى لاشئون الإسلامية الَاهرة 1181 ٠‏ 

مود أل حاد : اتياهات الأاساسل فى التلرفزيون الأصرى ؛ 
ات وصيغة عليلية ؛ ماجسدير غير مذشور » كلية الأخة: العر ببة 

الصحافة والإعلام بالقاهرة 1585 . 

م - التخطية الاخمارية انلية فى |( رادبو وااتايفزيون دراسة حللية 
مقارنة دكتوراة غير منشورة كلية اللغة العر بية قم الصمحافة 
والإعلام 1986 ٠.‏ 

| حخاضرات فى المسرح غير منشورة ‏ كلية الثربية النوعية ميت غمر 
141. 

- محى أأدين عيد الحليم : الدراما التليفريوئية والشباب الجامعى » 
دار الفسكر العرى القاهرة 6لم؟١‏ . 


للا “شه أحد البظريك. :نظرية الإعلام 0 وللرق . :درأسة 

فى المدخل:الاجتماعئ القاهرة 15و :.: ظ 

ف 2 برت أ . شيلار : الاتلاعيون:بالعةو لعا رز ف لقامرة م١‏ 

د دهن المسكرن الاملادين. : مقالات فى الدهوة و العلا 
الإسلافىكتاب, .الامة القاهرة اككلء لح 

:4 د الشرف يمن حو اء :اليو سكو. : التنميةالثقاف فية ة تجار ب ٠‏ [قليمية ؛ : ترجمة 

سا م مكسور ؛ الو سسةالعربءة. للدراسات والنثر القأهرة*1548 . 

0 100 امجالس القومية,لاتخمصة : مستقبل الدراما الإذاءية فى 

ْ مصر تقربر 1 . ع ا ا 

”0 أتحاد الإذاعة والتليفريون لبكتاب إلستوي .. / وو . 


ب الاك لكر م سورة: أيقرة - التق الإسر انالك فين 


2 0 
عم 15 ٠١‏ رمد 


فِرَالمَا كلادب 
إعداد الدكةور ظ 
جمال عبد الحى النجار ْ 

كذ الضحاقة 


سم 


[ 00 
مقال فى أثار اللغة العربية مند عبد بعيد <ى العمير الحاذضر » ودارت 
على ألسئة الكتاب والمفسكرين وترددت فى أحاديهم وح#اوراتهم على 
[متداد المصور يقول ‏ النابغة الذبياتى : : مقالة أن قا قلت سوف ف أثاله: وذلك 7 
تلقاء مثلك راع 
ل لل ف و ا 0 0 
بمقالة السوء إلى أهلما . ابرع من متحدر رتل0 
0 فى خخطبةالو داع فر لج مدا أبعم مقاا: ى خفظها و ايعاها وأداي 


سنك 


لي 


قرظ بد: طه حساين مةالا للطز السيد فقال: : 
3 مقال الأمس الحكات كاتب 0 أديب ويرخى. بعاقل, 6 دكي (؟) 


56 0-37 د. تمد عوض محمد : فن المقّالة الادبية , القأهرة وه9١ » ص‎ )١( 
0 د السشكد مرَمى 3 ذكرى 7 المقالوتطوزه فى الاب ا‎ )9( 
اا‎ ٠18-11١ اللمعارف 949( ,ص‎ 


1 


وجاء فى معجم لاروس تعريفا المقال : المقال هو امم يطلق على 
الكتايات ل: ى لابدعى صاحيما التعمق فى يحثما أو الإحاطة التامة فى معالهتها 
ذلك أ ن كلية مقال محاولة 0 خبرة أو تطبيةً| ميدئ, با أو تيربة أوأءة ا 
اروس 1 ووه فقال : المقالهو إن اءكاىمعتد لالطول فى موضوعء| 
ومن الباحثين من حدد المقالة الأدبية بانها النى درس شخصية أو ظاهرة 
أو اتجاها أو أيراً فى الآدب العربى القدم أو الحديث أو فى الآدب الأورنى 
الغار أو المعاصر2١)‏ , 


وألمقال الصحق فن من فنون التعبير له أ كبر ءن تعريف بين العكنتاب. 
والباحثين فيرى جونسون بأنه :د نزوة عقامة لا يأبعى أن كو لم] ضااط 
من :نظام أو قطعة لا بجرى على نسق معلوم 0 و نم هضممأ 2 نفس تيبا 
ويذهب أدموق جوس فنأ قطءة إنشائية ذات طول 1 تك دادر 


0 الخارجية م دوع بطر يقة سولة سر بيعة . 


0 لقال م عل 3 فصلا من 9-0 ك0 أ على 37 قصة 
ولا عخاضرة هه ن الخاضرات أ أامة و المدروسة 0 امه ترتبا منطة. 5 وإئا 
المغال فكرة يتلقفا الكاتب من البيئة 2 ية 04 ْ 


فالمقال إذن عاولة لاختمار ذكرة ٠‏ هن ا أ 0 9 من 
الآراء د دل اما دن 'الايجماهات النفسية والتعييداء ط مرب 

وبعرفه 5 بأنه :د المادة التحريرية. الى يقدمبا كاتب كن فى. شكل 

).د أحمد ه يكل تطور اللادب الحديث قى مصر », دار المعارف مدو ١‏ 
ص 6ا"(اغٌ. 


(0)د. .لإا لام مرامات فى الفن الصحق , الاتجاو المصسرية 5 ابره ١‏ 7 
ص ١/4‏ » ١لم|ا‏ 


53١ 


فى معن وحجم متاست :و 1 عه ة واطذح<ة وذلك 7 الحالى ريده أو 0 5 
إطار 2-0 توجمهوى 5 تمدى و 12 0 و باجمع بين هذه الاطر متناو له 
الاحداث والقضايا والمواقف والاأشخاض والافكا زر دون أجل 5وعدة 0 
وم 3 ل م4 ة الاجماع.ة ولدور الصحرفة أف الجلة و1 ار 


ودسدو 1 :ارب الواضح دين تعر رف مهال الآدى والمقال الصحى 
ولسكن الاءتللاف همأ تجلى بالدر جة الآ ولى فى طرٍ بق عرض إلا فكار 
واستخدام افر دات الأخوية والاساوب وده عام واأةال : الصعحى تعدو 
نحو السبولة واليسرء فى حين أن المقال الآدى يعنى بانتقاء الألفاظ : وجرالة. 
الاسلوب » والتفبن فى عرض الافكار . 
: والمقال 1 تناول اعد بد هن الموضوعا ت ٠‏ فى كل إلمدالاات وأمس له يال 
عدد وإعا ولع هووضوءعة لكل ف قّ: المهر: :هن وممأسد اجمماء. 5" وأمراض. 
خافية وهن ثم ينوع المقال إلى أدنى وعلرى وسناتي واجاعى ونهدى. 


و#هفسيرى وعير ذلك . 


و3 ون المقال : 


ْ ظ عرفت ملاع المقال اكات ا 57 ديه اه 0 البلخام. 
1 شى ى المواضيع الفسكريه والاجتماعية والادية” :3 دف الرسا عل الأدية 
الشميرة » مثل الرسائل الو عظية ال ىكتبها إلحسن البصرى والرسا: ال الآدبية 
لعيد ايد بن ى الكاتب ظ وعبدالله بن ا مقفع الدى ؟- 5 من. 
الرسائل الادية والسياسة مها الرسالة اليتيءة الى أحتؤت طٍِ نقد ب 
جرىء للحام والر رعية فى الوقت ذآته . الا وك 

ولاق أكون شا ةله ادير رسالة الضحارن الى كتها اخليفة 7 00-8 
المنصور فى أصول لدم ظ 


(()د. محمود أدثم » لقال الصحق الاك المرة 17 ص ١8‏ 
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وأقرب المقالات فى الآدب العربى للدقالات الصحفيه فى الوقت اهاضر 
هى رسائل وكتابات الجاحظ أو عمان عرو بن .وب | لذى كتب فى 
السراسة 0 والاجماع والاة:تصاد -0 والنيات وغير ذلك » 
وصور غهره أبدع تصوير وأ له؛ وكيز ذاويوة بالانطلاق فى التعمير 
والدقة فى التصوير وإ كام لذ كان واماسليا. .ومن أبرز ا رسالة 
الماسد والسودء واللر بسع اوالدوين: 


1 وهدكذا. عرف 4 لدت القدمم ملاع الأقالة الصحفية مذ عيك بعيك ؛ 
وال فى هذا المضمار الإضافة إلى ماذكرنا أبو غتران التوحيدى فى 5.تابه 
الإمتاع والأؤانسة وفى رسائل إخوان الصفا ه جماعة سرية ديلية سياسية 
شيه:ه» ظوزت ف الَْرْنَ الرأ بع المجرى وأيضافىكةابات ابن خلدون التارضية 
والاجتهاعية ء رو أشبر كتاباتة المعروفة مقدته. التى تعرف ©قسبدمة 


أبن +لدون. ١1+‏ ) , 


المقال فى العدر الحديث : 


1 


| أن أن المكتاب العرب ليرفا لقال زا ايوم عغوومه التصرى 
أو الحديث , و 9 ما عرفو علش كل رسالة . أما المقال فى وصفه الديثك 
ققد ظهر.ة 06 ع الضحافة ق القرن لسع عد ونكأ فى ظلما وارعزع 2 
أخضابها ب تعد أن أن فرطته ؛ ظطروف الحراة ويا اث الحباه العازية.. 


انوأ ميق ؛ لقال لأ وو سروك لف 5000 6 000 | تصل 
بعضية حوره 2 صوره 6 دده ونجه إلى الأهير الغاهة أ والمتخصدية ؟ -واضع 
8 في أساو يهابلقتطضانات الفن: الصرحجفى 4 ١‏ 


000-- 


60 د25 ٠‏ اسوك درصى أبو -00-0 1 المقال تطورة ى لادب العارمر هر جع. 
سا بق ص 4 - 0 7 2 له 8 اماق 3 كد 0 نميه 2 4 


1 


هذا وقد تطور أرلزية كتانق الضحابة الضوة ف ضاحل. علايدةه 
رن فئأة الصحافة الاصرية فى عبد الوالمحمد على وإصداره للمحف فى »سر . 
فقد نشأت الوقائغ المصرية ١874‏ لنشر الآواءر والاحكام وأخبار الاقالم 
وفى عام مم( صدرت الجريدة المسكرية أثناء حروب جمد على فى أأشام > 
وناتها قف أخرى مأل يعسوب الطب .دوع ووادى التإسبلل لعبد ألله 
أى السعود 15 . وروضه ا أدارس والوطن أيخائيل عيد السود 
بد وكان من أبرز كبتاب المقال فى هذه الم حلة رفاعة رافع الطبطاوى » 
عل الله أى اأسعود؛ ونمود ين ا السءود والشيخ يمل عيده ومرخايل. 
عل السيد» 

وكان أسلوب المفال فى تملك الفترة سبطر عليه السجع وانحسنات البديعية 
رلك ال#سنات التى سيطرت على الكتابة الصدفية والادبية فى ذا الوقت . 

ثم تتطور العكتابة الصحفية ‏ ويتطور أسلوب المقال فى الفترة التالية 
وذلك بعد تطور الحياة الساسة والاجتماعية والادية » وبعسد ظبور 
جمال الدين الآفنانى هذا المفكر العظيم والثثر والاصلح فى مصر . وتشجيعه 
على إصدار الصحف وهجرة العديد من الصدفيين الشو ام [ايما » وقد كأن. 
لمؤلاء المباجرين تأثيرهم الكبير فى الصحافة وتوجماتما وأسلوبها(9© ٠‏ 


وفى هذه الفترة أنضا دووت متك قاينة هما الأعرام امام وشارة 
تقلا والمقتطاف وهم والتجاره نو لاديب إسحاق . وظرر العديد »ن. 
ف الكتاب الذين أثروا الصحافة لاصرية و طور وا فن المقال الصحفى . »نه 
أمثال عبد الله الندم وعلى مبارك وغيدثم . ومن آم بدأ أسلوب المقال ينتعد 
قليلا عن قود الحسنات الدد بعية ؛ و و ص فى المسائل الاجتماعية والسياسية 
والدينية , مما ساعد على جودة الاساليب وتعدد الأغراض التى يعالجبا 
المقال الصحفى . ظ 


(1)د.عمر اللسوق» نشأة اانثر الحديث وتطوره 50/1 ٠‏ 
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كم ينمو أسلوب المقال الصحق فى طوره الثااث نقيجة للنضج السياسى 

والوعى الاجماعى فى خلال أأربع الاول دن هذأ القرن 6 5 ج الدوافم 
'الوطنية ضد الاحتلال » ومقاومة تدخله فى الشئون الذاتية لمصرء وإحتدام 
الجدل والصراع <ول الثقافة الأوربية التى بدأت اسل إلى الهياة المصرية 
-وعاولاات النجد بد والتغريب الى قام م 0 دن السوريين والمصريين 2 


دايا العرن المعير وني 


..دكان من أبرزك. ناب المقال فى تلك الفيرة الغ 506 ووصعافى 
1 و رت ل 


بوأحمد اطفى البسود , وحفتى ناصف والشيمخ عبد العزيز جاويش وحمد فريد 


«ومصطفى لطفى التقلوطى 


ومن ّم بلغ لغ المقال قته في هذا الطور. دأصبح فنأ مستقلا بذاته » ورد 
من البورج اللفظى وزخرف الفول» وخاض معترك الحياة من جميع 
وجرهرا الاجتماعية وال يأسية والقومية والفسكر ب 

الطور الرابسم لتطور المقال :وتمتى به تلك الفقرة ا اق أدكييت 5 
العالمية الأو ١45‏ وتأثرت بأحداث ل 101 » وأمتدت <تى ري 
: -العامية الثانية ؤم - ١555‏ دف هذ الطور با باع الإشاط اأدياءى والوعى 
أله كر ى. والنضو جَ الآدى ذروتنه 2 ووتعت أحداث كير ى على مرح المياة 
الحياة السياسية والاجتماعية .والآدبيية » فازدهر النشاط الصحفى بتع-دد 
الأجزاب والصحف اليروية والأسبوعية .. 

خلال هذه الفثرة ظورت دف عديدة كان لما تأثير عديق فى الخراة 
اأعري هروز وام مكل الغو :مويف ليد القن عمد رز ار ها بات 
14١‏ تحمد فريد وجدى والاستقلال ١‏ 7و١‏ محمود عزمى :والبلاغ تومو( 
لعبد القادر حمزة وكوكب الشرق 94ؤو لا<_د حافظ عوض والاخيار 


١ 41 


| ووو لامين الراؤه ى » والأسبورع لعيد القادر الماذى والجباد ١و١‏ لحمد 
توفيق دراب والشعءب ٠ه‏ ا اسان حآل حدزب أله دعب الذى قاده [سماعيل 


صدق وروذ اله وسف .| لفاطمة روز اليوسف والمضرى -مو ١‏ لمجمود 
الفح وغير ذلك من الصحف ألد يلمك وااسيا ديه ة والاجاعية . 


فى هذه الفترة الخصية فى الحياة الفكرية المصرية ظبر عالقة الصحافة 
والادين ف مصرمن أمثال عي س #ود الحقا دو عن حمسن الزيات وطه حسين 
وخلل مطران ووى مبارك وأحمد أمين وعبد العزيز البشرى ».وى ذيادة؛ 
ومصطفى صادق الرافعى , وحمد نعي سرور ووب الدين الخطيب »وحسن 


الينا ود رشيد رضا وعبد القادر ا مأزتى وغيرمم00) ... 


1 “وتبارئكتاب هذه المرحلة على كات + ران والجلات الختلفة » 
حتى شود المجتمع المدضرى صراعأ بين ضار القديم 0 والتحدين أو وبين 
الأصالة والمعاصره / وأسفرت 2 3-7 المعركد عن نتعاش الفكر المضرى 
الحديث فى ءتاف مجالات الى أة السيادية والدينية والاجتماعية . وأدت 
جبود هؤلاء إلى .إذكاء الفسكر و بعث ااروح الوط: دق وتطاوو أسلوب الأقال 
ووضوح الفسكرة واتقان ااعبارة وكانت هذه المرحاة موقا الكتاب الذين 
جاووا بعف ذلك وطوزوا أساليب التكتابة: الصحة.ة وخاصة بد ظورور 
التايفزيون وال رأدي ركنافسين للصحافة . 8 : 


: و بعد ذاك أسرةط. ع أن يمك ف إبجحاز العوامل الى ساعنات على تطور 
المقال لعي وأسلويه . 


لل المرجع اللننا بق ص 5١‏ غ2 55000 رز ز قالطو 3 المقالة فُْ اده 
الدار المصزية اللبنانئة جيرة ١‏ ؛ صتجع ‏ مم ء أنظز د . عبد اللطيف 0 ؛ أدب 
المقالة الصحفية فى مصر , ستة أجزاء » دار الف-ك ن العرنى القاهرة . ش 


اتضح أن الغال'الصحى: لا ووس الآ ىنيكة حضارية .وسنت 
أر تبط فن المقال مفرومه الحديث ارتباطا وثيقا يار 3 الصحافة ونشاطبا 
على أن هناك عوام لككثيرة ساعدت على تطور المقال الصحفى وإزدهاره . 
5 انتشار التعليم المحديث و الإقبال عليه . 
7 ا 35 حت ركد إ[حماء 5 سق العربى والاسلاتى . 5 
م« #صارع الآفكار بين المحافظين و الجددين . 
3 التهدم الحضارى والفنكرى والاجماعى والسياسى :. 
6 اه أشتداد ارك الوطنة ضد الاستعار ألبريطانى 
انتشار أفكار الدعقراطية والأعوة إلى الدستور . 
ظَ ظبور ايلات الثقافيةو الدينيةوالسياسية وانتشار الصحا ف ةالشعبية. 
دعر ترجمة المكتب من اللغؤات الآوربية ! إلى العربية 5 
ل عناية المستشرقين باللغة العر بية ا 
٠‏ _المعارك الآدبية والاجتاعية وأأس. وأسية .' 
١‏ - التأثر بالمكر الغربى والتئارات الغرية فى 06 الآدي بو الاق 
وأ لدأ ممية والاجماع : | 
- بود حرك تحير المرأة كل لحر انا ية فى العقد الثانى 


من ألقَرن العشرين . 


2 


كل هذه العوامل أسومت .فى تطوير «ضمون ال قال الصحفى وفئونه 
ولغته» ولم يكد ينتهى القرن التاسع عشر و يبدأ القرن العشرين حتى أصبح 
للص<افة فى مصر لغة خاصة مها وظور ذلك جليا فى كتابات الرواد الأآوائل 
الشيخ على يوسف فى جريدة المؤيد ومصطفىكامل فى الاواء. وأحد لطفى 
ا جاو يش وتمد حسين هي_كل رأمن 


الرأفعى وعيرهم . 


5 


أنواع المقال : 


ذقسم المقال تيد عام ل ,اا : َه إقنام.ه المقال الأدي 2 وامقال 
العلمى والمقال لصحف رهو مأ ركد 3 .4 ف هذه 0 ويخه.م امال 
الآدق ِل المقال الوصق م والمقال النْزالى زالمقال التقدى والمقال 
القصدى ومقال الاءتراف والمقال التأملى . أما الفال العلى فيختاف 
باختلاف المأذة العلمية التى يتنار ها كائية فبتاك المقال التاريخى والمقال ,الى 
والمقال الفل.ى 4 0). 
اثلقال المح" 6 ان أولا لقال الأقنا- ل ؛ ويقصد بة المقال الذى 
عن عن سياسة الصح<يفة ورثو وبا لللأحداث له ٠‏ در يقوم على ارح 
والتفسير' مدا ع الحجج والبراهين 4 وكى ع هذا المقال غا! ب دن الدوة 2 
لآنه. لا :إميز عن: “رأى كائيه بل 300 0 6سسادة الدخيفة ؟ؤمسة ا 4 
دؤية . ة خاصة . 0 


3 . صا اللفال الاقتاحى 


ظ إ-مو افتاه لسراسة اامحيفةك 8 كو 1 يفعض علق + ا الموسيطة 1 77 
رأى كاتبه. 1 ١‏ 00 ! 
| ب الاإحتياط 00 / رالا يعرض المحرفة لطر و الما 3 
القازونية أو حرّجما أمام.قر اما ش 
التسط فى الحديث اسان فار 000 
ك2 الإقناع عن طروق الشواهد والامثلة الشتقة 1١‏ الأحداه #الجارية . 
6 الجدة الزمنية بح ححيث لسار الأحداث ومهابججة مو ضوع الساعة .. 


00د م ا ( الدغل. : فى فن 0 4 ا السك ٠‏ 
العرى طة ؛ ثم © .. : و ا 


لبر 


5451/ 


- 5 - ألْدَوسم 4 والارشاد . 
١‏ علدا بة والامتأع والترفيه() , 
الضوات الى يأبعى توافرها فىكاتب المفال الافتتاح, 3 1 
١ :‏ ا يكون صحفي متمرسا دأن يكون ذأ حساشة في دقيقة ة يتذوق 
:1 الأحدات الجارية 2 خيطه . ش | 


7 ل حون له احاسة ارعفية ذا 1 إستطا ليغ 8 رع اا اام 
ا الستقيل : 


ع أن يكرن ذا ثثافة عر إضة لا بأس م فكيةل مس َس 3 المائي 
قو داو جمه السلم . 
: | 4؛-أن يكون 0 ف موضوع | الافتاحية ا لق أل الافتتاحى 8 | 
0 كرد ذا حاسة اجتماعية إهرهفة ة أو قسدرة علي الاوس ف 
النوع الثانى من أنواع المقال الصحى هو المقال الذى يعرضٍ الإنتاج 
الادبى والفى والعلمى رندومه و اقسره واه م نأجل اوعية 0 ف 
هلآ ذا الإتتاج ومساعدتهم فى اختيار م هر عونت عنام 5 كاده اله 
النوع الثالث المقال القائد الموقع . وهى تلك المقالات الى تقود : أفكار 
أله زأء وتد فع”يهم إل الفبع 4 1ل تتتاوله أ و تقؤدهم و اتج ٠‏ فشكرى 
أد سيامى معين وهذا المقال يكتيه أيضا كيان السكتاب و بذقة انم ايفن 
النوع ا ا رابمع قال التهلء دق ذهو الذى يعدم رؤية ني 0 ن الاخسار 
الجار ية والأحداث الماضية والتعليق عليها لايتتمى أينا المقالة التحليل . 


(50 مير لجا لقال | الأكاهر 1 ل .+ ع دم 
لقال 0 رع سابق 10 ٠‏ : 
انا 


حار ريا لاون 


وع الخامس مقال التفسير وهو المةال الذى يوم كن 
0 جوانت الخ الخافة على معظم القراء.. ٠‏ ب" 4يد. 
|ل: نوع | يدس الحمؤ د الصدق وهو الماذة امتحفية لاني 1 ماداء! بطابع 
صاحنها :أو محررهاى 00 ب التفسكير وأساوب.التعبير 5 تتجاوذ ف 
مساحتها عموداً ضرفا يا على أ 1 اتقدر وتنشى باننظام' محت عنوان ثاءك شو 
وق عكاتب العمود» مثل عمود فكرة للاستاذ مصطؤ أمين فى الاخبتار 
وأخبار الوم والشرق-الأوسط:أو عمود #ئدوق الائيا للأستاذ أحد بجت 
فى جريدة الأهرام ونه مواقف أيعنا للاسمتاذ ذ أنإس.«نضورء:ومث|ن عمود 
من القاب :فى الجبورية نخسن مد وحور النون:ف: 0 ا لد 
عبد القادر نحو ا الغد لحبين فبمى اف الأغباد أيها. مه 
ظ وض العمود اب ١‏ سي 0 0 3 ْ 


انحا لشي :: 


الفبراد الصبجةئ.يغصائص يتين وان خيده «ن من اق من امقالات 35 
| جمال الآسلوب . 1 ٠‏ د 
+ أحناء لطر شعرية ٠:‏ ْ 
1 أ ا توا على عنصر الذاتية.. , 

0 إصاغ ق. شكل الهرم, المعتدل ام 


22 اديه 


0 أذ 00 موجز 0 :مامرق الأليير 0 
0 59 | تصال دو صو عه 4 فق ا : ١‏ مميرة ُ 000 *ي اليد 


ألو لع العمود الصحفى 


- _ الاعمدة الرياضية هثل خواطر شق لارام لقي النسقادى 
تح الحدفف الأخبار لعبد الجبد.نعمان. #ليسكش فى اجخروررية جدود «عروف». 


عبن 


3 ا 
0 5 
م ع 
لو 00 : 
يوس و و ك1 هد 


الأعررة الدينية مثل قرآن' وسئة فى الجبورية 3 . عيك الجليل. شلى 
"١‏ ا الفنية والثقافية ومن يينما للذقذ فقطاق الأأخبار عبد انام 
الياريدى مثل قراءات وجرلة الفسكر ق أخبار البوم لكالل عبد الرؤف . 
ب 6لاسالاعنية الساشية وم أنه .ا لشم .فى الجموريية: محمد الخربى 
وفى الأهزام ككتاب مختلفون من. أرزم سلامة أحد,ٍ.سلامة ريع “عزيز 
وحجدئ نؤاد . وجب البنا ؛ وإحسان يك ر 4نم صلاح منتصر . . 7 
...وذلك إلى جانب. الاعمدة العلمية. والطبية والززاعية. .والساحية رن 
ا تزخرسبا مهنا المصرية والغرية02) . 5 
+ -النوع السابع اليوميات :الصدفية.. وهى .تلك امغالات البومية الى تقترب 
من ذفن المدود الصحفى من خورعة اعون عن.خو 43 الى :النفس والمذهب الذى 
يعتنةه كاتنتب اليوميات وه عبارة عن خواطر حول الحياة ومشكلاتم!ا , 
يزفها ا.كا: ات إلى القراء, وكأنه يتحدث فى معز حدينا طلقا من كل. قبسك 
فيدع! “الخواطز ز 


:أ أمطوق 'بعنطها .بعضيا:: ا بينرا. من: رونابط. تستدعى. ختابمبا 
وتداعيها . فاليوميات أشيه المقال الآدى من حيث العناية باختيار. الالفاظ 
وجزالة الاداوب . وهى تتطاب من كأتيبا بسيطرة على اللذة والتميربالأسياوب 
السبل الممتنع وذلك لا ينسير إلا 1 تاب الذين مارسو الكتابة الصحفية 
لفترة طويلة » على نحو ما تحد فى يوميات اللأخبار التى كان" يتكتبها العقاد 
5ض دإراهم المحمرى وذى عبد القأدر ع اقبي عيد اللطنقت "والدكتور 
حسن رجب وإسماعيل الثقيي وكا جد فى «فذكرزة:الأهرام الى يسكتيا تحشد 

من أبرز التكنتاب والمفسكرين من أمثال عبد الرحن اله مرقاوى وذ نحيب 
#ود وثروت أباظة ود . يوسف عز للدين وغييثم . . : 


ميزات اليوميات : 


ا يميرات اويا يع .موضوعاتها تي : مود 0 الإاية 
ا 07 #وه أذم» لقال لصنطق »مرجع سايق بو وه رو 


نمعناها ألو اسع خيرهأ دشرها وتهذب العقل: اليشرى والوجدان. الإفماى . 
إلى جانب أنها قد تعالج أمو ود الساسة والاقتصاد والال والشئون الاجتماعية 
والنائلة لتر فى كاتن اا .وقيات أن #-كون معروةأ لاسن م لفاته 
أو كتاناته أو تقاريره الصحفية أو بأحاديئه فى الاذا عة والتليفزيون ‏ 
أو 5 الآدى(1). ش 


و ظ ف أاقال الصحفى 


-: لقال الصحفى عدة وظائف مما : 
الإعلام . م الشرح والتفسير . 
ع التوجيه والإرشاد . : - التثق.ف ٠.‏ 
اه التنمية الاجتاعية . - 
1 الدذاع عن العقيدة الاسلامية . 
مواجبة دءايات الأعداء واأرد على أبا يلوم وحعاية المواطن 
من شرها . ش 
1 قد القم والمنادىء و أاثل العلمأ والدفاع عنها . 
بد اجتماعية . 
ا التعلم 5 ١9‏ التسلية والامتتاع . 
الل تقديم الفكر الرفييع ومواجمة ثارات الإسفاف وأغبوط 
الخلة ١‏ ْ 
.م( - الدفاع عن حرية الفرد والجتمع(؟) : 


ى * 


لنةو اناري لقال الصددسن .: 


لقال الصحف ىك رأينا اخة خاصة وأسلوب متمين هو الأسلوب العللى 


. إبداهم 0 0 ا مرجع سابق‎ 0 ١ 


450 


و اليس 00 للع )اق نيزء: أل .2 3 # 


الاجثماعى ذلك الأسلوب الذى يفبمهالعامة ولا يندكره الخاصةء و اللأساوب 
الذى: مستخدم اللنة السيطة الله »ويتعق عن الخاز ات والكتارات 
والزخرفة اللفظية ويبتعد أيضا عن المصطاحات الصعبة الغريبسة أو العتيقة 
والسكلات الاجنبية المترجمة التى لا يفبم عددكيير من الناس ممنأها , و بيتعد 
عن الإطناب والتكرار الممل . 

ومن خصائص اغة المقال الصحفى أيضا الوضوح والسلاسة والاقتراب 
من لغة الحديث الواقعى الحى درن إسناف أو هب وط إلى العامية المسفه 
وامتغداة الله المملية الى تقر ون الحاة زإنار ك2 والمول والاجاة 
والتأثير بابس والةء شويق ا ينبغى أيضا الابتعاد عن اللرجة الداابية الى 
تذفر القراء 

وخلاصة القول أن لقال الصحفىيذبخى أن يكتبباغة يفبمبا أ كبر عدد 
مكن من الشعب على اختلاف أذواقبم وعقوهم وثقانتبم وهذه الاختهى الامة 
القوهية فى صورتما الدارجة وليست صورتها العامية, لآنما تمتاز بالساطة 
والوضوح والايناس » واللطف واأرشاقة وتبعد عن صيغة التعالى على القراء 
أو الغرابة فى الآساوب أو البالقة فى التق + الذى لا يله طليعة ااصيرف 
نهنا عكار 


الفرق بين امال الأادى واأقال الصحفى 


رأينا أن فن المقال الصحفى فى الصحافة المهمرية كان متأثرا بالأدب 
وأساوبه فالصحافة نمأت وترعرت فى أحضان الآدب » ولم يكن هناك فرق 
لوه المقال الادى وا لقال الصحفى؛ وكانت المكتا 3 الصحفية مقيدةبالاما ليب 
العتيقة , وفن المقامة واستخدام الوسئات اللفظ.ة 6 دى جاء الشييخ عد 
عدذه وعيد له النسديم والقشيخ على بوسدف ومصطفى كامل وغيرثم 6 

) ١)د‏ إبراهم ]هام - دراسات فى الفن الصحى در جع سابق ص ٠“‏ وبآ م 
د. فاروق أبو زيد فن اا كتابة الصحفيية 04 عالم السك ب القاهرة ص ١إر)‏ 5 


577 


واستطاءو! أن بطورو فى لذة المقال الصحفى وفن االكتابة الصحفية حى 
اقتو يتشيئا فشيئامن لئة اأصحف وابتعدتعن الكتابة الفنية الاسكلفة0١)؛‏ 
ول بكد ينتهى القرن التاسسع عشر <تى أصبسح لاصحافة فمهمر اغة خاصة ماء 

ومن هذا نستطيع أن نفرق بين المقال الآدى والقال الصحفى فما يلى : 

ختاف فن المقال الصحفى عن فن ااال الآدبى هن حيث الوظيفة 
وال موضوع والأخة والاساوتب . والمقال الأدبى دف إلى أغراض جمالية 
ويتوخى درجة عالية من جمال العبارة ) أما الأقال!اصحفى فإنه مدف أساما 
إلى التعمير عن أمور اجتاعية وأفكار عماءةبغية نقدها أو تحبيذها .فالوظيفة 
الاجتماعة الفسكر ية فى القال الصحفى تتقدم على آية أمور أخرى كالمتعة 
الفنية وجمال الأسلوب . 

أما المقال الأدبى فييدف أساسا إلى التأثير (جالى وإن تناول موضوعات 
اجتماعية أو سسياسرة أو غير ها ء أما امال الصحفى فردفه الأول اليس جمالرا 


وإعا ا ماقصود 4 التعمير الواح عن فشكرة بعامأ وتعديم توائلة ل 8 


المقال الادبى وم إلى الأادباء الذين يقبءون الاخة الآادبية وأساايبا 
أما | قال الصحفى فيقدم إلى كانة الئاس على اختلاف «ستوياتهم الثقا فية 
والاجتماعة وسياسة الصحيفة» وقوانين المطبوعات فالاديب حر يكتب 
بالأسلوب الذى يده أما الصحفى فقيد بمخاطبة الناس بالطريقة الى 
بشيمونها وبظروف الوص ومشاكله ٠‏ 
الأقال الآدبى مم عادة بالق الإنسانرة والنفسية واججالة أما المقال 
الصحفى فربتم بالواقع والتفاصيل المثارة حوله . 32 
الأقال الآادبى سكن أ يتناول أمووا خالة أمأ مهال الصحفى فإنه مقيد 
والخاضص والاحداث الجارية ولا يستطي.م الصحعهعى أن ترك العنان أقلبه 
و الها يفعل الآديب 7 بعوص ىَْ أعماق الماضى ٠.‏ 
000 دء. إبراهم إمام وراسات 2 الذن الصحق ؛ درجع سايق ص ...لا ٠‏ 


وف 


دواغة ألمم] ل أله دن : 


7 جيه سب ست تسج و مسو ع مي جاجد مصوييد صو جود السدار بر علد 


وال 5-6 فى نجاية هذا البحث إلى صياغة اأقسال الصحفى يتفق 
الباحثون فى فن التحرير اله حفى على أن قالب الهرم المعتدل هو أنسب 
القوالب لصياغة المقال 0 0 الختافة وطيقا لهذا القااب فإن 
المقال الصحفى ينقسم إلى ثلاثة أجزاء 

١‏ المقدمة وه 0 على مدخل يشير اننا «اأقراء للاهتهام باأقضية 
أد المشكلة أو الفكرة الى يدور -وط| المقال . 

5-5 الجسم وإشمل 0 والمعلومات والب.انات والاحصاءاتالختارة 
وللرتة ايفان تدعيم رأى كاتب المقال وإقناع القراء .مذا الرأى 

الخائمة وتتضمن خلاصة رأى اللكاتب فى القضية أو المكه-كلةاتى تعرض 
للها المقال وتتمين الذاتمة بالاختصار والوضوح والدقة . 

خلاصة : 

وه كذا رأينا من خلال هذا البحث أنه ل تعرف التفرقة بين الأقال 
فى لجال الآدبى والصحفى ؛ إلامع نباية القرن التاسع عشر وبداية القرن 


العشرين رغم أن الدكتابا ت العربية عرفت قال منذ عبد بعيد فى شسكل 
رسأ 0 أدبية / وعاءة أو سياسية, لكن م مع ظوور السحافةوتطورها خلال 
أأر؛ بسع الاخير هن القرن التاسع عشر وأ لتقدم الأضارىو الفسكرى والاجتماعى 
والسياسى ف عصرء وتصارع الأ كار وانتشار التعليم وظرور حر كات التجديد 
عرف المقال فى وصفه الحد ببث وأصيح له أطر وصيا غات وأساايبوةواءد 
يتيز 5 المقال فى الادب عن الصحافة , ْ 


3 


مراع 

ددءإيراهي إمامء دراسات ف الفن الصحفى » الاتجلو المدرية : 
القأهرة 9ا5١‏ . 

مانناى أحن كلع :طول الآدب الحديث فى مدرء دار المعارف : 
القأهرة م97١‏ . 

عدي انسلف رين أبو ذكرى» المقال وتطوره فى الآدب المعامر ؛ 
دار المعارف : القأهرة ٠. ١9419‏ 

ع دد. عمر الدسوق»: نشأة النثر الفنى وتطورهء القاهرة بدون تاريخ . 

ه -د,عيد القادر رزق الطويل »المقالة فى أدب العقادء الدار ا تصرية 
اللبنانية» القاهرة ٠. ١985‏ 

5 -د.عيد اللطيرت حمزة , آدب القالة الصحفية ستة أجمزاء ٠.‏ 
دار الفكر العربى : القاهرة » 1934 . 

٠‏ -د. عبد الاطيرف حررة , المدخلفىفن التحرير الصحفي :دار الفسكر 
العرني : القاهرة ١965‏ . 

م -د.فاروق أبوزيد, فن الكجابة الصحفية, ءالم الكبتب ' 
القأهرة 0و8و١‏ . 

4 -د. مود أدم لقال الصحفى, الانجلو المصرية ؛ القاهرة /1510. 

.و د. كمد مير حجابء المقال الافتتاحى ؛ القاهرة ٠ ١941/‏ 


أ -د. جمد عرض عمد » فن المقالة الآدبية القاهرة 19604. 
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نحدويأت العدد 


لموضوغ 
مٌّدمة المدد 
أ.د 0 ول فأخر ش ميك المكلية 
لقم الأول الدراسات القرآنية 

6 هن بلاغة القرآن من الهداية والغوأية ق سدوارة الثور 
د/ إبراهم طه أحمد الجعلى 

؟) تصوير ألقرآن لمصارع عاد قوم *ود 
د لديو 0 عرد الفداسم كود 

القسم الثانى ‏ من تاريخ الصحابة 

١)عالشة‏ بت ان ادر ش 
أ.د/ عبد العزيز عبد القادر غنيم 

6 0 الثقافة الاسلامية ى شور عل بن للبم ش 

ْ دم/ جأير عد أأرحمن سالم 

؟) مع الشماعر الطموح أبى الطيب المثنى 
أ.د/ السك فى الدين 

م) المبالغة عند السجدامى وهيمنة انبج الأرسطى 
دم أجور غود عل 

/ ملم الحم ْ 
م أي أهيم شرل رد الثتلى : < 


أيحدى 


0 


ا 


155 


يفف 


ا موضوع 
6 ل به لعو بة حول ردج الإيدال.ى الخروف الصامجة 
أ 0 عبد الققار ساود قلال 


- | ال 0 0 1 وميه 0 


م : انين عمد عبد التواب ّ 0 


0 0 الدعوة الفاطمبة في بقداد, 0 
0 فتحى الب 0 ْ 
0( الجغر اما أ تأركة.ة بسن الاستقرًا 00 ١‏ 
3 طاعت أحن 3 0 ٌْ 


القسم. السادس - 3 إلدر أسات الإعلامية 
( 0 بين روث الدعوة والإعلام 
دا مس عى مذكور ‏ 
5 مامه والرؤية ااه 00 
د/ أممود أن ا ٍ 
0 ف ألهال بين اسان 5500١‏ 
0 د/ جهال عبد أل ى التجاز 0 
متو يات العدد 


رقم الإبداع جوع( كبةم 
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00 
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حد 
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